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إعادة النظر في تنسيق 
الخدمات المقدّمة

للاجئين في المناطق 
الحضرية

إدارة الأزمة في الأردن ولبنان

يركّز هذا التقرير على إيجاد طرق لتحسين التنسيق بـين الجهــات الـدولية والوطنية التي تدير 
الاستجابة للاجئين السوريين في المناطق الحضريّة في كلّ من الأردن ولبنان، ولا سيّما في 

القطاع القانوني وقطاعات التوظيف والملجأ والمياه والصرف الصحي والصحة والتعليم.

ويقدّم هذا التقرير مساهماتٍ متعددةً للدراسات السابقة بشأن هذا الموضوع. أوّلًا، يقيّم نموذج 
إدارة الاستجابة للحالات الطارئة المعقّدة في المناطق الحضريّة في البلدان المتوسطة الدخل، 

فالدراسات السابقة حول الاستجابات الإنسانية تركّز بمعظمها على المخيّمات الواقعة في الدول 
الضعيفة. ثانياً، يجمع وجهات نظر مجموعةٍ واسعةٍ من أصحاب الشأن من أجل توفير تحليلٍ

شاملٍ ومتعدد الأبعاد لإدارة أزمة اللاجئين السوريين في الأردن ولبنان على وجه الخصوص. 
ثالثاً، تمثّل هذه الدراسة إطار عمل جديد للتخطيط لأزمات اللاجئين في الأماكن الحضرية، 
دارتها بالنسبة لأزمة اللاجئين السوريين ولحالاتٍ مشابهةٍ أخرى في المستقبل.  وتقييمها و�إ

رابعاً، توفّر توصياتٍ ملموسةً حول كيفية تحسين دعم حاجات اللاجئين السوريين في المناطق 
الحضرية في الأردن ولبنان وكيفية إعادة النظر في تنسيق مساعدة اللاجئين حول العالم 

لتحسين الفعالية في المستقبل.

واستندت هذه الدراسة إلى أساليب متعددة وهي: مراجعة الدراسات السابقة؛ ومقابلات 
في الأردن ولبنان مع مسؤولين من البلدان المانحة، ووكالات الأمم المتحدة، والحكومات 

المستضيفة، ومنظمات غير حكومية؛ ومقابلات هاتفية مع خبراء دوليين؛ ومجموتاع بؤرية 
مع اللاجئين.
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تمهيد

نــزح  حيــث  ســوريا،  ســكّان  نصــف  حوالــي  تهجيــر  إلــى  الســورية  الأهليــة  الحــرب  أدّت 
الكثيــرون إمّــا داخــل ســوريا أو إلــى خارجهــا. وبالتالــي، قامــت الــدول المجــاورة لســوريا 
ولا ســيما لبنــان وتركيــا والأردن والعــراق ومصــر - وبدرجــاتٍ متفاوتــة، بفتــح حدودهــا  -
مــا  ولكــن،  المســاعدة.  لطلبــات  الدوليــة  المعونــة  أوســاط  اســتجابت  حيــن  فــي  للاجئيــن 
مــدى نجــاح هــذه المســاعدة، وفعاليــة دوائــر المســاعدات الإنســانية )مجموعــة واســعة مــن 
والمنظمــات  المتحــدة،  الأمــم  ووكالات  المســتضيفة،  الــدول  وحكومــات  المانحــة،  الجهــات 
يتولــى  للاجئيــن؟  الخدمــات  توفيــر  فــي  الشــأن(  أصحــاب  مــن  وغيرهــا  الحكوميــة،  غيــر 
ولبنــان،  الأردن  فــي  الســوريين  للاجئيــن  الخدمــات  توفيــر  تنســيق  تحليــل  التقريــر  هــذا 
الســاحقة  الغالبيّــة  أن  وبمــا  وممارســاته.  التنســيق  اســتراتيجيّات  لتحســين  توصيــاتٍ  ويقــدّم 
مــن اللاجئيــن الســوريين يعيشــون فــي المناطــق الحضريــة )كمــا كان الحــال عليــه بصــورةٍ 
متزايــدةٍ فــي أزمــات اللاجئيــن عمومــاً(، لا فــي المخيّمــات، يركّــز هــذا التقريــر علــى تنســيق 
المعونــة المقدّمــة للاجئيــن فــي المناطــق الحضريــة وفــي غيــر المخيّمــات. وينبغــي أن يثيــر 
هــذا التقريــر بالأخــصّ اهتمــام الجهــات المانحــة، وصانعــي السياســات، والعامليــن المعنيّيــن 
بتوفيــر المســاعدة فــي أزمــة اللاجئيــن الســوريين وغيرهــا مــن أزمــات اللاجئيــن المقيميــن فــي 

المناطــق الحضريــة علــى حــدّ ســواء.
 Bureau of( لقـــــد رعــى هـــــذا البحـــــث مكتـــــب شــؤون الســكان واللاجئيــن والهجـــرة
الأمريكيــــــة،  الخـــارجيــــة  لــــــوزارة  التــابــــع   )Population, Refugee, and Migration
وتــمّ تنفيــذه فــي مركــز سياســات الدفــاع والأمــن الدولــيّ التابــع لمعهــد أبحــاث RAND للأمــن 
 International Security and Defense Policy Center of the RAND( القومــي
للأمــن   RAND أبحــاث  معهــد  ويُجــري   .)National Security Research Division
لمصلحـــــة  القومــــــي  والأمــن  الدفــاع  بشــؤون  تتعلــق  وتحليــاتٍ  أبحاثــاً   )NSRD( القومــي 
أجهــزة  القومــي،  الأمــــن  الخارجيــــة،  السياســات  الدفـــــاعي،  والتحالــــف  المتحـــــدة  الولايـــــات 
ومنظمــات الاســتخبارات، وســواها مــن المنظّمــات غيــر الحكوميــة التــي تعنــى بتحليــل الأمــور 
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المتعلّقــة بالدفــاع والأمــن القومــي.
الرجــاء زيــارة  الدولــيّ،  الدفــاع والأمــن  المعلومــات حــول مركــز سياســات  مــن  للمزيــد 
بالمديــر  الاتصــال  أو   www.rand.org/nsrd/ndri/centers/isdp الإلكترونــي  الموقــع 

)المعلومــات المتعلقــة بذلــك متوفــرة علــى صفحــة الموقــع(.
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الملخّص

الخلفيّة، والهدف، ومساهمات التقرير

والأردن  ولبنــان  تركيــا  فــي  لاجئــاً  مليــون   4.7 عددهــم  البالــغ  الســوريون  اللاجئــون  يســتنفذ 
الخدمــات  إطــار  فــي  اللاجئيــن  اســتيعاب  علــى  المســتضيفة  البلــدان  قــدرة  ومصــر  والعــراق 
العامــة والإســكان وأســواق العمــل. وقــد بلغــت نــداءات التمويــل التــي أطلقتهــا الأمــم المتحــدة 
)]United Nations [UN( لدعــم هــذه المســألة مســتويات غيــر مســبوقة، فوصلــت فــي العــام 
2015 إلــى نحــو 5.5 مليــار دولار أمريكــي. هــذا، وقــد عجــزت التزامــات الجهــات المانحــة 
عــن مواكبــة نــداءات الأمــم المتحــدة للتمويــل؛ لــم تتلــقَ الأمــم المتّحــدة، اعتبــاراً مــن نهايــة العــام 
2015، ســوى 2.8 مليــار دولار أمريكــي فقــط، مــن أصــل مبلــغ الـــ5.5 مليــار دولار أمريكــي 
الــذي طالبــت بــه لأزمــة اللاجئيــن الســوريين. ومــع أنّ البلــدان الأوروبيــة تواجــه حاليــاً التحديــات 
التــي يفرضهــا نصــف مليــون ســوري يطلبــون اللجــوء، فقــد فتحــت بلــدان الشــرق الأوســط أبوابهــا 
لأعــداد أكبــر بأشــواط، مــا أدّى إلــى فــرض ضغــوطٍ علــى مواردهــا ومجتمعاتهــا. وبالتالــي، لا 

نّمــا أيضــاً إلــى حلــول جديــدة. تدعــو الحاجــة إلــى المزيــد مــن المــال فحســب، و�إ
فأكثــر.  أكثــر  الوضــع  تعقـّـد  خصائصهــا  فــإنّ  الكبيــر،  الأزمــة  حجــم  إلــى  وبالإضافــة 
وخلافــاً لبعــض الأزمــات الســابقة، تُعــدّ هــذه الأزمــة ذات طبيعــة حضريــة إلــى حــدٍّ كبيــر، علمــاً 
نّمــا فــي المجتمعــات المســتضيفة.  أنّ معظــم اللاجئيــن لا يعيشــون فــي مخيّمــات اللاجئيــن، و�إ
وينتــج انتشــار اللاجئيــن فــي المجتمعــات المســتضيفة بــدلًا مــن المخيّمــات أولًا عــن التفضيــات 
الشــديدة مــن ناحيــة الكثيــر مــن اللاجئيــن لعــدم العيــش فــي مخيّمــات اللاجئيــن متــى تســنّى لهــم 
المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيّــة  عــن  الصــادرة  الجديــدة  الإرشــادات  عــن  وثانيــاً  الخيــار، 
)UN High Commissioner for Refugees [UNHCR[( اللاجئيــن   لشــؤون 

أكثــر اســتدامةً مــن المخيّمــات بالنســبة إلــى  بشــأن تعزيــز المجتمعــات المســتضيفة بصفتهــا حــاً 
كخيــارٍ  المخيّمــات  تقديــم  عــدم  اللبنانيــة  الحكومــة  قــررت  ذلــك،  إلــى  وبالإضافــة  اللاجئيــن. 
للاســتيطان )مــع العلــم أنّ المخيمــات الفلســطينية التــي أُنشــئت فــي العــام 1967 مــا زالــت 
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مشــغولة حتـّـى الآن(. وكنتيجــة لذلــك، لا تنطبــق فــي هــذا الســياق نمــاذج المســاعدة وتنســيق 
المســاعدة التــي تتيــح لأوســاط المســاعدة الإنســانية تلبيــة حاجــات اللاجئيــن فــي المخيّمــات. 
بلــد  مــن  أساســيٍّ  بشــكلٍ  يهربــون  أزمــة لاجئيــن  الآن  حتـّـى  الســوريين  اللاجئيــن  أزمــة  وتُعــدّ 
قــدرات حكومــات  الدخــل. وتُعتبــر  بلــدان أخــرى متوســطة  إلــى  الدخــل يعيــش أزمــةً  متوســط 
اللاجئيــن  ظــروف  فــي  عليــه  كانــت  مّمــا  أكبــر  ذاتهــم  بحــدّ  واللاجئيــن  المســتضيفة  البلــدان 
الحديثــة الأخــرى، حيــث تــرك اللاجئــون الــدول المنهــارة، ليبحثــوا عــن الأمــان فــي دول منهــارة 

أو فقيــرة أخــرى.
ــرة  ــان واللاجئيــــــن والهجــــ ــه مكتــــــب شــؤون السكـــــ ــذي موّلــــ ــر، الــــــ ــذا التقريـــــ ــز هـــــ ويركّـــ
)Bureau of Population, Refugee, and Migration( التــــابــــــع لــــــــوزارة الخارجيــــة 
الأمريكيــة، علــى تحديــد أســاليب لتحســين تنســيق الاســتجابة لأزمــة الاجئيــن الســوريين فــي 
المناطــق الحضريــة فــي كلّ مــن الأردن ولبنــان، ولا ســيّما فــي القطــاع القانونــي وقطاعــات 

التوظيــف والملجــأ والميــاه والصــرف الصحــي والصحــة والتعليــم.
ويقــدّم هــذا التقريــر مســاهمات متعــددة للدراســات الســابقة بشــأن هــذا الموضــوع. أولًا، 
يقيّــم نمــوذج إدارة الاســتجابة للحــالات الطارئــة المعقـّـدة فــي المناطــق الحضريــة فــي البلــدان 
علــى  بمعظمهــا  تركّــز  الإنســانية  الاســتجابات  حــول  الســابقة  فالدراســات  الدخــل؛  المتوســطة 
ثانيــاً، يجمــع وجهــات نظــر مجموعــة واســعة مــن  الــدول الضعيفــة.  فــي  الواقعــة  المخيّمــات 
أصحــاب الشــأن مــن أجــل توفيــر تحليــل شــامل ومتعــدد الأبعــاد لإدارة أزمــة اللاجئيــن الســوريين 
فــي الأردن ولبنــان علــى وجــه الخصــوص؛ نحــن لســنا علــى علــمٍ بــأيّ عمــلٍ آخــر قــد أنجــز 
ذلــك بالتحديــد لهذيــن البلديــن. ثالثــاً، يقــدّم هــذا التقريــر إطــار عمــل جديــد للتخطيــط لأزمــات 
الســوريين  اللاجئيــن  لأزمــة  بالنســبة  دارتهــا،  و�إ وتقييمهــا  الحضريــة  الأماكــن  فــي  اللاجئيــن 
ولحــالات مشــابهة أخــرى فــي المســتقبل. رابعــاً، يوفـّـر توصيــات ملموســةً حــول كيفيــة تحســين 
دعــم حاجــات اللاجئيــن الســوريين فــي المناطــق الحضريــة فــي الأردن ولبنــان وحــول كيفيــة 

إعــادة النظــر فــي تنســيق مســاعدة اللاجئيــن حــول العالــم لتحســين الفعاليّــة فــي المســتقبل.
اســتند هــذا التقريــر إلــى أســاليب متعــددة وهــي: مراجعــة الدراســات الســابقة؛ ومقابــات 
فــي الأردن ولبنــان مــع مســؤولين مــن البلــدان المانحــة، ووكالات الأمــم المتحــدة، والحكومــات 
المســتضيفة، ومنظمــات غيــر حكوميــة؛ ومقابــات هاتفيــة مــع خبــراء دولييــن؛ ومجموعــات 

بؤريــة مــع اللاجئيــن.
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مــع اســتقرار اللاجئيــن فــي المناطــق الحضريــة علــى نحــوٍّ متزايــدٍ كنتيجــةٍ لأزمــة اللاجئيــن مــن 
حــول العالــم، تعيــد دوائــر المســاعدات الدوليــة تقييــم مقارباتهــا لمســاعدة اللاجئيــن فــي حــالات 

الطــوارئ الإنســانية، وذلــك مــن خــال أســلوبين مهمّيــن.

علــى  المبنيــة  الاســتجابة  نمــاذج  تُعــدّ  الحضريــة.  المناطــق  إلــى  المخيمــات  	�مــن  .1
ففــي  الحضريــة.  المناطــق  فــي  صالحــة  غيــر  المخيمــات  فــي  اللاجئيــن  مســاعدة 
المناطــق الحضريــة، يعتمــد الكثيــر مــن الخدمــات المقدمــة للاجئيــن بشــكلٍ أقــل علــى 
وكالات المعونــة )مثــل الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة( وبشــكلٍ 
الخــاص  البلديــة والقطــاع  التنفيذيــة )الرئيســية( والســلطات  الــوزارات  أكبــر علــى 
أنفســهم.  واللاجئيــن  الوطنــي  المدنــي  المجتمــع  فــي  الفاعلــة  والجهــات  والشــرطة 
علــى  الإعتمــاد  باســتطاعتهم  يكــون  حيــث  أفضــل  بشــكلٍ  اللاجئــون  يتأقلــم  كذلــك، 
الخاصــة وحاجــات عائلاتهــم  وتلبيــة حاجاتهــم  العمــل،  علــى  والحصــول  أنفســهم، 

. شــخصياً
	�مــن العمــل الإنســاني والتنميــة إلــى التمكيــن. وفيمــا يتّصــل بذلــك، بســبب اختــاط  .2
اللاجئيــن فــي المجتمعــات المحليــة، يبلــغ معــدل مــدة أزمــة اللاجئيــن المطوّلــة نحــو 
25 عامــاً، وتــؤدّي الســلطات المحليــة دوراً أساســياً فــي أي اســتجابة؛ مــع العلــم 
مرتبطــة  تكــون  أن  يجــب  للاجئيــن  الطــوارئ  لحــالات  الإنســانية  الاســتجابات  أنّ 
ببرامــج التنميــة الخاصــة بالبلــد المســتضيف وتتماشــى معهــا. لكــن، فــي حيــن يشــكل 
الاعتــراف بهــذه الوقائــع خطــوةً أولــى مهمــة، مــا زالــت عمليــة تطويــر مقاربــات 

جديــدة وفعّالــة بطيئــةً جــداً.

فــي الأردن ولبنــان، زعــم عــددٌ مــن أصحــاب الشــأن بــأن الاســتجابات “الإنســانية” لــم 
تحقــق النتائــج المنشــودة مــن حيــث تلبيــة حاجــات اللاجئيــن علــى المــدى القصيــر والطويــل 
اللاجئيــن  حاجــات  دمــج  الوطنيــة  التنميــة  خطــط  علــى  زال  ومــا  الحضريــة،  المناطــق  فــي 
والمجتمعــات المســتضيفة لهــم. وتنامــت الأزمــة إلــى أن أثـّـرت علــى جــداول أعمــال التنميــة 

العامــة فــي هذيــن البلديــن، مــا أدى إلــى اســتنفاذ المــوارد وتدهــور البنــى التحتيــة.
خطّـــة  حـــاولت  أمـدهـــا،  سيطــــول  اللاجئيــن  أزمـــة  بــــــأن  الاعتـــــــراف  تنـــــــامي  ومـــــع 
 2015 للعــام  لهــم  المســتضيفة  المجتمعــات  وتمكيــن  اللاجئيــن  لدعــم  الإقليميــة  الاســتجابة 
)]Regional Refugee and Resilience Plan [3RP 2015 2015( التــي ترعاهــا 
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الإنســانية  الاســتجابة  بيــن  تدمــج  أن  الســوريين  اللاجئيــن  لأزمــة  اســتجابةً  المتحــدة  الأمــم 
“التمكيــن”  مصطلــح  مســتخدمةً  المســتضيف،  بالبلــد  الخاصــة  التنميــة  واعتبــارات  للاجئيــن 
لدمــج المقاربتيــن. ولكــن، وفيمــا كان مــن المهــمّ الاعتــراف بالحاجــة إلــى نمــوذجٍ جديــد، ينقــص 

وعملــي. ملمــوس  بشــكلٍ  “التمكيــن”  لمصطلــح  الفعلــي  المعنــى  علــى  التوافــق 
ونقتــرح إطــار عمــل يأخــذ بالاعتبــار وجــود توتــرات بيــن المقاربــات ووجهــات النظــر فــي 
خمســة مجــالات مختلفــة )إذا كانــت متداخلــة إلــى حــدٍّ مــا(. وتقتــرح النتائــج التــي اســتخلصناها 
بــأن مــا مــن إجابــة واحــدة صحيحــة لهــذه المســائل )الأمــر الــذي نطلــق عليــه تســمية “مجــالات 
المقاربــة”(، بغــض النظــر عــن الظــروف. ونقتــرح مجــالات المقاربــة علــى شــكل قائمــة مرجعيــة 
يمكــن الرجــوع إليهــا عنــد تخطيــط وتقييــم قطــاع الصحــة والتعليــم والملجــأ والقطاعــات الأخــرى، 

ن مجــالات المقاربــة هــي: فــي ســياق الاســتجابات للاجئيــن. و�إ

يكــون  أن  يجــب  هــل  الأمــد.  المتوســط  التخطيــط  مقابــل  الأمــد  القصيــر  	�التخطيــط   •
)عشــرة  مســتدامة  أم لاســتجابة  إلــى عاميــن(  عــام  )مــن  مؤقتــة  التخطيــط لاســتجابة 

الأقــل(؟ علــى  أعــوام 
	�الخدمــات الموازيــة مقابــل الخدمــات المتكاملــة. هــل علــى وكالات الأمــم المتحــدة   •
للاجئيــن،  موزايــة  منفصلــة  عامــة  خدمــات  تؤمــن  أن  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات 
ــا  ــة التـــــي تقدمهــــــ ــج اللاجئيـــــن ضمــــــن الخدمـــــــات العـــــامــــ أم أن علــى الحكـــومــــــات دمــــ

لمواطنيهــا؟
)الجهــات  الدوليــة  الجهــات  علــى  هــل  الوطنيــة.  القيــادة  مقابــل  الدوليــة  	�القيــادة  •
المانحــة، والــوكالات التابعــة للأمــم المتحــدة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة( أن تقــود 

السياســات؟ تقــود  أن  الوطنيــة  الحكوميــة  الهيئــات  علــى  أم  السياســات 
	�تمويــل الجهــات الدوليــة مقابــل تمويــل الهيئــات الوطنيــة. هــل يجــب أن يتدفــّق تمويل   •
الدوليــة  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  المتحــدة  الأمــم  وكالات  إلــى  المانحــة  الجهــات 
الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  الحكومــات  إلــى  أو  العامــة  الخدمــات  علــى  لصرفهــا 
المحليــة؟ هــل يجــب توجيــه تمويــل الجهــات المانحــة إلــى الجهــات التــي توفــر الخدمــات 

العامــة؟
	�التركيــز علــى اللاجئيــن مقابــل التركيــز علــى المجتمعــات المســتضيفة. هــل يجــب   •
إلــى  أم  منفصلــة  مجموعــة  باعتبارهــم  اللاجئيــن  إلــى  والبرامــج  السياســات  توجيــه 

فيهــا؟ يقيمــون  التــي  المجتمعــات 
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ــادةٍ دوليــة علــى تلبيــة حاجــات الكثيــر مــن اللاجئيــن  ســاعدت إحــدى الاســتجابات للاجئيــن بقي
فــي أوائــل الأزمــة الســورية، مــا ســاهم فــي إنقــاذ أرواح بــا أدنــى شــك. ومــن أجــل تحقيــق 
ذلــك، اعتمــدت هــذه الاســتجابة علــى آليــات تنســيق اســتُخدمت فــي عمليــات أخــرى للإســتجابة 
للاجئيــن. ولكــن فــي الأردن ولبنــان، وهمــا البلــدان اللــذان يتناولهمــا هــذا التقريــر، تطلّبــت هــذه 
مقاربــاتٍ  إلــى  واســتندت  وقتــاً طويــاً  اســتغرقت  مكلِفــة،  تنســيق  هيكليــة  الاســتجابات وضــع 
ســبق اعتمادهــا فــي أزمــات ماضيــة فــي أماكــن أخــرى. ومــع اســتمرار الأزمــة، اتّســمت الجهــود 
الآيلــة إلــى العمــل ضمــن هــذه الهيكليــة بارتفــاع التوتــرات بيــن وكالات الأمــم المتحــدة وبيــن 
تهمّــش اللاجئيــن  بأنّهــا  المقاربــة  اتُّهِمَــت  كذلــك،  الدوليــة.  المســاعدات  ودوائــر  الحكومــات 
هــذه  وفــي  المانحــة.  الجهــات  أمــوال  إنفــاق  فعاليّــة  مــدى  حــول  تســاؤلات  وطُرِحَــت  أنفســهم 
الأثنــاء، يُعتبــر عــدد مــن الخدمــات العامــة فــي الأردن ولبنــان مثقــاً إلــى حــدٍّ كبيــرٍ فــي الوقــت 
الحالــي، فــي حيــن تتضــاءل أمــوال المعونــة للخدمــات الموازيــة التــي يوفّرهــا المجتمــع الدولــي.
وفــي  بــه  المعمــول  التنســيق  نمــوذج  فــي  النظــر  إعــادة  إلــى  المســائل  هــذه  وأدّت 
هــي:  متعــددة  عناصــر  التنســيق  ويشــمل  ومســؤولياتهم.  الأساســيين  الشــأن  أصحــاب  أدوار 
المشــاركون، وهيكليّــات التنســيق، والموازنــة وتدفقــات الأمــوال، والمعلومــات؛ بحســب مــا يــرد 

أدنــاه. 
التنســيق  أدوار  تتعــدد  وبالتالــي  المشــاركين،  مــن  كبيــرٌ  عــددٌ  ثمّــة  المشــاركون. 
المشــاركين  قائمــة  تضــمّ  هنــا،  مــن  ولبنــان.  الأردن  فــي  اللاجئيــن  أزمــات  فــي  ومســؤولياته، 
الحكوميــة،  غيــر  والمنظمــات  المانحــة،  والجهــات  المتحــدة،  الأمــم  ووكالات  الحكومــات، 
مــن  واحــدة  كل  وتتميّــز  المســتضيفة.  والمجتمعــات  أنفســهم،  واللاجئيــن  الخــاص،  والقطــاع 
هــذه الجهــات بقيمــة فريــدة مــن نوعهــا مــن حيــث الاســتجابة، إلــى جانــب قيــود محــددة خاصــة 
بــكل منهــا. وتختلــف أولويــات المشــاركين، مــا صعّــب الاتفــاق علــى الأهــداف والاســتراتيجات 

الخدمــات. تنســيق  بكيفيــة  المتعلقــة 
وتشــير المقابــات التــي أجريناهــا إلــى أنّ مــا قــد يبــدو للوهلــة الأولــى أنّــه يشــكّل مشــاكل 
تنســيق ينتــج فــي الواقــع عــن اختلافــات أساســية بيــن أصحــاب الشــأن حــول مــا يجــب فعلــه، 
ومــن يجــب أن يفعلــه، ولمــن يجــب فعلــه. وتكمــن هــذه الاختلافــات الأساســية فــي وجهــات 
النظــر المتباعــدة حــول مجــالات المقاربــة: التخطيــط القصيــر الأمــد أو الطويــل الأمــد لأزمــة 
اللاجئيــن، وجــوب إدارة الخدمــات المقدّمــة للاجئيــن مــن المجتمــع الدولــي أو وجــوب دمجهــا 
فــي الجهــود الوطنيــة، وجــوب اســتلام القيــادة مــن قبــل الجهــات الفاعلــة الدوليــة أو الوطنيــة، 
الجهــات التــي تتلقـّـى أمــوال الجهــات المانحــة، وتضمّــن الجهــود معونــة اللاجئيــن فحســب أو 
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أنّــه عــدم  المجتمعــات المســتضيفة أيضــاً. وتظهــر هــذه الاختلافــات فيمــا قــد يبــدو لآخريــن 
فاعليــة وعــدم كفــاءة وحتـّـى فــي بعــض الأحيــان، صعوبــة المعالجــة. وكنتيجــةٍ لذلــك، اتّســمت 
بيــن  وفيمــا  الحكومــات،  ضمــن  الأهــداف  حــول  اتفــاق  إلــى  التوصّــل  عــن  بالعجــز  الأزمــة 
ليســت مســألة  الدوليــة والوطنيــة. هــذه  المتحــدة، وبيــن مجتمعــات الإســتجابة  وكالات الأمــم 

نّمــا مســألة اختــاف فــي الثقافــات المؤسســاتية والأولويــات المتنافســة. تنســيق، و�إ
الأردن  فــي  أنماطــاً مماثلــةً  التنســيق  هيكليّــات  تطويــر  التنســيق. اعتمــد  هيكليّــات 
اللاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيّــة  أمســكت  الأزمــة،  بدايــة  ففــي  ولبنــان. 
)]UN High Commissioner for Refugees [UNHCR( بزمــام التنســيق، بمشــاركة 
الحكومــات ووكالات أخــرى تابعــة للأمــم المتحــدة ومنظمــات غيــر حكوميــة. وبيــن العاميــن 
2014 و2015، اتّخــذت الحكومتــان الأردنيــة واللبنانيــة خطــوة متقدمــة باتّجــاه ممارســة المزيــد 
مــن النفــوذ والســيطرة علــى التنســيق، مــع المطالبــة بإمعــان النظــر بشــكلٍ متزايــدٍ فــي حاجــات 

إلــى جانــب حاجــات اللاجئيــن. المجتمعــات المســتضيفة 
وتتّســم هيكليّــات التنســيق القائمــة بنقــاط قــوة وتحديــات فــي آنٍ معــاً. وتتضمّــن نقــاط 
ورفــع  باللاجئيــن،  خاصــة  تنســيق  هيكليّــة  فــي  الاســتقرار  أو  التمكيــن  أهــداف  دمــج  القــوة 
مســتوى قيــادة الحكومــة، وتلبيــة حاجــات متعــددة بســرعة. أمــا التحديــات والثغــرات، فتتضمــن 
الحكومــات  بيــن  والاختلافــات  المتحــدة،  الأمــم  وكالات  بيــن  الواضحــة  غيــر  المســؤوليات 
الأمــم  حكومــات  ضمــن  المحــدودة  والقــدرة  المســؤولية  ونشــر  المتحــدة،  الأمــم  ووكالات 
وقلــة  كثيــراً،  ووقتــاً  كثيفــة  مــوارد  تتطلـّـب  التــي  المتعــددة  التنســيق  وهيكليــات  المســتضيفة، 
التنســيق بيــن الجهــات المانحــة حــول أولويــات السياســات، والتنســيق المنفصــل ضمــن المجتمــع 
الدولــي، والحوافــز المنحرفــة بيــن الحكومــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة، وقلــة التنســيق مــع 

اللاجئيــن.
الموازنــة وتدفّقــات الأمــوال. مــع أن التقريــر لا يقــدّم تحليــاً كامــاً للموازنــة، إلا أنّــه 

يشــير إلــى كيفيــة تنســيق الموازنــات، كمــا هــو محــدّد أدنــاه.
ــا. جمــــــع نــــــــداء الموازنـــــــة الخــــــــاص  ــد أولوياتهـــ ــات، وتحــديـــــ ــوير الموازنــــ كيفيــة تطـــ
للعــام  لهــم  المســتضيفة  المجتمعــات  وتمكيــن  اللاجئيــن  لدعــم  الإقليميــة  الاســتجابة  بخطّــة 
الموازنــة  متطلبــات  بيــن  للربــط  والحكومــــات  المعونــة  أوســــاط  بيــن   )       3RP(  2015
الاســتجابة  بخطّــة  الخاصــة  الموازنــة  لكــن  المحليــة.  للحاجــات  ودعمــاً  للاجئيــن  إســتجابةً 
الإقليميــة لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم اعتمــدت علــى توافــق منسّــق 
لمواقــف الحكومــات و200 شــريك دولــي ووطنــي، وليــس علــى التقييمــات المنهجيــة للحاجــات 
أو تقييمــات الخيــارات. ويبــدو أن بعــض عناصــر الموازنــة مخصّــص للخدمــات الموازيــة التــي 
تؤمنهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة والتــي تفتقــر إلــى الخطــط لتتولـّـى الســلطات المحليــة هــذه 

2015
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الأدوار فــي الوقــت المناســب. فــي المقابــل، يبــدو البعــض الآخــر منهــا علــى شــكل طلبــات 
لتنميــة البلــد المســتضيف، بغــض النظــر عــن الاســتجابة للاجئيــن.

كيفيــة تتبــع المعلومــات بشــأن الموازنــة. فــي كلا البلديــن، ثمــة ثغــرات فــي إخضــاع 
مصــادر التمويــل ووجهاتــه ومبالغــه لمحاســبةٍ واضحــة. ويعــود ســبب ذلــك إلــى تعــدد الجهــات 
المانحــة والمنفـّـذة والمتلقيــة، إلــى جانــب قلـّـة الأســاليب المركّــزة لتجميــع نشــاطاتها. وكنتيجــةٍ 
مبالــغ  عــن  الإبــاغ  تســتطيع  الحكومــات لا  بالاســتياء لأنّ  المانحــة  الجهــات  تشــعر  لذلــك، 
المــال التــي تلقّتهــا مــن مصــادر مختلفــة، فــي حيــن أن الحكومــات غيــر راضيــة لأنهــا لا تملــك 

صــورة كاملــة عــن كيفيــة إنفــاق أمــوال المعونــة الآتيــة مــن جميــع أنحــاء العالــم فــي بلدانهــا.
كلفــة التنســيق. تنُفــق أمــوال طائلــة علــى نظــام التنســيق بحــدّ ذاتــه، ولا ســيما علــى )1( 
الوقــت الــذي يمضيــه الموظفــون فــي التنســيق، وعلــى )2( الموازنــات التــي تمــرّ عبــر وكالات 

متعــددة، وعلــى )3( المعــدلات المرتفعــة مــن النفقــات غيــر المباشــرة.
أيــن يُنفــق المــال. مــن أصــل مبلــغ الـــ 5.5 مليــار دولار أمريكــي مــن نــداء التمويــل 
و4.5  للحكومــات  أمريكــي  دولار  مليــار  مبلــغ  تخصيــص  تــمّ  المتحــدة،  الأمــم  قادتــه  الــذي 
هــذه  تعكــس  ولا  الحكوميــة.  غيــر  والمنظمــات  المتحــدة  الأمــم  لنظــام  أمريكــي  دولار  مليــار 
المخصّصــات مســؤولية الحكومــات فــي توفيــر الرعايــة الصحيــة والميــاه والصــرف الصحــي 
التمويــل  إرســال  المانحــة  الجهــات  تفضّــل  مــا  غالبــاً  عينــه،  الوقــت  وفــي  التعليــم.  وخدمــات 
لأســباب  الحكومــات،  مــن  بــدلًا  الحكوميــة،  غيــر  والمنظمــات  المتحــدة  الأمــم  وكالات  عبــر 
تتضمــن تفويضــات لإنفــاق التمويــل الإنســاني عبــر وكالات الأمــم المتحــدة؛ والمخــاوف بشــأن 

لبنــان. فــي حالــة  إلــى السياســة  المحاســبة، بالإضافــة 
الحكومــات  للاجئيــن  للاســتجابة  التمويــل  مصــادر  تتضمــن  المــال.  يأتــي  أيــن  مــن 
الـــ 2.8 مليــار دولار  المانحــة، واللاجئيــن بحــدّ ذاتهــم. يصــل مبلــغ  المســتضيفة، والجهــات 
المجتمعــات  وتمكيــن  اللاجئيــن  لدعــم  الإقليميــة  الاســتجابة  لـــخطّة  المخصّــص  أمريكــي 
إلــى حوالــى 660 دولار  تــم تمويلــه  الــذي   )       3RP( 2015 للعــام المســتضيفة لهــم 
أمريكــي لــكل لاجــئ فــي الســنة، أيّ مــا يســاوي أقــل مــن دولاريــن فــي اليــوم. غيــر أنّ هــذا 
المبلــغ لا يكفــي مطلقــاً لتلبيــة حاجــات الحيــاة اليوميــة. ولكــن فــي الأردن ولبنــان، لا يُســمح 
للاجئيــن بالعمــل إلا إذا حصلــوا علــى إجــازات عمــل نــادراً مــا تُمنــح لهــم. فعملهــم لا يُعتبــر 

الأزمــة. مــع  للتعامــل  محتمــل  تمويــل  مصــدر 
المبتكــرة  المعلومــات  ممارســات  مــن  عــدد  اســتخدام  أو  تطويــر  تــمّ  لقــد  المعلومــات. 
للبيانــات  الجديــدة  الاســتخدامات  فيهــا  بمــا  الســوريين،  اللاجئيــن  لأزمــة  ولبنــان  الأردن  فــي 
والأدوات الجديــدة لتبــادل المعلومــات. ولكــن علمــاً بــأن تبــادل المعلومــات فــي أوســاط المعونــة 
كان مبتكــراً، فــإن تدفــق المعلومــات للاجئيــن الســوريين ليــس كافيــاً مــن وجهــة نظرهــم. فــي 
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فــي  صعوبــة  واجهــوا  إنهــم  إلــى  الســوريين  اللاجئيــن  أغلبيــة  أشــارت  البؤريــة،  المجموعــات 
الحصــول علــى المعلومــات مــن مقدّمــي الخدمــات أو فــي التواصــل معهــم. لا تعتبــر إحــالات 
غيــر  المنظمــات  تفضّــل  قــد  حيــن  ففــي  منهجيــة؛  المتخصصــة  الخدمــات  إلــى  اللاجئيــن 
الحكوميــة أداة قاعــدة بيانــات مرجعيــة شــاملة، قــد تطــرح أداةٌ مماثلــةٌ مخــاوف كبيــرة بشــأن 
الخصوصيــة والأمــن. ويــرى الأشــخاص الذيــن تمّــت مقابلتهــم أنّــه “مــا مــن طريقــة جيــدة لتقييــم 

الموازنــات والبرامــج والمتلقيــن. المفيــدة حــول  البيانــات  نــدرة  بســبب  المعونــة”، 

التوصيات

انطلاقــاً مــن هــذا التحليــل، نقتــرح عــدداً مــن التوصيــات التــي تســتهدف الحكومــات المانحــة 
والحكومــات المســتضيفة والمنظمــات الدوليــة وغيرهــا.

تشــكيل “مجموعــة اتصــال” للاســتجابة للاجئيــن الســوريين، بقيــادة أمريكيــة. تدعــو 
الحاجــة إلــى قيــادةٍ سياســيةٍ ودبلوماســيةٍ مــن أجــل معالجــة أزمــة اللاجئيــن الســوريين. وبمــا 
أن الولايــات المتحــدة الأمريكيــة كانــت الجهــة المانحــة الأكبــر فــي مجــال الاســتجابة للاجئيــن 
)أكثــر مــن الجهــات المانحــة الثلاثــة الأكبــر التــي تأتــي بعدهــا، مجتمعــةً(، فالفــرص متاحــة 
لقيــادة أكبــر للسياســات مــن قبــل وزارة الخارجيــة الأمريكيــة أيضــاً. علــى غــرار مقاربــةٍ تــم 
اعتمادهــا فــي حــروب البلقــان، حيــث شــكّلت وقــادت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة “مجموعــة 
الخارجيــة  تقــوم وزارة  بــأن  بلــدان(، نوصــي  ســتة  مــن  تتألــف  قياديــة  اتصــال” )مجموعــة 
اللاجئيــن  الرائــدة، لأزمــة  الأمــم  مــن  تتألـّـف  اتصــال  وقيــادة مجموعــة  بتأســيس  الأمريكيــة 
الســوريين. تســتطيع مجموعــة الاتصــال أن تدمــج المــوارد والسياســات ضمــن خطــط واقعيــة 
المانحــة  الجهــات  تمويــل  مــن  وتســتفيد  المشــتركة،  والحلــول  الأولويــات  وتطــوّر  مموّلــة، 

الكبيــر لمســاعدة الحكومــات المســتضيفة علــى تطبيــق حلــول السياســات الرشــيدة.
توقّعــات   مــع  ولبنــان،  الأردن  فــي  للاجئيــن  للاســتجابات  تخطيــط  عمليــة  وضــع 
ســنوات  لعشــر  الســوريين  اللاجئيــن  وضــع  يمتــد  أن  المتوقــع  مــن  ســنوات.  عشــر  لمــدة 
يتوجّــب  وبالتالــي،  وتفاعليــاً.  الأمــد  قصيــر  كان  لــه  التخطيــط  أنّ  حيــن  فــي  الأقــل؛  علــى 
ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن  علــى مجموعــة الاتصــال أن تعمــل مــع المفوضيّ
)UNHCR( بهــدف وضــع عمليــة تخطيــط تتضمّــن الاســتجابة للاجئيــن لمــدة عشــر ســنوات 
فــي الأردن ولبنــان وغيرهــا مــن البلــدان المســتضيفة. وفــي حيــن يعــدّ إعــداد خطــط متوســطة 
أن  الأقــل  علــى  يجــب  المعنيــة،  الــوكالات  ومعظــم  الحكومــات  إلــى  بالنســبة  تحديــاً  الأمــد 
تفصيــل  تــمّ  ن  و�إ حتـّـى  ســنوات،  عشــر  لمــدة  الأزمــة  امتــداد  احتمــال  التخطيــط  يفتــرض 
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تتــم  لــم  التــي  الحاجــات  مــن  الكبيــر  العــدد  إلــى  لمــدى أقصــر. نظــراً  الخطــة  خصوصيــات 
الحاليــة  والموازنــات  المتواصلــة،  الأزمــة  طبيعــة  لــى  و�إ اللاجئيــن،  صفــوف  فــي  تلبيتهــا 
بــدلًا  التــي تدعــم بشــكلٍ أساســيٍّ نظــام الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة 
مــن المؤسســات الأردنيــة واللبنانيــة، والنســبة القليلــة مــن مطالــب الجهــة المانحــة مــن الأمــم 
المتحــدة لعــام 2015 التــي تــمّ تمويلهــا، تظهــر الحاجــة إلــى مجموعــة جديــدة مــن الخطــط 
المُحــدّدة الأولويــات إلــى جانــب الموازنــات المرافقــة لهــا. وعــاوةً علــى ذلــك، بالنســبة إلــى 
واللاجئيــن  والهجــرة  الســكان  شــؤون  مكتــب  علــى  يتوجّــب  الأمريكيــة،  المتحــدة  الولايــات 
 U.S. State Department’s Bureau        ( التابــع لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة 
الدوليــة  للتنميــة  الأمريكيــة  والوكالــة   )of Population, Refugees, and Migration
)United States Agency for International Development [USAID [( 

التعاون معاً على خطط مشتركة. 
التمويــل  بمــوازاة مصــادر  لمــدة عشــر ســنوات  مــع رؤيــةٍ  تمويــل  وضــع خطــة 
الأخــرى. يعــد التمويــل الثابــت والفعّــال والإدارة الماليــة ضرورييــن لتلبيــة حاجــات اللاجئيــن 
الســوريين والمجتمعــات المســتضيفة لهــم. وكجــزءٍ مــن عمليــة “مجموعــة الاتصــال”، نوصــي 
بــأن تدعــم الولايــات المتحــدة التخطيــط مــع رؤيــة تمويــل لمــدة عشــر ســنوات وتنسّــق مــع 
الجهــات المانحــة الأخــرى لتقــوم بالمثــل، مقابــل تطويــر خطــط وموازنــات مُحــدّدة الأولويــات، 
إلــى جانــب حلــول السياســات للحكومــات المســتضيفة بشــأن المســائل الحساســة مثــل التســجيل 
والتوظيــف. فلــن تكفــي أمــوال المعونــة وحدهــا لتغطيــة حاجــات اللاجئيــن الســوريين البالــغ 
عددهــم 4.7 مليــون لاجــئ، وبالتالــي، ســيتطلّب ذلــك مصــادر أخــرى أيضــاً. إلــى ذلــك، تدعو 
الحاجــة علــى وجــه الخصــوص إلــى وضــع سياســات توظيــفٍ مــن أجــل تمكيــن الســوريين 
مــن إعالــة أنفســهم ودفــع الضرائــب للخدمــات العامــة التــي يعتمــدون عليهــا. ويجــب أيضــاً 
استكشــاف مصــادر تمويــل مبتكــرة مــن القطــاع الخــاص مثــل الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام 

والخــاص والســندات وصناديــق الشــركات والقــروض المعفــاة مــن الفوائــد.
تطويــر الخطــط الجديــدة الخاصــة بــكل قطــاع فــي الأردن ولبنــان بالاعتمــاد علــى 
ــم الحاجــات باســتخدام مجــالات المقاربــة كإطــار عمــل. لــكل قطــاع فــي كل بلــد )يركّــز  تقيي
هــذا التقريــر علــى القطــاع القانونــي وقطاعــات العمــل والملجــأ والميــاه والصــرف الصحــي 
والنظافــة الصحيــة والصحــة والتعليــم(، يجــب أن تعتمــد الجهــات المانحــة ومقدّمــو المعونــة 
علــى مقاربــة منهجيــة لتحديــد التــوازن بيــن الأفعــال القصيــرة الأمــد مقابــل الأفعــال المتوســطة 
القيــادة  مقابــل  الدوليــة  والقيــادة  المدمجــة،  الخدمــات  مقابــل  الموازيــة  والخدمــات  الأمــد، 
الوطنيــة، وتمويــل الجهــات الدوليــة مقابــل تمويــل الجهــات الوطنيــة، وتركيــز البرامــج علــى 

]PRM[
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اللاجئيــن بــدلًا مــن تركيزهــا علــى المجتمعــات المســتضيفة. وتســاعد المعاييــر المقترحــة فــي 
هــذا التقريــر علــى التمعّــن فــي هــذه الاســتراتيجيات.

ــي والقطاعــات الخاصــة  ــي الوطن ــات والمجتمــع المدن ــدرة الحكومــات والبلدي ــاء ق بن
للاجئيــن  المُقدَّمــة  العامــة  الخدمـــــات  إدارة  ستحتــــــاج  الوقـــــــت،  مــــــع  أكبـــــر.  أدوار  لتولّــي 
فــي الأردن ولبنــان إلــى الانتقــال إلــى إدارة أقــلّ مباشــرةً مــن قبــل وكالات الأمــم المتحــدة 
الحكومــات  قبــل  مــن  أوســع  إدارة  علــى  والاعتمــاد  الدوليــة  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات 
والقطــاع  أنفســهم،  واللاجئيــن  المدنــي،  المجتمــع  فــي  الفاعلــة  والجهــات  والبلديــة،  الوطنيــة 
مــع  الجهــات،  هــذه  قــدرة  بنــاء  فــي  المانحــة  الجهــات  تســتثمر  أن  يجــب  لذلــك،  الخــاص. 
اســتثمار إضافــي فــي العمليــات الوطنيــة المتعلقــة بالخدمــة العامــة والبنيــة التحتيــة والأنظمــة 
المؤسســاتية، إلــى جانــب دمــج مســتهدف للمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة فــي المنتديــات 

الدوليــة.
الاســتثمار فــي أنظمــة المحاســبة الماليــة الخاصــة بالحكومــة. مــن أجــل تعزيــز الثقــة 
فــي شــفافية الإدارة الماليــة لحكومتــي الأردن ولبنــان وخضوعهــا للمحاســبة، وبالتالــي مــن 
أجــل تمكيــن تمويــل الجهــات المانحــة المباشــر للخدمــات المتكاملــة التــي توفّرهــا الحكومــات، 
يتوجّــب علــى الجهــات المانحــة الاســتثمار فــي أنظمــة المحاســبة الماليــة الخاصــة بالحكومــات، 
مثــل التدقيــق مــن قبــل طــرف ثالــث أو المحاســبة أو وحــدات إدارة المشــاريع المدمجــة فــي 
الــوزارات )علــى غــرار المقاربــات التــي تســتخدمها وكالــة المعونــة الأجنبيــة، مؤسســة تحــدي 

.)]Millennium Challenge Corporation[ الألفيــة 
تنظيــم فعاليــة هيكليــات التنســيق الدوليــة وقنــوات التمويــل فــي الأردن ولبنــان. 
ــه يتــمّ حاليــاً إنفــاق تمويــل الجهــات المانحــة بشــكلٍ غيــر فعّــال  بالإضافــة إلــى مــا تقــدّم، بمــا أنّ
علــى نظــام تنســيق معقـّـد، يتوجّــب علــى الجهــات المانحــة )بقيــادةٍ أمريكيــةٍ( القيــام بتنظيــم 
هيكليّــات التنســيق الدوليــة وقنــوات التمويــل فــي الأردن ولبنــان، مــع الحــدّ مــن الاعتمــاد علــى 
خفــض  ومــع  الخدمــات،  مقدّمــي  إلــى  مباشــرة  التمويــل  وتوجيــه  الواســعة  البيروقراطيّــات 
)بيــن  ذاتــه  بحــدّ  التنســيق  تركيــز  توجيــه  إعــادة  يجــب  كذلــك،  التعاقــد.  تمريــرات  تكاليــف 
وكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والحكومــات( مــن التفاعــات التكتيكيــة 

اســتراتيجية وتخطيــط تعاونييــن.  إلــى  المكــررة 
والمحافظــة  واضــح  بشــكل  ومســؤولياتها  المتحــدة  الأمــم  وكالات  أدوار  تحديــد 
عليهــا. إلــى جانــب مــا ســبق، ولتقليــص الأدوار المتداخلــة والمنافســة والازدواج المكلــف 
لــوكالات الأمــم المتحــدة فــي الأردن ولبنــان، يجــب أن تحــدّد اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن 
مســؤوليات   )UN Inter-Agency Standing Committee( المتحــدة  الأمــم  وكالات 



xxi     الملخّص

ــد وتطــوّر آليــة لحــل صعوبــات  واضحــة ضمــن وكالات الأمــم المتحــدة الموجــودة فــي كل بل
التنســيق بيــن وكالات الأمــم المتحــدة.

إشــراك اللاجئيــن فــي التنســيق للاســتجابة للاجئيــن وتحســين التواصــل معهــم. مــع 
ــراكهم علــى نطــاقٍ واســعٍ فــي إدارة  ــه لــم يتــمّ إش أن اللاجئيــن كانــوا يتلقّــون المســاعدة، إلا أنّ
اللاجئيــن  الجديــدة  الإداريــة  الهيكليّــات  تشــمل  أن  يجــب  وبالتالــي،  لمســاعدتهم.  الإســتجابة 
فــي عمليــة تنســيق الاســتجابة للاجئيــن، مــن خــال مجموعــات استشــارية خاصــة باللاجئيــن 
ومحــاور مجتمعيــة وتوظيــف اللاجئيــن فــي برامــج تعمــل مــع اللاجئيــن. كذلــك، يجــب تحســين 
علانــات  و�إ الإنترنــت،  شــبكة  علــى  معلومــات  مركــز  خــال  مــن  اللاجئيــن  مــع  التواصــل 

ومنشــورات. وتطبيقــات،  تلفزيونيــة، 
الحاجــات  تلبيــة  أجــل  مــن  والتنســيق  الأولويــات  لتحديــد  بلديــة  جهــود  إطــاق 
مــن  المســؤولين  لدعــوة  المانحــة  الجهــات  مــن  ممــوّل  برنامــج  بتصميــم  نوصــي  المحليــة. 
البلديــات وممثليــن عــن اللاجئيــن الذيــن يقيمــون فــي تلــك البلديــات لإعــداد قائمــة أولويــات 
للاســتثمارات مــن أجــل تمكيــن المجتمعــات مــن إدارة وجــود اللاجئيــن. وقــد يخفـّـف إيجــاد 

واللاجئيــن. المســتضيفة  المجتمعــات  بيــن  التوتــر  بعــض  المجتمــع  حاجــات  لتلبيــة  ســبل 
إشــراك القطــاع الخــاص فــي التنســيق فــي المجــالات ذات الصلــة كأســلوب آخــر 
يملــكان  والأردن  لبنــان  مــن  كلًّ  أن  بمــا  المحليــة.  الفاعلــة  الجهــات  إلــى  الإدارة  لنقــل 
ووكالات  المانحــة،  للجهــات  الفــرص  تتوفـّـر  عاملــة،  وأســواقاً  مزدهــرة  خاصــة  قطاعــات 
الأمــم المتحــدة، والحكومــات لإيجــاد طــرق مبتكــرة أو أكثــر فعاليــة مــن أجــل معالجــة بعــض 
الطــرق  هــذه  وتتضمــن  الخــاص.  القطــاع  إشــراك  خــال  مــن  المــدى  المتوســطة  المشــاكل 
إشــراك ممثليــن مــن القطــاع الخــاص فــي الفــرق العاملــة بالقطــاع بقيــادة الأمــم المتحــدة، أو 
البحــث عــن حلــول القطــاع الخــاص مــن خــال دعــوات الأمــم المتحــدة أو الجهــات المانحــة، 
البنــى  لإنشــاء  الحكومــات  مــع  والخاصــة  العــام  القطاعيــن  بيــن  الشــراكات  استكشــاف  أو 
التحتيــة العامــة الضروريــة، أو إشــراك مــزوّدي القطــاع الخــاص فــي توســيع نطــاق التعليــم 

الصحيــة. والرعايــة 
ــة  ــن لتنســيق حاجــات اللاجئيــن وأهــداف التنمي الســعي وراء فــرص مربحــة للطرفي
الخاصــة بالبلــد المســتضيف فــي تصميــم البرنامــج، بــدلًا مــن التركيــز فحســب علــى اللاجئيــن 
التحتيــة  البنيــة  توســيع  فــي  الاســتثمار  ذلــك  علــى  الأمثلــة  وتتضمــن  منفصلــة.  كمجموعــة 
المعنــي بمشــاريع الخدمــات  العمــل  للبلــدان المســتضيفة، وتوظيــف اللاجئيــن ضمــن فريــق 
إلــى اللاجئيــن، وتطويــر معاييــر للاســتجابة للاجئيــن والتــي مــن شــأنها أيضــاً أن  المقدّمــة 
جــراء دراســة لســوق العمــل حــول كيفيــة تمكّــن اللاجئيــن مــن  تفيــد المجتمــع المســتضيف، و�إ

المســاهمة فــي الاقتصــادات.
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الخاتمة: مخاطر الوضع الراهن

فــإن  للمســاعدة،  الســاعة  مــدار  علــى  يعملــون  المعنييــن  الأشــخاص  أنّ  مــن  الرغــم  علــى 
الاســتجابة الحاليــة للاجئيــن فــي الأردن ولبنــان لا تلبّــي الحاجــات مــن حيــث التعليــم والرعايــة 
الصحيــة والملجــأ والميــاه والصــرف الصحــي وســبل العيــش. ومــع أنّ الحــرب فــي ســوريا مــا 
زالــت دائــرة منــذ ســنوات، يصعــب علــى الكثيريــن مــن أصحــاب الشــأن فــي الأردن ولبنــان 
الإقــرار علنــاً بــأن أزمــة اللاجئيــن وآثارهــا ستســتمر أكثــر ممــا كان متوقعــاً. ويــزداد الأمــر 
المفروضــة  والقيــود  الصحيحــة  العمــل  مســارات  حــول  المتضاربــة  الــرؤى  بســبب  ســوءاً 
علــى المــوارد. ســتكون التوصيــات المقدّمــة فــي هــذا التقريــر صعبــة التنفيــذ: فهــي تنطــوي 
علــى تغييــر نمــاذج التمويــل، وعلاقــات العمــل، والأدوار والمســؤوليات، والأطــر الزمنيــة 

للتخطيــط، كلّ ذلــك فــي خضــم الأزمــة.
يطرحهــا  التــي  الهائلــة  والتكاليــف  المخاطــر  التحديــات  هــذه  علــى  تطغــى  ولكــن 
يعنــي  وتنســيقها  للاجئيــن  الاســتجابة  إدارة  فعاليــة  تحســين  فــي  فالفشــل  الراهــن.  الوضــع 
تلبيــة  عــن  يعجــزون  لاجــئ  ملاييــن  خمســة  أولًا،  ذلــك،  ويشــمل  نطاقــاً.  أوســع  فشــاً 
حاجاتهــم الأساســية. ويــؤدي هــذا بــدوره إلــى بــروز مخاطــر اقتصاديــة ومجتمعيّــة طويلــة 
الأمــد، قــد تســتمر لأجيــال، نظــراً إلــى الثغــرات التعليميــة التــي يواجههــا علــى الأقــل نصــف 
المســتضيف(.  )والمجتمــع  الشــباب  للاجئيــن  الفــرص  فــي  والنقــص  اللاجئيــن  الأطفــال 
تدفـّـق  عــن  جزئــيٍ  بشــكلٍ  مســؤولًا  ولبنــان  الأردن  فــي  الاســتجابة  ملاءمــة  عــدم  ويعتبــر 
موجــات إضافيــة مــن الهجــرة إلــى أوروبــا. ثانيــاً، يواجــه كل مــن الأردن ولبنــان ضغطــاً، 
علمــاً أنّ حكومتيهمــا توّفــران مــا بوســعهما مــن تعليــم ورعايــة صحيــة وغيرهــا للاجئيــن 
الخدمــات  بتدهــور  يتســبّب  الــذي  الأمــر  المانحــة،  الجهــات  مــن  ملائــم  تمويــل  دون  مــن 
العامــة التــي كانــت قويــةً فــي الســابق. ومــع مــرور الوقــت، قــد يهــدّد ذلــك الاســتقرار فــي 
هذيــن البلديــن، لأن المجتمعــات المســتضيفة تصبــح أكثــر إســتياءً بســبب التأثيــرات الناتجــة 
علــى ظروفهــا الخاصــة، كمــا اتّضــح فــي الاحتجاجــات العامــة التــي شــهدتها بيــروت فــي 
جمــع  علــى  قــادرة  تعــد  لــم  التــي  المثقلــة  الصحــي  الصــرف  أنظمــة  علــى   2015 العــام 
النفايــات. ثالثــاً، يــؤدي الاعتمــاد المتواصــل علــى المقاربــات القديمــة للاســتجابة للاجئيــن 
لــى اســتمرارها. وتســاهم زيــادة التكاليــف  إلــى قيــام خدمــات موازيــة مكلفــة وغيــر فعّالــة، و�إ
الصحيــة  والرعايــة  بالتعليــم  المتعلقــة  الحاجــات  مســتوى  علــى  الصعوبــات  تفاقــم  فــي 
والصــرف الصحــي وغيرهــا. فــي الواقــع، إنّ الاســتثمار فــي الخدمــات المــدارة دوليــاً فــي 
الوقــت الحالــي، بــدلًا مــن الخدمــات الوطنيــة، لــن يضيــع القــدرة فــي المســتقبل. وبالتالــي، 
أكبــر  بشــكلٍ  يقسّــم  قــد  وغيرهــا  الصحيــة  والرعايــة  للتعليــم  منفصلــة  مرافــق  إنشــاء  فــإنّ 
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المجتمعــات الهشّــة أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى بســبب الحــرب الأهليــة وأزمــة اللاجئيــن.
مــن حيــث  تقدمــاً ملحوظــاً  قــد حققــت  للاجئيــن  للاســتجابة  الحاليــة  النمــاذج  أن  مــع 
تلبيــة بعــض الحاجــات، لــن تســتطيع توســيع الخدمــات بالســرعة الضروريــة لتشــمل العــدد 
المطلــوب مــن النــاس، وضمــان اســتدامة هــذه الخدمــات فــي المســتقبل. مــن هنــا، يضحــي 

أمــراً ضروريــاً. التغييــر 
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شكرٌ وعِرفان 

مكتــب  فــي  راعيتنــا   ،)Maria Rowan( روان  لماريــا  شــكرنا  عــن  نعــرب  أن  نــودّ 
 U.S.( الأمريكيــة  الخارجيــة  لــوزارة  التابــع  واللاجئيــن  والهجــرة  الســكان  شــؤون 
 State Department’s Bureau of Population, Refugees, and
تعليقاتهــا  وعلــى  للمشــروع،  والتســهيلات  الإرشــادات  توفيرهــا  علــى   ،)Migration
جونــز  ســيث  ونشــكر  إنجــازه.  حتــى  المشــروع  لهــذا  ورعايتهــا  المتعــددة  المفيــدة 
لمؤسســة        التابــع  الدولــيّ  والأمــن  الدفــاع  سياســات  مركــز  مديــر   ،)Seth Jones( 
 )RAND’s International Security and DefensePolicy Center(       
علــى مراجعتــه للتقريــر، كمــا نــودّ أن نشــكر زميلينــا المراجعيــن الســفير تشــارلز رايــز 
فــي  قســم  وهــو   ،)International( انترناشــونال  مديــر  نائــب   ،)Charles Ries(
الباحثيــن  كبيــر  وهــي   ،)Elizabeth Ferris( فيريــس  ليزابيــث  و�إ  ،RAND مؤسســة 
بروكينغــز  مؤسســة  فــي  مقيــم  غيــر  وعضــو  تــاون  جــورج  جامعــة  فــي  المعاونيــن 
نظــراء.  بصفتهمــا  المفيــدة  وتعليقاتهمــا  تقييمهمــا  علــى   )Brookings Institution(
الأوســط  الشــرق  فــي  العامــة  للسياســات   RAND لمركــز  الســخي  الدعــم  نقــدّر  كذلــك، 
.)RAND’s Center for Middle East Public Policy [CMEPP[( 

ويعــرب الكتــاب عــن امتنانهــم لجميــع الأشــخاص فــي حكومــة الأردن وحكومــة لبنــان 
علــى  الحكوميــة  غيــر  والمنظمــات  المتحــدة  الأمــم  ووكالات  المانحــة  والحكومــات 
مشــاركتهم فــي المقابــات ومشــاطرتهم الملفــات والبيانــات ومســاهمتهم بتخصيــص وقتهــم 
فــي  للاجئيــن  الإســتجابة  تنســيق  اســتيعاب  علــى  للمســاعدة  المتبصّــرة  آرائهــم  وبإعطــاء 
الســوريين  للاجئيــن  أيضــاً  امتناننــا  بالــغ  عــن  ونعبّــر  أفضــل.  اســتيعاباً  ولبنــان  الأردن 
أعــدّت  التــي  الحكوميــة  غيــر  وللمنظمــات  البؤريــة  المجموعــات  فــي  شــاركوا  الذيــن 
 International Medical[ الدوليــة  الطبيــة  )الهيئــة  لبنــان  فــي  البؤريــة  المجموعــات 
الدوليــة  الإنقــاذ  ولجنــة   ]Relief International[ الدوليــة  الإغاثــة  ومنظمــة   ]Corps
الدوليــة  الطبيــة  )الهيئــة  الأردن  وفــي   )]International Rescue Committee[

RAND



المســاعدة  وتعاونيــة   ]Danish Refugee Council[ للاجئيــن  الدانمركــي  والمجلــس 
ميشــيل  نشــكر  أن  نــودّ  كذلــك،   .)]CARE[ كيــر  منظمــة   - مــكان  كل  فــي  والإغاثــة 

للنشــر. الوثيقــة  هــذه  إعــداد  فــي  المقــدم  الدعــم  علــى   )Michelle Horner( هورنــر
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الاختصارات

3RP Regional Refugee and Resilience Plan
خطّة الاستجابة الاقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المستضيفة لهم

EU European Union
الاتحاد الأوروبي

GNI gross national income
إجماليّ الدخل القومي

ICRC International Committee of the Red Cross
اللجنة الدولية للصليب الأحمر

JRP Jordan Response Plan
خطة الاستجابة الأردنية

LCRP Lebanon Crisis Response Plan
خطة لبنان للاستجابة للأزمة

MEHE Ministry of Education and Higher Education  
(in Lebanon)
وزارة التربية والتعليم العالي )في لبنان(

MOPIC Ministry of Planning and International Cooperation 
(in Jordan)
وزارة التخطيط والتعاون الدولي )في الأردن(

MOSA Ministry of Social Affairs (in Lebanon)
وازرة الشؤون الإجتماعية )في لبنان(

MOU memorandum of understanding
مذكرة تفاهم
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NGO nongovernmental organization
منظمة غير حكومية

NRC Norwegian Refugee Council
المجلس النرويجي للاجئين

PRM U.S. State Department’s Bureau of Population,  
Refugees, and Migration
مكتب شؤون السكان والهجرة واللاجئين التابع لوزارة الخارجية الأمريكية

UN United Nations
الأمم المتحدة

UNDP United Nations Development Programme
برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

UNESCO United Nations Educational, Scientific,  
and Cultural Organization
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو(

UNHCR United Nations High Commissioner for Refugees
المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين

UNICEF United Nations Children’s Emergency Fund
منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيسف(

UNOCHA United Nations Office of the Coordinator  
for Humanitarian Affairs
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة

UNRWA United Nations Relief and Works Agency for  
Palestine Refugees in the Near East
وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى

USAID United States Agency for International Development
الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية

WASH water, sanitation, and hygiene
المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

WFP United Nations World Food Programme
برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة

WHO World Health Organization
منظمة الصحة العالمية
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الخلفية والهدف

أدّت الحــرب الأهليــة فــي ســوريا بنهايــة العــام 2015 إلــى نــزوح نصــف ســكانها؛ بحيــث نــزح 
7.6 مليــون شــخص داخليــاً ووصــل عــدد اللاجئيــن إلــى بلــدان أخــرى فــي الشــرق الأوســط إلــى 
United Na�[ 4.77 مليــون شــخص )المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن

2016c ،]tions High Commissioner for Refugees - UNHCR، ومكتــب الأمــم 
 United Nations Office of the Coordinator[ لتنســيق الشــؤون الإنســانية المتحــدة 
for Humanitarian Affairs - UNOCHA[، 2015(. وقــد ارتفعــت هــذه الأرقــام )ومــا 
زالــت ترتفــع( بمعــدلات ملحوظــة. ففــي حزيــران 2012، بلــغ عــدد اللاجئيــن الســوريين 78 ألــف 
لاجــئ وهــو عــدد، كمــا ســبق وأشــرنا، ارتفــع فــي خــال الأعــوام الثلاثــة التاليــة ليصــل إلــى 4.7 
مليون لاجئ )مكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية، 2012(. وبســبب العدد الهائل 

وســرعة تدفــق اللاجئيــن، تُعتبــر أزمــة اللاجئيــن هــذه الأســوأ منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة.
إن عــدد اللاجئيــن فــي البلــدان المســتضيفة - أي فــي تركيــا ولبنــان والأردن والعــراق 
ومصــر - كبيــر جــداً لدرجــة أنهــم يســتنزفون قــدرة البلــدان المســتضيفة علــى اســتيعاب اللاجئيــن 
ضمــن الخدمــات العامــة والإســكان وأســواق العمــل. ويعنــي حجــم الأزمــة أيضــاً أن تدفقــات 
اللاجئيــن تغيّــر التــوازن الديموغرافــي فــي هــذه البلــدان. ولتلبيــة حاجــات الأعــداد الكبيــرة مــن 
اللاجئيــن، بلغــت نــداءات الأمــم المتحــدة للتمويــل مــن الجهــات المانحــة مســتويات غيــر مســبوقة 
– نحــو 5.5 مليــار دولار أمريكــي لعــام 2015 وحــده. لــم تواكــب التزامــات الجهــات المانحــة 
نــداءات الأمــم المتحــدة للتمويــل، ففــي نهايــة العــام 2015، تــم تمويــل 2.8 مليــار دولار أمريكــي 
 Financial Tracking[ مــن مجمــوع نــداءات وكالــة الأمــم المتحــدة )خدمــة التتبــع المالــي
Service[، 2016(. ومــع نــزوح أكثــر مــن 60 مليــون شــخص فــي العالــم بســبب العنــف بنهايــة 
العــام 2014 )المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 2014e(، كثيــرة هــي 
الأزمــات التــي تتنافــس علــى تمويــل الجهــات المانحــة. فــي الواقــع، دعــت المفوضيّــة الســامية 

الفصل الأول

مقدمة
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للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن فــي كانــون الأول 2015 لموازنــة غيــر مســبوقة وقدرهــا 20.1 
مليار دولار أمريكي للمعونة الإنســانية )تنفيذاً لجدول أعمال التنمية المســتدامة بين الحكومات 
 Implementation of the Intergovernmental Sustainable Development[
Agenda[، 2016(. وفيمــا تواجــه البلــدان الأوروبيــة أيضــاً فــي الوقــت الراهــن التحديــات التــي 
يطرحهــا نصــف مليــون ســوري يطلبــون اللجــوء، فــإن بلــدان الشــرق الأوســط فتحــت أبوابهــا لأعــداد 
أكبــر بأشــواط، مــا أدّى إلــى فــرض ضغــوطٍ علــى مواردهــا ومجتمعاتهــا. وبالتالــي، لا تدعــو 

نّمــا أيضــاً إلــى حلــول جديــدة. الحاجــة إلــى المزيــد مــن المــال فحســب، و�إ
وتأتــي الخصائــص المحــددة التــي تطبــع الأزمــة الســورية لتزيــد مــن تعقيــد الوضــع أكثــر 
حــدٍّ  إلــى  الأزمــة ذات طبيعــة حضريــة  هــذه  تُعــدّ  الســابقة،  الأزمــات  لبعــض  فأكثــر. خلافــاً 
كبيــر، علمــاً أنّ معظــم اللاجئيــن يعيشــون فــي مجتمعــات مســضيفةٍ حضريــةٍ أو ريفيــةٍ أو فــي 
مســتوطنات خيــام غيــر رســمية. يعيــش 85 فــي المئــة مــن اللاجئيــن الســوريين فــي الأردن 
فــي المجتمعــات المســتضيفة، لا فــي المخيمــات )المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
Min�[ 2014، ووزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي فــي المملكــة الهاشــمية الأردنيــةf  اللاجئي�ـن ،

istry of Planning and International Cooperation - MOPIC[، والأمم المتحدة، 
2015(. وقــد قــررت الحكومــة اللبنانيــة عــدم الســماح بإنشــاء مخيمــات لاجئيــن رســمية مــزوّدة 
الســياق  هــذا  فــي  تنطبــق  لا  تقــدّم،  لمــا  وكنتيجــةٍ   .)2015  ،]Rainey[ )راينــي  بالخدمــات 
نمــاذج المســاعدة وتنســيق المســاعدة التــي تتيــح لأوســاط المســاعدة الإنســانية تلبيــة حاجــات 
اللاجئين في المخيمات، بشــكلٍ منفصلٍ عن المجتمعات المســتضيفة لهم. ومع أنّ هذه ليســت 
الأزمــة الوحيــدة التــي يعيــش فيهــا الكثيــر مــن اللاجئيــن فــي المجتمعــات المســتضيفة بــدلًا مــن 
المخيمــات، مــا زال المجتمــع الدولــي يكيّــف ممارســاته مــن المخيمــات إلــى المواقــع الحضريــة. 
ويعنــي انتقــال المعونــة مــن المخيمــات إلــى المواقــع الحضريــة تقديــم المجتمــع الدولــي خدمــات 

أقــل، ودعمــاً أكبــر للخدمــات الحكوميــة القائمــة.
بلــد  مــن  ينزحــون  أزمــة لاجئيــن  الســوريين  اللاجئيــن  أزمــة  تُعــد  وفــي ســياقٍ متصــل، 
متوســط الدخــل إلــى بلــدان أخــرى متوســطة الدخــل1. وتعــدّ قــدرات حكومــات البلــدان المســتضيفة 
واللاجئيــن أنفســهم فــي الأزمــة الســورية أكبــر مــن القــدرات فــي أي أزمــات أخــرى، أي مثــل 
الأزمــات فــي أفغانســتان أو الصومــال أو جنــوب الســودان، حيــث تــرك اللاجئــون الــدول المنهــارة 
بحثــاً عــن الأمــان فــي دول منهــارة أو فقيــرة أخــرى. وتعــد قــدرة البلــدان المســتضيفة المجــاورة 

يعرّف البنك الدولي )World Bank( البلد المتوسط الدخل على أنّه البلد الذي يتراوح نصيب الفرد من إجمالي  	1
الدخل القومي فيه )إجمالي الدخل القومي )]Gross National Income [GNI أو تعادل القوة الشرائية( بين 1,045 
و12,763 دولار أمريكي. راجع البنك الدولي، غير مؤرخ )a(. بلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في 
 ،        ،)Trading Economics( سوريا 5,120 دولار أمريكي في العام 2012. راجع دليل الاقتصاد التجاري

للمزيد من المعلومات.
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جــداً، علــى الرغــم مــن أنهــا تُســتَنزَف إلــى حــدّ كبيــر بســبب  فــي أزمــة اللاجئيــن الســوريين كبيــرة 
تدفــق النــاس.

أمــا اليــوم، فتعانــي البلــدان المســتضيفة والمجتمــع الدولــي لتلبيــة هــذه الحاجــات. ففــي 
حيــن لــم تلــبِّ الجهــات المانحــة الدوليــة أهــداف جمــع الأمــوال، تواجــه البلــدان المســتضيفة عجــزاً 
ماليــاً وتوتــرات سياســية بســبب وجــود اللاجئيــن، كمــا تعانــي مــن التأثيــرات الناتجــة عــن ارتفــاع 
عــدد الســكان الهائــل علــى خدماتهــا العامــة. وتعــد الظــروف بالنســبة إلــى اللاجئيــن وخيمــة جــداً، 
مــا يدفــع بالكثيريــن إلــى الهجــرة إلــى أوروبــا. وهــذا مــا يشــكّل حافــزاً لتطويــر مقاربــات أفضــل 
تمكّــن الجهــات المانحــة والبلــدان المســتضيفة ووكالات الأمــم المتحــدة مــن العمــل معــاً لاســتخدام 

المــوارد النــادرة بفعاليــة أكبــر.
ويحــدّد هــذا التقريــر، الــذي موّلــه مكتــب شــؤون الســكان والهجــرة واللاجئيــن التابــع لــوزارة 
U.S. State Department’s Bureau of Population, Refu� )الخارجية الأمريكية) 

gees, and Migration - PRM(، طرق لتحسين تنسيق الاستجابة للاجئين في المناطق 
الحضريــة فــي الأردن ولبنــان، وهمــا البلــدان اللــذان يملــكان النســبة الأعلــى مــن اللاجئيــن مقارنــةً 
بمواطنــي البلــد المســتضيف. وتحقيقــاً لهــذه الغايــة، يحلّــل هــذا التقريــر نمــاذج التنســيق والأدوار 
قطاعــات هــي: القطــاع القانونــي، وقطاعــات  والهيكليّــات، مــع التركيــز بالأخــص علــى ســتة 

التوظيــف والملجــأ والميــاه والصــرف الصحــي والصحــة والتعليــم.
ويقــدّم هــذا التقريــر مســاهمات متعــددة للدراســات الســابقة بشــأن هــذا الموضــوع. أولًا، يقيّــم 
نمــوذج إدارة الاســتجابة للحــالات الطارئــة المعقــّدة فــي المناطــق الحضريــة فــي البلــدان المتوســطة 
الدخل؛ فالدراســات الســابقة حول الاســتجابات الإنســانية تركّز بمعظمها على المخيّمات الواقعة 
فــي الــدول الضعيفــة. ثانيــاً، يجمــع وجهــات نظــر مجموعــة واســعة مــن أصحــاب الشــأن مــن أجــل 
توفيــر تحليــل شــامل ومتعــدد الأبعــاد لإدارة أزمــة اللاجئيــن الســوريين فــي الأردن ولبنــان علــى 
وجــه الخصــوص؛ نحــن لســنا علــى علــمٍ بــأيّ عمــلٍ آخــر قــد أنجــز ذلــك بالتحديــد لهذيــن البلديــن. 
ثالثــاً، يقــدّم هــذا التقريــر إطــار عمــل جديــد للتخطيــط لأزمــات اللاجئيــن فــي الأماكــن الحضريــة 
دارتهــا، بالنســبة لأزمــة اللاجئيــن الســوريين ولحــالات مشــابهة أخــرى فــي المســتقبل.  وتقييمهــا و�إ
رابعــاً، يوفـّـر توصيــات ملموســةً حــول كيفيــة تحســين دعــم حاجــات اللاجئيــن الســوريين فــي 
المناطــق الحضريــة فــي الأردن ولبنــان وحــول كيفيــة إعــادة النظــر فــي تنســيق مســاعدة اللاجئيــن 
ــة فــي المســتقبل. وتعــدّ التوصيــات مفيــدة بالنســبة إلــى الحكومــات  حــول العالــم لتحســين الفعاليّ
الوطنيــة، والولايــات المتحــدة وغيرهــا مــن الجهــات المانحــة، والمفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن وغيرهــا مــن وكالات الأمــم المتحــدة، وأعضــاء آخريــن فــي دوائــر المســاعدات.
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لمحة عامة والسياق

لقــد كانــت حكومتــا الأردن ولبنــان وســكانهما أســخياء فــي اســتقبالهم الكثيــر مــن النــاس فــي 
ظــروف صعبــة ضمــن حدودهمــا. فخــال الحــرب الأهليــة الســورية وأزمــة اللاجئيــن، اعتمــد 
القيــود  مــن  الرغــم  الســوريين، علــى  الحــدود للاجئيــن  فتــح  مــن الأردن ولبنــان سياســات  كل 
ــاً النســب الأعلــى مــن اللاجئيــن  المتصاعــدة. ونتيجــة ذلــك، يملــك كل مــن الأردن ولبنــان حالي
مقارنــةً بالســكان فــي العالــم )خطّــة الاســتجابة الإقليميــة لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن المجتمعــات 
المســتضيفة لهــم ]2015a ،]3RP(. ففــي نهايــة العــام 2015، بلــغ عــدد اللاجئيــن الســوريين 
المســجلين رســمياً فــي الأردن 630 ألــف لاجــئ، علــى الرغــم مــن أن التقديــرات الحكوميــة قــد 
حــدّدت هــذا العــدد بـــ 1.4 مليــون )“الأميــر الحســن: أزمــة اللاجئيــن الســوريين تتطلــب التفكيــر 
Prince El-Hassan: Syrian Refugees Crisis Re� الوطنـ�ي”]  المسـ�توى  ]علـ�ى 

quires National-Level Thinking[، 2014؛ المفوضيّة الســامية للأمم المتحدة لشــؤون 
اللاجئيــن؛ 2016b، كومــار ]Kumar[، 2015(. وقبــل انــدلاع الأزمــة فــي العــام 2011، 
بلــغ عــدد ســكان الأردن 6.2 مليــون نســمة، ويعنــي تدفــق اللاجئيــن أنّ 10 إلــى 20 فــي المئــة 
مــن الســكان المقيميــن حاليــاً فــي الأردن هــم مــن اللاجئيــن الســوريين )البنــك الدولــي، غيــر مــؤرّخ 
]b[(. وفــي لبنــان، ثمــة 1.1 مليــون لاجــئ ســوري مســجل رســمياً. ولا شــك فــي أنّ هــذا العــدد 
هــو أقــل تقريبــاً مــن عــدد اللاجئيــن الفعلــي، علمــاً أنّ ليــس جميــع اللاجئيــن مســجليين )المفوضيّــة 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 2016a(. وقبــل الأزمــة، بلــغ عــدد الســكان فــي لبنــان 
4.4 مليون نسمة، ويشير تدفق اللاجئين إلى أن 20 إلى 25 في المئة من السكان المقيمين 

فــي لبنــان حاليــاً هــم مــن اللاجئيــن الســوريين.
ومــع العلــم أنّ معظــم اللاجئيــن فــي الأردن يعيشــون فــي المــدن والبلــدات، فهــم يتركّــزون 
الســورية علــى الرغــم مــن  للحــدود  المحاذيــة  ربــد والزرقــا  الشــمالية لمفــرق و�إ المقاطعــات  فــي 
أنّ الكثيريــن منهــم يعيشــون فــي عَمّــان ويتوزّعــون فــي أماكــن أخــرى فــي جميــع أنحــاء البلــد. 
وتعيــش أقليــة مــن اللاجئيــن فــي مخيّمــات اللاجئيــن فــي الأردن، وأكبرهــا مخيّــم الزعتــري )الــذي 
ضــمّ 80 ألــف شــخص فــي 2015( والأزرق )ويضــمّ 25 ألــف( )المفوضيّــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 2016d، والمفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 
غيــر مــؤرّخ ]c[(. وفــي لبنــان، كمــا فــي الأردن، يعيــش معظمهــم فــي المجتمعــات المســتضيفة، 
فــي حيــن يتواجــد العــدد الأكبــر فــي وادي البقــاع، تليــه بيــروت. لكــن معظــم اللاجئيــن يعيشــون 
فــي “مســتوطنات خيــام غيــر رســمية”، وهــي بالفعــل مخيّمــات للاجئيــن – لــم تنشــئها الدولــة أو 
المجتمــع الدولــي ولا تخضــع لهمــا. فــي الحقيقــة، يعنــي واقــع حظــر المخيّمــات أنّــه يُحظّــر علــى 
النــاس فــي هــذه المســتوطنات إنشــاء بنــى تحتيــة دائمــة، بمــا فيهــا مرافــق الصــرف الصحــي. وهــذا 
طبعــاً يعنــي أن الظــروف بالنســبة إلــى اللاجئيــن المقيميــن هنــاك صعبــة علــى وجــه الخصــوص 
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فــي حيــن يقتــرن توفيــر الخدمــات بتحديــات أكبــر بعــد؛ مــا يعنــي بالتالــي أنّ التأثيــرات البيئيــة 
الســلبية مرجحــة أكثــر.

مــن وجهــة نظــر اللاجئيــن، تــزداد الأمــور ســوءاً. فاللاجئــون الذيــن أتــوا إلــى الأردن ولبنــان 
علــى مــدى الأعــوام الخمســة الســابقة اســتنزفوا مدّخراتهــم ويجــدون أن المــوارد تتضــاءل بســبب 
القيــود المفروضــة علــى قدرتهــم علــى العمــل بشــكل قانونــي. ولــم يمنــح أي مــن البلديــن اللاجئيــن 
حــق العمــل، إلا فــي حــال اســتحصالهم علــى إجــازة عمــل باهظــة الثمــن نســبياً )ونــادراً مــا تُمنــح 
لهــم(. بالتالــي، ثمــة قطــاع عمــل واســع وغيــر رســمي، فيمــا يُشــاع أن الســوريين يتقاضــون أجــوراً 
لَت معــدلات عاليــة لعمالــة الأطفــال. وتترتــّب  أقــل مــن العامليــن الأردنييــن واللبنانييــن، كمــا سُــجِّ
علــى ذلــك آثــار ملحوظــة علــى الإســكان، فمعظمهــم يعيشــون فــي أحيــاء مكتظــة وغيــر صحيــة: 
تعيــش عائــات متعــددة فــي شــقة واحــدة، أو فــي خيــم، أو فــي طوابــق ســفلية، أو فــي مرائــب 
)كراجــات الســيارات(. ولا يســتطيعون الحصــول علــى الكثيــر مــن الخدمــات العامــة، ولا ســيما أن 
المســاعدات الدوليــة قــد انخفضــت. فعلــى ســبيل المثــال، تراجعــت المســاعدات الغذائيــة للاجئيــن 
المحتاجيــن إلــى 13 دولار أمريكــي للشــخص الواحــد فــي الشــهر )بحســب المقابــات التــي تــم 
إجراؤهــا(، وهــي متوفــّرة حصــراً للأكثــر ضعفــاً. ومــن بيــن اللاجئيــن الســوريين فــي ســنّ الدراســة، 
لــم يتســجّل ســوى 25 فــي المئــة فــي لبنــان و60 فــي المئــة فــي الأردن فــي مدرســة رســمية )خطّــة 
الاســتجابة الإقليميــة لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم، 2015b(. ومــع أن 
لبنــان قــد أتــاح للاجئيــن إمكانيــة الحصــول علــى بعــض الخدمــات العامــة، فكثــرة الخصخصــة 
فــي أنظمــة التعليــم والرعايــة الصحيــة صعّبــت اســتيعاب اللاجئيــن. ويعــدّ تمويــل الأمــم المتحــدة 
للعنايــة بصحــة اللاجئيــن فــي لبنــان قليــاً جــداً لدرجــة أنــه لا تتوفّــر فــي معظــم الحــالات ســوى 
الرعايــة الصحيــة الأوليــة فحســب، وليــس الثانويــة أو الثالِثِيّــة. وفيمــا منــح الأردن اللاجئيــن 
الســوريين بالمبــدأ إمكانيــة الحصــول علــى خدمــات الصحــة العامــة والتعليــم نفســها المقدّمــة 
إلــى ســكان الأردن، بحســب المجموعــات البؤريــة مــع اللاجئيــن، فــإن النقــص فــي المــوارد يمنــع 
الســوريين مــن الحصــول عليهــا بشــكل كامــل. كذلــك، بــدأ الأردن بفــرض رســوم علــى اللاجئيــن 
مقابــل الخدمــات الصحيــة منــذ العــام 2014. ويجــد الكثيــرون مــن اللاجئيــن أنفســهم فــي حالــةٍ 
القانونــي، فوضعهــم غيــر مؤكّــد، ولا يســتطيعون وعائلاتهــم أن يدفعــوا رســوم  مــن الإهمــال 

معامــات تســجيلهم أو تجديدهــا.
مــن وجهــة نظــر الســلطات الحكوميــة فــي الأردن ولبنــان، يســتنزف وجــود اللاجئيــن إلــى 
حــدّ كبيــرٍ الأنظمــة المثقلــة بالأعبــاء أساســاً، فــي حيــن أوقعهــم ضعــف تقاســم الأعبــاء علــى 
المســتوى الدولــي فــي مــأزق. يتوجّــب علــى الحكومــات الوطنيــة والحكومــات التنفيذيــة )الرئيســية( 
والبلديــات أن تقــدّم الخدمــات لــكلٍّ مــن اللاجئيــن والمواطنيــن المحلييــن. ولكــن، ينتــج بالإجمــال 
عــن تلقــي اللاجئيــن لهــذه الخدمــات الاســتياء، ولا ســيما لأن الكثيــر مــن اللاجئيــن يعيشــون فــي 
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مجتمعــات منخفضــة الدخــل تفتقــر أيضــاً إلــى المســكن والخدمــات والمنافــع. فقــد باتــت المــدارس 
والمستشــفيات أكثــر اكتظاظــاً بســبب اللاجئيــن. وقــد أدّى تواجدهــم إلــى ارتفــاع بــدلات الإيجــار 
فــي المناطــق الأكثــر فقــراً. ويُنظــر إلــى جهودهــم للعمــل بصــورةٍ غيــر رســميةٍ علــى أنــه يــؤدّي 
إلــى خفــض الأجــور وارتفــاع نســبة البطالــة فــي بيئــة كانــت فيهــا هــذه النســبة مرتفعــة أساســاً. 
ويــؤدي ذلــك إلــى تصــورات مفادهــا أن اللاجئيــن يحــدّون مــن النمــو الاقتصــادي ويقلّلــون إنفــاق 
الســكان  بيــن  الناتجــة  التوتــرات  أثــارت  لمواطنيهــا. وقــد  المقدّمــة  الخدمــات  الحكومــات علــى 
 Abdih and[ المحلييــن واللاجئيــن مخــاوف أمنيــة )البنــك الدولــي، 2013؛ أبديــه وجيجينــا
Geginat[، 2014؛ لاك ]Luck[، 2013(. ويــزداد الأمــر ســوءاً بفعــل المخــاوف مــن أن 

تتجــاوز الجهــات الفاعلــة العنيفــة الحــدود فــي إطــار تدفــق اللاجئيــن.
وتُعتبــر ردود الفعــل المحليــة الإضافيــة المختلفــة تجــارب اختبرهــا كلّ مــن الأردن ولبنــان 
فــي أزمــاتٍ ماضيــة، وترتبــط بشــكل وثيــق بالتوتــرات العرقيــة فــي هذيــن البلديــن. فثلــث )2 
مليــون شــخص( ســكان الأردن علــى الأقــل يتألفــون مــن لاجئيــن فلســطينيين وأحفادهــم )خطّــة 
الاســتجابة الإقليميــة لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم، 2015c(. وقــد 
اســتقبل الأردن لاجئيــن عراقييــن فــي أعقــاب الصــراع فــي ذلــك البلــد )بقــي 60 ألــف عراقــي فــي 
الأردن في العام 2015( )المفوضيّة الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، 2015a(. أمّا 
لبنــان، فيضــمّ 455 ألــف لاجــئ فلســطيني مســجّل مــع أحفادهــم )وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة 
وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنــى ]UNRWA[، 2015(. ومــا زال الكثيــرون 
مــن الفلســطينيين فــي هذيــن البلديــن يفتقــرون إلــى حقــوق المواطنــة الكاملــة. ومــا يزيــد المســألة 
تعقيداً التوازن “الطائفي” الدقيق بين المســيحيين والســنة والشــيعة والدروز، والذي يشــكّل أســاس 
التســويات السياســية الهشــة التــي أُنجــزت فــي البلــد بعــد ســنوات عــدة مــن الحــرب الأهليــة الداميــة. 
وفــي غيــاب أي بيانــات عامــة، يقــدّر بعــض الأشــخاص الذيــن قمنــا بمقابلتهــم أنّ 90 فــي المئــة 
ذا بقــي هــؤلاء  ذا صــحّ الأمــر، و�إ مــن اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان هــم مــن الطائفــة الســنية. و�إ
الســكان فــي لبنــان علــى المــدى الطويــل، فقــد يــؤدي التحــوّل الناتــج علــى مســتوى التــوازن الطائفــي 
إلــى تداعيــاتٍ ملحوظــةٍ علــى الاســتقرار السياســي والتســوية اللبنانيــة. علــى ســبيل المثــال، بحــث 
الكثيــر مــن اللاجئيــن الســوريين )ومعظمهــم مــن الســنة( عــن ملجــأ فــي وادي البقــاع الــذي تقطنــه 
غالبيــة شــيعية فــي لبنــان، مــا أثــار مخــاوف مــن احتمــال نشــوء توتــرات طائفيــة أو تصعيــد 

الاحتقــان الطائفــي.
وتملــك الدولتــان معــدلات متفاوتــة مــن القــدرة. وتحــدّد الأزمــة حكومــة لبنــان – مــن حيــث 
تصميمهــا جزئيــاً – حيــث تســعى لضمــان تمثيــل كل مجموعــة طائفيــة فــي هــذا البلــد وحصولهــا 
علــى صــوت. ولــم تجــرِ فــي لبنــان انتخابــات رئاســية منــذ العــام 2008، حيــن انتُخِــبَ ميشــال 
ســليمان. وقــد انتهــى عهــد ســليمان فــي العــام 2014، ليبقــى الكرســي الرئاســي شــاغراً. لــذا، 
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يقــوم مجلــس الــوزراء بحكــم لبنــان فعليــاً. وتخضــع وزارات مختلفــة لســيطرة مجموعــات طائفيــة 
مختلفــة، مــا يحــدّ مــن الحافــز والقــدرة علــى التنســيق ضمــن الحكومــة. وقــد يصعّــب ذلــك اســتخدام 

.)2015  ،]Moussaouri[ المســاعدات الأجنبيــة اســتخداماً فعــالًا )موســاوري
يتمتـّـع الأردن بنظــام ملكــي دســتوري منــذ زمــن طويــل، ويقتــرن هــذا النظــام بتحديــات 
خاصــة. فقــد أدّت احتجاجــات الربيــع العربــي فــي العــام 2011 بشــأن الاســتياء مــن قلــة الفــرص 
الاقتصاديــة المتاحــة للشــباب والمطالبــات بمشــاركة ديمقراطيــة أكبــر إلــى إجــراء تعديــات طالــت 
الدســتور الأردنــي. وخلافــاً للبلــدان الأخــرى التــي شــهدت احتجاجــات الربيــع العربــي، حافــظ 
الأردن علــى اســتقراره مــن خــال المفاوضــات بيــن الحكومــة والمجتمــع، فأجــرى تغييــرات تدريجيــة 
أزمــة  أخــرى. وفرضــت  أماكــن  فــي  العربــي  الربيــع  انتشــار فوضــى  الأردنيــون  أن رأى  بعــد 
اللاجئيــن المزيــد مــن الضغــط علــى اقتصــاد الأردن وخدماتــه، حتــى أن الملــك عبــدالله الثانــي 
ن “المجتمــع الدولــي  توجّــه بنــداء لبســط الاســتقرار فــي ســوريا، قائــاً إن الأردن “اســتنُزِفَ” و�إ

خــذل” الأردن )كومــار، 2005(.
وتــؤدّي العلاقــات مــع البلــدان الغربيــة، ولا ســيما الولايــات المتحــدة، أيضــاً دوراً فــي تلقــي 
المعونــة وتنســيقها اســتجابةً للاجئيــن. فــالأردن والولايــات المتحــدة شــريكان وثيقــان منــذ زمــن 
طويــل فــي الشــرق الأوســط، وقــد تلقّــت عَمّــان مســاعدة أمريكيــة كبيــرة، بالإضافــة إلــى مســاعدة 
من بلدان أخرى )شــارب ]Sharp[، 2016(. وفي العام 2015، خصّصت الولايات المتحدة 
مليــار دولار أمريكــي ســنوياً للمســاعدة الأجنبيــة لــأردن حتّــى العــام 2017. وخلافــاً لذلــك، لا 
تســتطيع الحكومــة اللبنانيــة تلقــّي المســاعدة المباشــرة مــن الولايــات المتحــدة )أو المملكــة المتحــدة( 
طالمــا أنّ حــزب الله يشــكّل جــزءاً فــي حكومتهــا. ومــع أن الولايــات المتحــدة تقــدّم بعــض الدعــم 
للبنــان مــن أجــل أزمــة اللاجئيــن، يتــمّ ذلــك بشــكل غيــر مباشــر مــن خــال وكالات الأمــم المتحــدة 
أو منظمــات غيــر حكوميــة دوليــة )NGOs( وهــو محــدّد فقــط لنشــاطات معيّنــة متاحــة مثــل 

التدريــب.
وفي هذه الأثناء، يواجه المجتمع الدولي صعوبة في مواكبة الوضع. ففي كلا البلدين، 
تولّــت المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن القيــادة فــي مــا يتعلــق بالإســتجابة 
الدوليــة لأزمــة اللاجئيــن، فوجّهــت أمــوال الجهــات المانحــة، وأدارت المخيّمــات )فــي الأردن(، 
وتعاقــدت مــع شــركاء فــي منظمــات غيــر حكوميــة لتنفيــذ البرامــج، كمــا تعاونــت مــع وكالات 
أخرى تابعة للأمم المتحدة متخصّصة في قطاعات معينة )مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
- )اليونيسف( )]UN Children’s Emergency Fund [UNICEF( أو برنامج الأغذية 
UN World [Food Programme( المتحــدة التابــع للأمــم  الغذائيــة  للمســاعدات   العالمــي 
]WFP(. وكانــت الولايــات المتحــدة الجهــة المانحــة الأكبــر، تليهــا المملكــة المتحــدة والكويــت 
والاتحــاد الأوروبــي، وألمانيــا، وكنــدا، وغيرهــا )خطّــة الاســتجابة الإقليميــة لدعــم اللاجئيــن 
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وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم، 2015c(. ولــم تقــم الجهــات المانحــة بتمويــل النــداءات 
لأزمــة اللاجئيــن الســوريين تمويــاً كامــاً، ويعــود الســبب جزئيــاً إلــى العــدد المتنامــي لأزمــات 
لــى بعــض التهكــم والتخــوف  النــزوح حــول العالــم التــي تســتهلك مســاهمات الجهــات المانحــة و�إ
لــدى الجهــات المانحــة مــن عــدم إعطــاء الأولويــة لهــذه الخطــط كمــا يجــب ضمــن إطــار عمــل 

اســتراتيجي واقعــي.

المقاربة وتنظيم التقرير

اســتخدمنا أســاليب متعــددة لتحديــد كيفيــة تحســين الإســتجابات لأزمــات اللاجئيــن. أولًا، راجعنــا 
وثائــق السياســيات ووثائــق عمليــة ووثائــق الدعــوة حــول أزمتــي اللاجئيــن فــي الأردن ولبنــان، 
إلــى جانــب الأبحــاث الأكاديميــة والتقاريــر الإعلاميــة. وركّــزت مراجعــة الدراســات الســابقة علــى 
التنســيق عمومــاً إلــى جانــب التنســيق فــي ســتة قطاعــات. وقــد تــمّ تحديــد خمســة مــن بيــن هــذه 
القطاعــات مــن قبــل لاجئيــن ســوريين فــي ســياق دراســة اســتقصائية أجرتهــا المفوضيّــة الســامية 
للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين في إطار تقييمها لاســتجابتها للأزمة، وهي: الملجــــأ، والميــــاه، 
 ،]Crisp et al.[ والصــــرف الصحــي، والصحــة، والتعليــم، والتوظيــف )كريســب وآخــرون
2013(. وقمنــا بإضافــة القطــاع القانونــي إلــى هــذه القطاعــات، لأن إطــارات العمــل القانونيــة 

بالنســبة إلــى اللاجئيــن فــي البلديــن حرجــة ومهمــة جــداً لتوفيــر التنســيق والمعونــة.
بعــد ذلــك، أجرينــا عــدداً مختــاراً مــن المقابــات المســتهدفة فــي الأردن ولبنــان )21 مقابلــة 
فــي الأردن و19 فــي لبنــان( مــع مســؤولين مــن البلــدان المانحــة، ووكالات الأمــم المتحــدة، 
نقــاط  ناقشــنا  المقابــات،  هــذه  وفــي  الحكوميــة.  المســتضيفة، والمنظمــات غيــر  والحكومــات 
القــوة ونقــاط الضعــف فــي تنســيق الإســتجابة للاجئيــن، والجهــود المبذولــة لتعزيــز أنظمــة البلــد 
المســتضيف، والتمويــل وتخصيــص المــوارد، وتوفيــر الخدمــات العامــة، والمعلومــات، والتقييــم. 
وجــرى اختيــار الأشــخاص الذيــن تمّــت مقابلتهــم بعــد استشــارة مكتــب شــؤون الســكان والهجــرة 
واللاجئيــن التابــع لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة وســفارات الولايــات المتحــدة فــي عَمّــان وبيــروت. 
وقــد أعــدّت مؤسســة RAND لائحــة أوليّــة بــوكالات الأمــم المتحــدة الرائــدة، والجهــات المانحــة 
الكبيــرة، ووزارات الحكومــات المســتضيفة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة والمحليــة، مســتندةً 
إلــى مراجعــة وثيقــة ومراجعــة إلكترونيــة لهيكليّــة إدارة الأزمــة فــي كل بلــد. ثــمّ وضــع مســؤولون 
فــي الســفارة الأمريكيــة وفريــق الأبحــاث فــي مؤسســة RAND قائمــة مختصــرة، حيــث تــمّ اختيــار 
أصحــاب شــأن فريديــن مــن ذوي التأثيــر والتمثيــل مــن كل فئــة مــن الفئــات. وفــي معظــم الأحــوال، 
أُجرِيَــت المقابــات مــع رؤســاء أو نــوّاب رؤســاء معظــم مندوبــي وكالات الأمــم المتحــدة الذيــن 
يضطلعــون بــأدوار مهمــة فــي كل بلــد، ومــع نقــاط اتصــال أساســية فــي وزارات مختــارة تتمتـّـع 
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بــأدوار مركزيــة فــي الحكومــات المســتضيفة، ومــع رؤســاء أو نــوّاب رؤســاء مندوبيــن محلييــن 
عــدة للمنظمــات غيــر الحكوميــة الذيــن يتمتعــون بــأدوار كبيــرة. وبالتالــي، فالمقصــود هــو أن تضــمّ 
قائمــة أصحــاب الشــأن الذيــن تمّــت مقابلتهــم لإعــداد هــذا التقريــر نســبة تمثيليــة )وغيــر إجماليــة 
طبعــاً( للمســؤولين عــن الإســتجابات لأزمــات اللاجئيــن فــي الأردن ولبنــان. وتحدّثنــا إلــى عيّنــة 
صغيــرة ولكــن تمثيليّــة مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة، إلــى جانــب بعــض المنظمــات 
غيــر الحكوميــة المحليــة. وتجــدر الإشــارة إلــى أن بروتوكــول المقابلــة والأســئلة المطروحــة مدرجــة 

 .B جميعهــا فــي الملحــق رقــم
ــة مــع  هــذا، وألحقنــا المقابــات التــي أُجرِيَــت داخــل البلــد بعشــر مقابــات هاتفيــة إضافيّ
خبــراء خارجييــن مــن جميــع أنحــاء العالــم بشــأن تنســيق الإســتجابة للاجئيــن. وكان الخبــراء مــن 
مقــرّات وكالات الأمــم المتحــدة، والجهــات المانحــة، والمنظمــات غيــر الحكوميــة. وقــد أُعِــدَّت 
لائحــة المقابــات بالاستشــارة مــع خبــراء مــن وزارة الخارجيــة الأمريكيــة، كمــا تــمّ توســيعها بعــد 
توصيــات مــن أشــخاص آخريــن تمّــت مقابلتهــم. وشــملت هــذه المقابــات مجموعــة مــن القطاعــات 
والــوكالات ووجهــات النظــر، واســتخدمت بروتوكــول المقابلــة نفســه الــذي اعتُمــد فــي المقابــات 

داخــل البلــد.
فــي الأردن ولبنــان، أجرينــا ســت مناقشــات بيــن مجموعــات بؤريــة تألّفــت كل واحــدة منهــا 
مــن ســتة إلــى تســعة لاجئيــن ســوريين، وقُسِّــمَت المجموعــات المعزولــة مــن الرجــال والنســاء إلــى 
فئتيــن عمريّتيــن مختلفتيــن )الفئــة العمريــة الأولــى بيــن 18 و35 عامــاً، والفئــة الثانيــة بيــن 36 
و65 عامــاً(. ويقيــم معظــم المشــاركين فــي المجموعــات البؤريــة فــي عَمّــان وبيــروت أو بالقــرب 
منهمــا، ويتفاوتــون بشــكل كبيــر مــن حيــث مســتويات التعليــم. بعــض النســاء مــن ربّــات المنــازل 
علــى خــاف غيرهــنّ. وخضعــت كل مجموعــة بؤريــة لتنظيــم منظمــة غيــر حكوميــة مختلفــة، 
فيمــا وضعــت مؤسســة RAND المعاييــر لاختيــار المشــاركين. وقــد انعقــدت المجموعــات البؤريــة 
فــي الموقــع فــي مرافــق تابعــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي معظــم الأحــوال. وفــي حالــة واحــدة، 
انعقــدت المجموعــة البؤريــة فــي فنــدق اختارتــه المنظمــة غيــر الحكوميــة. وبهــدف تجنّــب التحيّــز 
فــي المناقشــات، لــم يكــن المســؤولون فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة موجوديــن أثنــاء المناقشــات، 
ولــم تتطــرّق أســئلتنا إلــى أداء أي منظمــة غيــر حكوميــة معينــة، ولكنّهــا ركــزت فــي المقابــل علــى 
المســائل العامــة المتعلقــة بالخدمــات العامــة. وبمــا أن بعــض المشــاركين فــي المجموعــات البؤريــة 
كانــوا علــى اتصــال مســبق مــع منظمــة غيــر حكوميــة )وبالتالــي يتلقّــون نوعــاً مــن الخدمــة التــي 
تقدّمهــا المنظمــة غيــر الحكوميــة(، يشــكّل ذلــك بحــدّ ذاتــه مصــدر تحيّــز؛ وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
حاولنــا معالجــة هــذا الأمــر مــن خــال طــرح أســئلة حــول تجاربهــم الشــخصية وتجــارب لاجئيــن 
آخريــن يعرفونهــم. وتطرّقــت مناقشــات المجموعــات البؤريــة إلــى كيفيــة اســتقرار اللاجئيــن وتلبيتهــم 
لحاجاتهــم الأساســية لــدى وصولهــم، وكيفيــة تمكنهــم مــن الحصــول علــى الخدمــات الاجتماعيــة 
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وتلبيــة حاجاتهــم مــع مــرور الوقــت، والتحديــات الخاصــة بــكل جنــس، والوصــول إلــى المعلومــات.
جــراءات المجموعــات البؤريــة التابعــة لنــا لجنــة حمايــة البشــر  وقــد وجّهــت مقابلاتنــا و�إ
 )RAND’s human subjects protection committee( لمؤسســة        التابعــة 
والسياســات المتبعــة لديهــا. وفــي إطــار عمليــة المقابلــة، أخبرنــا الأشــخاص الذيــن قمنــا بمقابلتهــم 
أنّنــا لــن نعــرّف عــن هويــة الأفــراد فيمــا نجمّــع وجهــات نظرهــم. ولكننــا، عنــد الإمــكان، نقــوم 
بتحديــد وجهــات نظــر الأغلبيــة والأقليــة ونشــير فــي كثيــر مــن الأحيــان إلــى أنــواع أصحــاب 
الشــأن الذيــن يتمتعــون بوجهــات نظــر معينــة )مثــل الممثليــن عــن الجهــات المانحــة، والمســؤولين 
فــي وكالات الأمــم المتحــدة، والقــادة فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة، والمســؤولين الحكومييــن، 

والخبــراء الدولييــن(.
وقــد نُظّــم هــذا التقريــر فــي أربعــة فصــول وملحقيــن اثنيــن. يصــف الفصــل الثانــي التوتــرات 
بيــن نمــاذج التنســيق والمعونــة الإنســانية والمرنــة والإنمائيــة، ويقتــرح إطــار عمــل جديــد لتوفيــر 
الترابــط بينهــا. ويقــدّم الفصــل الثالــث لمحــة عامــة حــول كيفيــة تنســيق المعونــة لأزمــة اللاجئيــن 
فــي الأردن ولبنــان، مــع التركيــز علــى أدوار المشــاركين وهيكليّــات التنســيق والاســتراتيجيات 
والموازنــات وتدفقــات الأمــوال والمعلومــات. أمــا الفصــل الرابــع، فيختتــم التقريــر بالتوصيــات. 
فــي المقابــل، يصــف الملحــق رقــم A تنســيق الخدمــات فــي القطاعــات الســتة التــي يحلّلهــا هــذا 
التقريــر فــي الأردن ولبنــان، مــع إجــراء تحليــل خــاص لمــدى ارتباطهــا بإطــار العمــل المشــار 
إليــه فــي الفصــل الثانــي. وأخيــراً، يفصّــل الملحــق رقــم B البروتوكوليــن المعتمديــن لمقابلاتنــا 

والمجموعــات البؤريــة.

RAND
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حــالات  فــي  اللاجئيــن  لمســاعدة  المقاربــات  تقييــم  بإعــادة  الدوليــة  المســاعدات  دوائــر  تقــوم 
الطــوارئ الإنســانية. وتتألّــف عمليــة إعــادة التقييــم هــذه مــن مكوّنيــن مهمّيــن اثنيــن. الأول هــو 
الإعتــراف بــأن نمــاذج الإســتجابة التــي تفتــرض أنّ معظــم اللاجئيــن يقيمــون فــي المخيّمــات لــم 
جــراءات تمكّــن البلــدان  تعــد قابلــة للتطبيــق بعــد الآن. بــدلًا مــن ذلــك، مــن المهــمّ إيجــاد آليّــات و�إ
المســتضيفة مــن الإســتجابة لحاجــات اللاجئيــن المقيميــن بيــن الســكّان الحضرييــن والريفييــن. 
أمــا الثانــي، فهــو الإعتــراف ذو الصلــة بوجــوب ربــط الإســتجابات لحــالات الطــوارئ الإنســانية 
للاجئيــن ببرامــج التنميــة التابعــة للبلــد المســتضيف، بســبب اختــاط اللاجئيــن بالمجتمعــات 

المحليــة ولأن الســلطات المحليــة تعتبــر مكوّنــات أساســية لأي اســتجابة.
لقــد كان تطويــر المقاربــات الفعالــة الجديــدة بطيئــاً. لذلــك، يناقــش هــذا الفصــل الجهــود 
ــا لتكييــف نمــاذج اســتجابة جديــدة، مــع التركيــز علــى تداعيــات التنســيق،  المبذولــة حتــى يومن
كمــا يقتــرح إطــار عمــل بديــل للتخطيــط لتنســيق أزمــة اللاجئيــن فــي الأردن ولبنــان وتقييمهــا 
)ويحتمــل تطبيقهــا فــي أزمــات لاجئيــن أخــرى فــي المناطــق الحضريــة(. وسيشــكّل إطــار العمــل 

الراهــن أساســاً لتحليــل الفصــول اللاحقــة.

من المخيّمات إلى المناطق الحضريّة

 )UNHCR( تمثـّـل التركيــز الأساســي للمفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن
حتــى العــام 2009 بتوفيــر الخدمــات للاجئيــن فــي المخيمــات. ويشــير واقــع أزمــات النــزوح 
فــي يومنــا إلــى أن نصــف اللاجئيــن علــى الأقــل يقيمــون فــي مناطــق غيــر المخيمــات، بمــا فيهــا 
المــدن والقــرى ومســتوطنات الخيــام غيــر الرســمية، ومــدن الصفيــح )المفوضيّــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 2015c(. ويقومــون بذلــك لأســباب عــدة. فاللاجئــون يعتبــرون 
أن المناطــق الحضريــة وغيرهــا مــن المناطــق غيــر المخيّمــات قــد توفــّر حريــة التنقــل وفــرص 

الفصل الثاني
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يحصــل  لذلــك،  أفضــل.  بشــكلٍ  الصحيــة  والرعايــة  كالتعليــم  الخدمــات  لهــم  وتؤمّــن  العمــل 
اللاجئــون المقيمــون فــي المناطــق الحضريــة وغيــر المخيّمــات علــى نتائــج أفضــل علــى المــدى 
الطويــل مــن حيــث الاكتفــاء الذاتــي مقارنــةً باللاجئيــن المقيميــن فــي المخيمــات )المفوضيّــة 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 2015c(. كذلــك، تعــدّ مقاربــة المخيّمــات بطبيعتهــا 
قصيــرة الأمــد وهــذا مقصــود: فهــي تهــدف إلــى توفيــر حــلٍّ موقّــت للنــزوح. مــع ذلــك، غالبــاً مــا 
تكــون أزمــات اللاجئيــن طويلــة الأمــد. ففــي العــام 2014، اختبــر 45 فــي المئــة مــن اللاجئيــن 
فــي العالــم حالــةً مطولــةً )أي، مــن حيــث التعريــف، دامــت أكثــر مــن خمــس ســنوات(، ويبلــغ 
معــدل مــدة حالــة اللاجئيــن المطولــة 25 عامــاً )المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئيــن، 2015c(، مــا يعنــي نــزوح أعــداد كبيــرة مــن اللاجئيــن لجيــل واحــد أو أكثــر. ونتيجــة 
ذلــك، فــإنّ إرغــام النازحيــن علــى الإقامــة فــي المخيّمــات المقيّــدة التــي تعتمــد علــى المســاعدة 
الدوليــة ليــس إنســانياً أو ممكنــاً مــن الناحيــة الماليــة بالنســبة إلــى الجهــات المانحــة. وقــد وصــف 

لاجــئٌ فــي الأدرن أجريــت مقابلتــه لهــذا التقريــر المخيّمــات بأنهــا “غيــر صالحــة للبشــر”.
ونظــراً لتراجــع الاعتمــاد علــى المخيمــات بالنســبة إلــى اللاجئيــن، أصــدرت المفوضيّــة 
النســيج  فــي  اللاجئيــن  دمــج  لتعزيــز  إرشــادات  اللاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية 
الحضري للبلدان المســتضيفة )المفوضيّة الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين، 2009(. 
وفــي العــام 2011، نشــرت المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن إرشــادات 
إضافيــة حــول اللاجئيــن فــي المناطــق الحضريــة للمســاعدة علــى تطبيــق سياســات اللاجئيــن 
الجديــدة فــي التعليــم والصحــة والتوظيــف )المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 
2011a؛ المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 2011b؛ المفوضيّــة الســامية 

.)2011c ،للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن
ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن مــدى  وفــي العــام 2012، قيّمــت المفوضيّ
المناطــق  فــي  المتزايــد  اللاجئيــن  “وجــود  أنّ  إلــى  مشــيرةً  الجديــدة،  السياســات  تنفيــذ  حســن 
الحضريــة يعنــي تغيــراً جذريــاً فــي طريقــة عمــل المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
 .)2013  ،]Morand et al.[ وآخــرون  )مورانــد  وفــرص”  تحديــات  ويطــرح  اللاجئيــن، 
وخَلُصــت إلــى وجــود “ثغــرات وتحديــات وقيــود حقيقيــة فــي العمــل مــع اللاجئيــن فــي المناطــق 
الحضريــة”. وفــي دراســة أخــرى، اســتنتج فريــق العمــل الدائــم المشــترك بيــن الــوكالات التابــع 
UNHCR Interagency Stand� ]للمفوضيّـ�ة السـ�امية للأمـ�م المتحـ�دة لشـ�ؤون اللاجئيـ�ن] 

ing Working Group[( أنّــه “علــى الجهــات المانحــة أن تطــوّر اســتراتيجيات لتخصيــص 
Zetter and Dei� ]الأم�ـوال للعملي�ـات الإنس�ـانية ف�ـي المناط�ـق الحضري�ـة” )زيت�ـر ودايك�ـون] 

kun[، 2010(. وطرحــت هــذه التقييمــات تحدييــن أساســيين اثنيــن.
أولًا، يعتمــد الكثيــر مــن الخدمــات المقدّمــة إلــى اللاجئيــن اعتمــاداً أقــلّ علــى وكالات 
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المعونــة )مثــل الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة( وأكثــر علــى الــوزارات التنفيذيــة 
)الرئيســية( والســلطات البلديــة والقطــاع الخــاص والشــرطة والجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع 
المدنــي والأوســاط المجتمعيــة. فاللاجئــون يرتــادون المــدارس الرســمية المحليــة، ويحصلــون 
علــى الرعايــة الطبيــة فــي المستشــفيات والعيــادات العامــة، ويســتأجرون المنــازل مــن ســوق 
الإســكان، ويســتخدمون أنظمــة الميــاه والصــرف الصحــي، ويبحثــون عــن وظائــف فــي الأعمــال 
التجاريــة المحليــة. وهــذا وضــع مختلــف عــن الوضــع الســائد فــي مخيّمــات اللاجئيــن، حيــث 
يتمثــّل مقدّمــو الخدمــات الرئيســيون بالــوكالات الإنســانية الدوليــة، بــدلًا مــن الحكومــات المتمكّنــة 
والجمعيــات المدنيــة والقطــاع الخــاص. ويعنــي ذلــك، أنّــه يتوجــب علــى المزيــد مــن أنــواع 
فــي المخيّــم. وتشــير تقييمــات  لمــا يحصــل  بيــد بفعاليــة خلافــاً  يــداً  العمــل  الفاعلــة  الجهــات 
المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن إلــى الحاجــة إلــى تغييــرات علــى مســتوى 
لــى البحــث فــي كيفيــة القيــام بذلــك(، والتواصــل مــع هــذه  التنســيق فــي المناطــق الحضريــة )و�إ

ــة. المجموعــة الأوســع مــن الجهــات الفاعل
ثانيــاً، يتكيّــف اللاجئــون بشــكل أفضــل عندمــا يكــون باســتطاعتهم الإعتمــاد علــى أنفســهم، 
والحصــول علــى الوظائــف، وتلبيــة الكثيــر مــن حاجاتهــم الخاصــة، والمســاهمة فــي مجتمعاتهــم، 
والإهتمــام بأنفســهم وبعائلاتهــم )مورانــد وآخــرون، 2013؛ المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن، 2009؛ المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن؛ 2011c؛ 
زيتــر ودايكــون؛ 2010(. بالمبــدأ، يجــب أن يكــون إنجــاز هــذا الأمــر أســهل فــي مناطــق 
مدمجــة غيــر المخيّمــات مــن المخيّمــات المنفصلــة. ولكــن، ثمــة نقــص ملحــوظ فــي معرفــة كيفيــة 
تســهيل الاعتمــاد علــى الــذات بشــكل أفضــل عنــد اللاجئيــن فــي المناطــق الحضريــة. فاللاجئــون 
فــي المناطــق الحضريــة يواجهــون مجموعــة كبيــرة مــن التحديــات الإضافيــة أو المتفاقمــة 
التــي تتضمّــن: سياســات الحكومــة التــي تفــرض قيــوداً علــى التوظيــف أو علــى الوصــول إلــى 
الخدمــات؛ والمنافســة مــع فقــراء المــدن فــي البلــد المســتضيف علــى الخدمــات والتوظيــف، 
والملاجــئ غيــر الملائمــة والمكتظــة، والتحــرّش والتمييــز، والتعــرّض للعنــف الجنســي والقائــم 
Feinstein Interna� ]على نوع الجنس، وانعدام الأمن الغذائي )مركز فاينش�ـتاين الدولي] 

tional Center[، 2012؛ لانــدو ]Landeau[، 2008؛ المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن، غيــر مــؤرّخ ]a[، المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 
ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 2011c، “التحــدي الحضــري  2009؛ المفوضيّ
ودايكــون،  زيتــر  2013؛   ،)”The Urban Challenge for Refugees“( للاجئيــن” 

.)2010
وبالتالــي، عندمــا بــدأت أزمــة اللاجئيــن الســوريين فــي العــام 2011، وعلــى الرغــم 
مــن الاعتــراف بالتغييــرات فــي إرشــادات المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 
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التــي أصدرتهــا فــي العــام 2009 حــول إدارة أزمــات اللاجئيــن، فجــزءٌ كبيــرٌ مــن الخبــرة التــي 
أضافهــا المجتمــع الإنســاني إلــى الأزمــة الســورية نتــج مــن المخيمــات فــي أزمــات لاجئيــن 
أخــرى. ونتــج جــزءٌ كبيــرٌ مــن الخبــرة أيضــاً عــن أزمــات اللاجئيــن الذيــن ينتقلــون مــن البلــدان  
الفقيــرة أو الــدول المنهــارة إلــى بلــدان فقيــرة أو دول منهــارة أخــرى. وعلــى ســبيل المثــال، فــي 
العــام 2010، قَــدِمَ أكبــر عــدد مــن اللاجئيــن مــن أفغانســتان وجمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة، 
اللاجئيــن،  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  )المفوضيّــة  والصومــال  وميانمــار،  والعــراق، 
2011d(. وخلافــاً لذلــك، كانــت ســوريا بلــداً متوســط الدخــل، وكانــت البلــدان الثلاثــة الأساســية 
المســتضيفة للاجئين الســوريين )تركيا، ولبنان، والأردن( متوســطة الدخل أيضاً، وفيها مدن 

مزدهــرة وقطاعــات عامــة وخاصــة قويــة.
ومــع أن المجتمــع الإنســاني الدولــي يــدرك الحاجــة لمقاربــات جديــدة، فأزمــة اللاجئيــن 
الســوريين تقــدّم أدلــة صارخــة علــى أن العالــم قــد يحتــاج إلــى التحــرك بشــكل أســرع لحــل هــذا 
الموضــوع )كريســب وآخــرون، 2013(. وأشــار الكثيــرون مــن الذيــن أجرينــا معهــم مقابــات 
الحاليــة  اللاجئيــن  وأزمــة  الســابقة  المقاربــات  بيــن  اتصــال  وجــود  عــدم  إلــى  التقريــر  لهــذا 
فــي المناطــق الحضريــة. وزعــم أحــد الأشــخاص قائــاً: “ليــس المجتمــع الإنســاني مجهـّـزاً 
للإســتجابة لأزمــة فــي مناطــق حضريــة”. وشــرح شــخص آخــر قائــاً: “فــي البلــدان المتوســطة 
الدخــل، ســتكون التكلفــة باهظــة إذا أرادت أن تفعــل مــا تفعلــه فــي جنــوب الســودان وحاولــت 
تطبيقــه هنــا”. وفــي الســياق نفســه، صــرّح شــخص آخــر قائــاً: “لا ينطبــق نمــوذج اللاجئيــن 

الســابق للقــدوم مــع فيــض مــن المــوارد ومــن ثــم المغــادرة”.
والأكثــر أهميــة فــي هــذا التقريــر هــو أننــا ركّزنــا علــى أن المناطــق غيــر المخيّمــات 
تتطلــب تعاونــاً أوســع بكثيــر مــن التعــاون الــذي تحتاجــه المخيّمــات. يُعنــى عــدد أكبــر مــن 
اســتكمال  التــي تضمــن  الفعالــة  الآليــات  يكــون غيــاب  اللاجئيــن، وقــد  المنظمــات بمســاعدة 
أعمالهــا غيــر فعــال مــن دون قصــد أو قــد يهــدر المــوارد فيمــا تحــاول مســاعدة اللاجئيــن.

من الإنسانية والتنمية إلى التمكين – أو عدمه

طــرح الكثيــرون مــن الأشــخاص الذيــن قمنــا بمقابلتهــم )ولا ســيما أولئــك الذيــن يمثلــون أوســاط 
المعونة الدولية( ما بدا نموذجين غير متصلين للمســاعدة: الإســتجابات الإنســانية المســتخدمة 
مؤقّتــاً لحــالات الطــوارئ والتدخــات التنمويــة للنمــو الاقتصــادي ولتحســين الخدمــات العامــة. 
ويعتبــر الكثيــرون “توتــر تنميــة الإغاثــة” هــذا المشــكلة الأساســية فــي الأزمــات المشــابهة لهــذه 
الأزمــة، التــي تجمــع بيــن الإســتجابة الإنســانية لحــالات الطــوارئ وجهــود التنميــة الطويلــة الأمــد 

.)1994 ،]Buchanan-Smith and Maxwell[ بوشانان-سميث وماكسويل(
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وزعــم أصحــاب شــأن متعــددون، بمــن فيهــم الممثلــون عــن الحكومــات، الذيــن تحدثنــا 
معهــم فــي لبنــان والأردن، بــأن الإســتجابات “الإنســانية” لــم تحقـّـق الأهــداف المنشــودة فــي 
تلبيــة حاجــات اللاجئيــن القصيــرة والطويلــة الأمــد، وبــأن خطــط التنميــة الوطنيــة لــم تدمــج بعــد 
حاجــات اللاجئيــن والمجتمعــات المســتضيفة المتأثــرة باللاجئيــن. وقــد تطــوّرت أزمــة اللاجئيــن 
لتشــمل البلديــن ككل، إلــى جانــب جــداول أعمــال التنميــة، مــا أدّى إلــى اســتنزاف مواردهــا 
وتدهــور البنــى التحتيــة فيهــا. ووصــف مــن تحدثنــا معهــم الوضــع بأنــه “مــادة مشــتعلة” “تتحــول 
مــن أزمــة إنســانية إلــى أزمــة تنمويــة”. وعلــى الرغــم مــن طبيعــة الوضــع المطوّلــة بشــكلٍ 
واضــح، تركّــز جهــود المســاعدة بشــكل أساســي علــى الخطــط القصيــرة الأمــد، فيمــا تهمّــش 
أهــداف التنميــة الوطنيــة. وقــد اشــتكى أحــد الأشــخاص بالفعــل قائــاً: “علــى المســتوى المحلــي، 

لا صلــة للعمــل الإنســاني بالعمــل الإنمائــي”.
بــدأ  الإنســانية والتنمويــة،  الإســتجابات  بيــن  الهــوة  إلــى ردم  الحاجــة  افتــراض  ومــع 

بذلــك. للقيــام  الجهــود  ببــذل  المحليــة  والســلطات  الدولــي  المجتمــع 
ومــع تزايــد الإعتــراف بــأن أزمــة اللاجئيــن باتــت مطولــة، حاولــت خطّــة الاســتجابة 
الإقليميــة لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم للعــام 2015 التــي ترعاهــا 
الأمم المتحدة اســتجابةً لأزمة اللاجئين الســوريين أن تجمع بين الإســتجابة الإنســانية للاجئين 
واعتبــارات التنميــة الخاصــة بالبلــد المســتضيف. واســتخدمت مصطلــح “تمكيــن” للمــزج بيــن 
المقاربتين، وكانت هذه المرة الأولى التي تتدخّل فيها الأمم المتحدة في المزج بين المقاربتين، 
مطلقــةً علــى ذلــك تســمية “تحــوّل نمطــي” )خطّــة الاســتجابة الإقليميــة لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن 
المجتمعات المستضيفة لهم، 2015a(. )في لبنان، يستخدم مصطلح “تحقيق الاستقرار” بدلًا 
من “التمكين”(. ويُزعم أن البلدان المســتضيفة تتولّى القيادة محلياً لخطّة الاســتجابة الإقليمية 
لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم، فيمــا تشــمل مدخــات مــن أكثــر مــن 200 
شــريك وطني ودولي. وقد كان المقصود من التمكين أن يكون صلة الوصل بين الإســتجابة 
الإنســانية والتنميــة لمواجهــة أزمــة مطوّلــة. وبالتنســيق مــع خطّــة الاســتجابة الإقليميــة لدعــم 
ــي  اللاجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم، طــوّر الأردن أيضــاً نســخته الوطنيــة، وه
ــة )]Jordan Response Plan [JRP( للعــام 2015 )وزارة  خطــة الاســتجابة الأردني
التخطيط والتعاون الدولي، 2015a، ومكتب الأمم المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية التابع 
 Lebanon Crisis( كما طوّر لبنان خطة لبنان للاستجابة للأزمة ،)للأمم المتحدة، 2014 
]Response Plan [LCRP( للعام 2015 )مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 

التابع للأمم المتحدة، 2014(.
وفــي حيــن يعــدّ الإعتــراف بالحاجــة إلــى نمــوذج جديــد خطــوة مهمــة، فمعظــم مــن تحدّثنــا 
معهــم، علــى اختــاف أدوارهــم، لاحظــوا أن لا توافــق علــى معنــى مصطلــح “تمكيــن”، حتــى 
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ســمّاه أحدهــم “شــعاراً طنّانــاً” وغيــره قــال إن النــاس مــا زالــوا “يواجهــون صعوبــة فــي اســتيعاب 
المفهــوم”. وأشــار أحــد المســؤولين فــي الأمــم المتحــدة الــذي قمنــا بمقابلتــه إلــى أنّــه “مــا مــن 
تعريــف واضــح لمصطلــح التمكيــن أو لا يحمــل معــانٍ كثيــرة بموجــب أي مقاييــس”. وزعــم 
أشــخاص كثيــرون ممّــن تحدّثنــا معهــم أن النمــاذج الحاليــة غيــر صالحــة، وأن علــى المجتمــع 
الدولــي إعــادة النظــر بشــكل أساســي فــي هندســة المعونــة وتنســيق الأزمــة. وفــي الوقــت نفســه، 
غالبــاً مــا عبّــر مســؤولون فــي الحكومــات المحليــة عــن وجهــات نظرهــم بــأنّ جهــود المجتمــع 
الدولــي لا تتماشــى مــع أولويــات الحكومــة وســيادتها. وفــي المقابــل، اشــتكى مســؤولون فــي 
المجتمــع الإنســاني الدولــي مــن أن الحكومــات تفشــل فــي تولــّي القيــادة وغيــر قــادرة علــى إدارة 

التنســيق، بســبب الأزمــة السياســية وانعــدام القــدرة علــى حــد ســواء.
وبالنظــر إلــى كل مــا ســبق، مــن المحتمــل ألا تكمــن المشــكلة، ولا ســيما مــن حيــث 
التنســيق، فــي النمــاذج المختلفــة بــل فــي وجهــات النظــر المتناقضــة بشــأن مــا يجــب فعلــه. فمعظــم 
المجتمــع الإنســاني يعتبــر أنّ واجبــه الأساســي هــو مســاعدة اللاجئيــن؛ ولكنــه يشــعر بالاســتياء 
ن كانــت تفيــد اللاجئيــن. كذلــك،  مــن البرامــج التــي تركّــز علــى المجتمعــات المســتضيفة، و�إ
أعــرب بعــض الأشــخاص الذيــن تحدّثنــا إليهــم عــن قلقهــم مــن أن الإســتجابات المرتكــزة علــى 
القــدرة الوطنيــة الطويلــة الأمــد قــد تفشــل فــي تلبيــة حاجــات اللاجئيــن الطارئــة والملحّــة. وفــي 
المقابــل، تفضّــل الحكومــات المســتضيفة والجهــات الفاعلــة المعنيــة بالتنميــة أن تنفــق مواردهــا 
الضئيلــة علــى دعــم المجتمعــات والبلديــات والدولــة. وقــال بعــض الأشــخاص لنــا إن تقســيم 
ــم تنتــج  الســكان الذيــن يعيشــون فيمــا بينهــم بنــاءً علــى الجنســية لــن يكــون مثمــراً. وبالتالــي، ل
تحديــات التنســيق بالتحديــد عــن التواصــل وتبــادل المعلومــات غيــر الفعــال، إنمــا عــن وجهــات 
النظــر المتضاربــة بشــأن مــا يعتبــر مهمــاً. ولتخطــي هــذه التحديــات، نفتــرض أنــه قــد يكــون 
مفيــداً تحديــد مــن يملــك كل واحــدة مــن وجهــات النظــر المعينــة وتســوية التوقعــات حتــى تتمكّــن 
الجهــات الفاعلــة مــن التركيــز علــى أولوياتهــا، فيمــا تعمــل علــى ضمــان تلبيــة جميــع الحاجــات. 

ويقتــرح القســم الثانــي آليــة للقيــام بذلــك.

إطار عمل لتنسيق الأزمة

إن تعميــم المشــكلة علــى اعتبــار أنهــا منوطــة فقــط بالمقاربــات الإنســانية والإنمائيــة المتنافســة 
يخفــي الخلافــات المحــدّدة والاختــالات الموضوعــة علــى المحــك، مــا يحــول دون معالجــة 
كل مشــكلة علــى حــدة. لذلــك، نقتــرح إطــار عمــل يحــدد التوتــرات ضمــن خمــس وجهــات 
نظــر مختلفــة )إن متداخلــة إلــى حــدّ مــا( للنظــر فــي المســائل المحــددة علــى المحــك، التــي 
نســمّيها “مجــالات المقاربــة”، والتــي حدّدناهــا مــن خــال تحليــل ملاحظــات المقابــات ومراجعــة 
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ن وجهــات النظــر أو مجــالات المقاربــة هــي: الإطــار  الدراســات الســابقة التــي أجريناهــا. و�إ
الزمني )التخطيط والنشــاطات القصيرة الأمد مقابل التخطيط والنشــاطات المتوســطة الأمد(، 
وطبيعــة الخدمــات المقدّمــة للاجئيــن )المتكاملــة مــع الخدمــات المقدّمــة للمجتمــع المســتضيف أو 
مجموعــة موازيــة بــإدارة المجتمــع الدولــي(، وقيــادة التنســيق )الدوليــة مقابــل المحليــة(، وتوجيــه 
)علــى  التدخــات  وتركيــز  الوطنيــة(،  المنظمــات  مقابــل  الدوليــة  المنظمــات  )إلــى  التمويــل 
اللاجئيــن مقابــل المجتمعــات المســتضيفة التــي تســتوعب اللاجئيــن(. وتبقــى بعــض الانقســامات 
الأخرى محتملة. ونعتبرها على أنها الأكثر اتســاقاً في ســياق الاســتجابة للاجئين في الأردن 
ولبنــان. ويبيّــن الشــكل رقــم 2.1 مجــالات المقاربــة هــذه. فهــي تتماشــى إلــى حــد مــا مــع النمــاذج 
التــي ناقشــناها )أي أنّ المقاربــات المدرجــة فــي العمــود الأيســر غالبــاً، وليــس دائمــاً، مــا تترابــط 
فــي مــا بينهــا، والأمــر ســيان بالنســبة إلــى المقاربــات المدرجــة فــي العمــود الأيمــن(. ولكــن 
ــر مجــالات المقاربــة أيضــاً وســيلة لتقســيم النمــاذج إلــى أجــزاء مكوّنــة وفهــم كيفيــة تأثيــر  توفّ
هــذه العوامــل بالفعــل علــى التنســيق والإســتجابة. ويجعــل هــذا التركيــز علــى التفاصيــل فهــم 
تداعيــات التنســيق ممكنــاً. ويملــك أصحــاب الشــأن تفضيــات بشــأن الكثيــر مــن هــذه التداعيــات، 
ولكــن ليــس كلهــا، وســتحدد هــذه التفضيــات كيفيــة عملهــا معــاً – أو فشــلها فــي تحقيــق ذلــك.

ن كيفيــة  بيــن مقاربتيــن واســعتين. و�إ اتخاذهــا  ثمــة خيــارات يجــب  وفــي كل حالــة، 
نظــر كل صاحــب شــأن لأي مجــال مــن مجــالات المقاربــة هــذه بشــأن أي مســألة معينــة )مثــل 
الرعايــة الصحيــة والتعليــم( تــؤدّي إلــى آثــارٍ ملحوظــةٍ علــى كيفيــة تنســيق الخدمــات: مَــن 
المســؤول، وكيــف تحــدّد الأدوار، وكيــف تتواصــل الجهــات الفاعلــة فــي مــا بينهــا، وكيــف 
يجــرى التخطيــط، ومــا هــي المهــارات اللازمــة، والمطالــب مــن الجهــات المموّلــة، ومــوارد 

والهيكليّــات. الإغاثــة،  التمويــل، والافتراضــات، والأولويــات، وتوفيــر 
نحــن لا نــرى أنّــه ثمــة إجابــة واحــدة صحيحــة لأي واحــد مــن مجــالات المقاربــة هــذه، 
إلــى العمــل علــى جهتــي  بغــض النظــر عــن الظــروف. وبالفعــل، غالبــاً مــا تدعــو الحاجــة 

RAND RR2.1-1485

مقابل

التخطيط المتوسط الأمد
الخدمات المدمجة
القيادة الوطنية

تمويل الجهات الوطنية
التركيز على المجتمعات المستضيفة

التخطيط القصير الأمد
الخدمات الموازية
القيادة الدولية

تمويل الجهات الدولية
التركيز على اللاجئين

الشكل رقم 2.1
إطار مجالات المقاربة لتنسيق أزمة اللاجئين



إعادة النظر في تنسيق الخدمات المقدمّة للاجئين في المناطق الحضرية18       

الطيــف، وسيشــعر أصحــاب شــأن مختلفــون براحــة أكثــر للعمــل فــي أجــزاء مختلفــة مــن هــذه 
المســاحة. وبــدلًا مــن نمــوذج جامــد واحــد، نقتــرح اعتمــاد مجــالات المقاربــة كقائمــة مرجعيــة 
يمكــن اعتبارهــا أثنــاء التخطيــط لتنســيق قطاعــات مختلفــة فــي الإســتجابة لأزمــة اللاجئيــن 
وتقييمــه. ولــكل مجــال مقاربــة، يجــب أن يأخــذ مخططــو التنســيق موقــف أصحــاب الشــأن فــي 
الاعتبــار. فهــذا يتيــح القبــول بوجهــات النظــر بفعاليــة أكبــر إلــى جانــب تخصيــص الأدوار 
لأصحــاب الشــأن المختلفيــن، بمــا يتناســب مــع كل حالــة فرديــة. ونتوقــع أن يختلــف هــذا الأمــر 
باختــاف القطــاع. علــى ســبيل المثــال، فــي التعليــم فــي لبنــان، تولّــت وزارة التربيــة والتعليــم 
العالــي القيــادة الإضافيــة فــي مــا يتعلــق بتعليــم اللاجئيــن )قيــادة وطنيــة(، ولكنهــا تفتقــر إلــى 
القــدرة علــى توســيع المســاحات المدرســية، وتعتمــد بــدلًا مــن ذلــك علــى الجهــات الفاعلــة الدوليــة 
)تمويــل الجهــات الدوليــة(. ونناقــش أدنــاه كل مجــال مقاربــة علــى حــدة، وفــي الملحــق رقــم 
A، نطــرج كيفيــة معالجــة مجــالات المقاربــة هــذه فــي القطاعــات الســتة المطروحــة: القطــاع 
القانونــي، وقطاعــات التوظيــف، والملجــأ، والميــاه، والصــرف الصحــي، والنظافــة الصحيــة 

)WASH(، والرعايــة الصحيــة، والتعليــم.

التخطيط القصير الأمد مقابل التخطيط المتوسط الأمد
النمــاذج  بيــن  المُلاحَظــة  الاختلافــات  أكبــر  أحــد  الزمنــي  الإطــار  حيــث  مــن  الانقســام  يعــدّ 
الإنســانية والتنمــويــة. ويعـــالــج وجـــــوب اعتمــــاد التخطيــط القصيــر الأمـــد أو الطويـــل الأمـــد، 
ووجــوب التركيــز علــى الحاجــات الطارئــة أو الحاجــات الاســتثمارية. وقــد يتوقــع المــرء أن 
تتضمّــن الإســتجابة لحــالات الطــوارئ المســاعدات المنقــذة لــأرواح لتلبيــة الحاجــات الملحّــة 
القصيــرة الأمــد. وبالعكــس، يعــزّز الاســتثمار الاســتدامة أو التحســينات أو النمــو علــى المــدى 
الطويــل. ولكــن، لا ينطبــق الاثنــان تمامــاً علــى النمــاذج الإنمائيــة والإنســانية. فمعظــم الأزمــات 
ــع معظــم النشــاطات، مثــل التعليــم والرعايــة الصحيــة، بمكــوّن  الإنســانية طويلــة الأمــد، وتتمتّ
الاســتدامة. وفــي الوقــت نفســه، تلبّــي أوجــه مقاربــات التنميــة، مثــل تحســين البنــى التحتيــة، 

أيضــاً الحاجــات الملحّــة.
ونــادراً مــا تكــون أزمــات اللاجئيــن حــالات تتعــدّد الخيــارات فيهــا. وبشــكل مثالــي، 
ســتدعم الإســتجابات القصيــرة الأمــد )أو علــى الأقــل لــن تقــوّض( الإســتدامة، وســتلبّي جهــود 
الإســتدامة بعض الحاجات الملحّة على الأقل. ومع ذلك، يجب أن يأخذ التخطيط للإســتجابة 

بالاعتبــار الســؤال المهــم الــذي يحــدّد إذا كانــت الأزمــة طويلــة الأمــد بحــد ذاتهــا.
فــي أزمــة اللاجئيــن الســوريين، وفــي أزمــات نــزوح عــدة مماثلــة، لا يمكــن توقــّع الحجــم 
ولا الإطــار الزمنــي. وبحســب الكثيــر مــن الأشــخاص الذيــن قمنــا بمقابلتهــم، قلـّـل المجتمــع 
الدولــي والبلــدان المســتضيفة مــن تقديــر أعــداد اللاجئيــن ومــدة الأزمــة بشــكلٍ كبيــر. وفيمــا 
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ازدادت الأعــداد وبــدا واضحــاً أن الحــرب ستســتمر، واجهــت الحكومــات المســتضيفة قيــوداً 
سياســية حالــت دون التخطيــط لوضــع طويــل الأمــد. ويبقــى الأمــر علــى حالــه، علــى الرغــم مــن 
ن بشــكلٍ ســري،  أن المســؤولين فــي الحكومــات فــي كل مــن الأردن ولبنــان قــد اعترفــوا، و�إ
بــأن الســوريين ســيبقون فــي البلديــن لعــدد مــن الســنوات. وكمــا أشــار مســؤول واحــد، إنّ 
إطــاراً زمنيــاً طويــل الأمــد “يصعُــب تحمّلــه بالنســبة إلــى البلــد المســتضيف، والجهــات المانحــة، 
والمفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن”. وفضّلــت الحكومــة اللبنانيــة مصطلــح 
“تحقيــق الاســتقرار”، لأنهــا اعتبــرت حتــى أن مصطلــح “تمكيــن” يطــرح إشــكالية، لتخوّفهــا مــن 

أن ينطــوي ذلــك علــى أزمــة طويلــة الأمــد.
وقــد بــات التخطيــط صعبــاً بســبب كل مــن عــدم الوضــوح بشــأن الإطــار الزمنــي والقيــود 
السياســية. وفيمــا بــدا التخطيــط القصيــر الأمــد منطقيــاً فــي وقــت ســابق، عندمــا توقّــع الجميــع 
)وبصورة خاطئة( أن الأزمة ســتنتهي بســرعة، ســرعان ما اتّضح أنه لن يكفي. وقد أخبرنا 
خبيــر دولــي “إن الثغــرات تتعلــق بطريقــة التفكيــر نوعــاً مــا – نســتجيب لحــالات الطــوارئ كمــا 
لــو كانــت قصيــرة الأمــد بــدلًا مــن الإعتــراف بــأن معظمهــا غيــر ذلــك، مــا يتطلّــب البــدء مــن 

مــكان آخــر”.
وتتسّــم المقاربــة للأطــر الزمنيــة بتداعيــات علــى التنســيق. فالتخطيــط القصيــر الأمــد 
مبنــي علــى التفكيــر فــي أن اللاجئيــن يحتاجــون فقــط إلــى المســاعدة علــى المــدى القريــب قبــل 
عودتهــم إلــى بلادهــم الأم. وهــذا يعنــي دورات تمويــل تتــراوح مدتهــا بيــن ســتة أشــهر واثنــي 
عشــر شــهراً مــع برامــج مؤقّتــة، وحتــى نهايــة العــام 2014، اعتمــد كل نــداء تمويــل لأزمــة 
اللاجئيــن الســوريين علــى خطــط مدتهــا ســتة أشــهر. وتملــك خطّــة الاســتجابة الإقليميــة لدعــم 
اللاجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم للعــام 2015 إطــاراً زمنيــاً يتكــون مــن ســنتين، 
وهــو أقــل بــا شــك مــن مــدة الأزمــة. وتجمــع هــذه “المســاعدات الأوليــة الإنســانية” )كمــا ســمّاها 
أحــد الأشــخاص الذيــن تحدثنــا إليهــم( الاســتثمارات التــي قــد تكــون ضروريــة لتلبيــة الحاجــات 
الطويلــة الأمــد، مثــل توســيع إمكانيــة وصــول اللاجئيــن إلــى الخدمــات العامــة وتأميــن اســتدامتها، 
بمــا فــي ذلــك إنشــاء المــدارس الإضافيــة أو المستشــفيات أو البنــى التحتيــة للصــرف الصحــي. 
وأشــارت المنظمــات غيــر الحكوميــة المنفّــذة بالأخــص إلــى مــدى صعوبــة المحافظــة علــى 
جــازات الحكومــات قصيــرة  البرامــج والموظفيــن حيــن تكــون موازنــات الجهــات المانحــة و�إ
الأمــد. فالحكومــات لا تســتطيع الاســتثمار فــي توســيع الخدمــات العامــة عندمــا يكــون التمويــل 
مؤقتــاً. ويعتقــد الأشــخاص الذيــن أجريــت مقابلتهــم فــي الأردن أن الإســتجابة لحــالات الطــوارئ 
أعاقــت الرؤيــة الطويلــة الأمــد للإســتجابة الكاملــة. ولاحــظ مســؤول فــي منظمــة غيــر حكوميــة 
فــي الأردن قائــاً: “لقــد أهدرنــا أربــع ســنوات ونحــن نحــاول الإســتجابة للحاجــات الملحــة. أمــا 

الآن فالأمــوال تتقلّــص شــيئاً فشــيئاً”.
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وتعــد المقاربــات قصيــرة الأمــد مناســبة للحاجــات الملحّــة والقصيــرة الأمــد. وتظهــر 
المشــكلة عندمــا تتحــول الأزمــة إلــى أزمــة طويلــة الأمــد. ويبــدو ذلــك جليــاً مــن خــال الخيــار 

بيــن الخدمــات الموازيــة أو المدمجــة.

الخدمات الموازية مقابل الخدمات المتكاملة
الخدمــات الموازيــة هــي خدمــات جديــدة يتــم تطويرهــا وتنفيذهــا مــن قبــل وكالات تابعــة للأمــم 
المتحــدة ومنظمــات غيــر حكوميــة، بالاعتمــاد علــى تمويــل الجهــة المانحــة، وذلــك بالتــوازي مــع 
تلــك التــي يتــم توفيرهــا للســكّان المحلييــن مــن قبــل حكومتهــم الخاصــة. وقــد تكــون هــذه الخدمــات 
قصيــرة الأمــد أو طويلــة الأمــد، ولكنّهــا تختلــف عــن الخدمــات العامــة الوطنيــة أو المحليــة 
الموجــودة أساســاً. وتعتبــر مخيّمــات اللاجئيــن علــى ســبيل المثــال، نموذجــاً واضحــاً للخدمــات 
الموازيــة، حيــث يلبّــي المجتمــع الدولــي المجموعــة الكاملــة مــن حاجــات اللاجئيــن )علــى غــرار 

الملجــأ والمــدارس والعيــادات(. 
المســتضيف  البلــد  يوفّرهــا  التــي  تلــك  العكــس،  علــى  فهــي،  المتكاملــة  الخدمــات  أمــا 
للاجئيــن، تمامــاً كمــا يوفّرهــا لمواطنيــه، ولكــن فــي بعــض الأحيــان، بدعــمٍ تقنــي أو مالــي أو 
تنفيــذي مــن الجهــات المانحــة أو وكالات الأمــم المتحــدة أو المنظّمــات غيــر الحكوميــة )مثــال، 

منــح اللاجئيــن إمكانيــة الوصــول إلــى المــدارس الرســمية والمستشــفيات العامــة(. 
تاريخيــاً، تعتمــد المعونــة الإنســانية فــي أغلــب الأحيــان علــى توفيــر الخدمــات الموازيــة، 
المســاعدة  توفيــر  عــن  المحليــة  الحكومــات  تمتنــع  أو  تســتطيع  لا  حيــث  يجــري  ذلــك  لأنّ 
فــي أعقــاب كارثــةٍ طبيعيــةٍ  أمــراً حرجــاً  ذلــك  يكــون  الكافيــة. وقــد  بالســرعة  أو عــن توفيرهــا 
تقريبــاً مؤسســات  الحــالات  مجمــل  فــي  “يتجــاوز  ذلــك  أنّ  وبمــا  ولكــن،  مفاجــئ.  أو صــراع 
المســتوى  مــن  أبعــد  هــو  مــا  إلــى  الدولــة  قــدرة  بنــاء  فــي  يســاهم  وقلّمــا  المركزيــة،  الدولــة 
 Organization for( الاقتصــادي  الميــدان  فــي  والتنميــة  التعــاون  )منظمــة   المحلــي” 
يســتنتج  قــد   ،)2012 ،Economic Cooperation and Development [OECD[
أصحــاب الشــأن أنّ المعونــة الإغاثيــة لا تســاعد أو تــؤدي إلــى تفاقــم الوضــع )هارفــي ولينــد 

 .)2005 ،]Harvey and Lind[
وعلــى الرغــم مــن أنّ الخدمــات الموازيــة ليســت مصمّمــة صراحــةً لتوســيع القــدرة المحليــة، 
إلا أنّهــا قــد تطــوّر البنــى التحتيــة المحليــة وقــد تكــون مســتدامة. فعلــى ســبيل المثــال، مــن الممكــن 
منــح المــدارس والمستشــفيات الجديــدة التــي تبُنــى أساســاً لمجتمــع اللاجئيــن، إلــى الحكومــات 
ن لــم يكــن الوضــع كذلــك، يمكــن تأميــن اســتمراريتها  المحليــة مــن أجــل تشــغيلها فــي المســتقبل. و�إ
فحســب، بالاعتمــاد علــى التــزامٍ طويــل الأمــد مــن قبــل الجهــة المانحــة بالتمويــل، كمــا كان الحــال 
بالنســبة للمــدارس التــي أنشــأتها وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين 
 UN Relief and Works Agency for Palestine Refugees( فــي الشــرق الأدنــى 
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]in the Near East [UNRWA( للاجئيــن الفلســطينيين فــي أنحــاء الشــرق الأوســط. فقــد 
كانــت وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنــى مســؤولةً 
منــذ العــام 1967 عــن تشــغيل نظــام المــدارس غيــر الحكوميــة الأكبــر فــي الشــرق الأوســط 
فــي  فلســطيني  تعليــم 500,000 طفــل  مــن  تمكّنــت  بحيــث  المانحــة،  الجهــات  مــن  بتمويــلٍ 
لبنــان والأردن وســوريا والضفــة الغربيــة وغــزّة )وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن 
الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنــى )UNRWA(، غيــر مــؤرّخ(. ويعنــي ذلــك، أنّــه كان يتــم تعليــم 
هــذه المجتمعــات لنصــف قــرنٍ مــن الزمــن ضمــن نظــامٍ منفصــلٍ عــن النظــام الــذي يتــم توفيــره 

لمواطنــي البلــدان الذيــن يعيشــون فيهــا. 
أمــا إحــدى الحجــج المركزيــة الخاصــة بهــذا التقريــر فهــي أنّ هــذا النمــوذج مــن الاعتمــاد 
الكبيــر علــى خدمــات موازيــة طويلــة الأمــد يواجــه الفشــل، وهــو شــعور أعــرب عنــه علــى نطــاقٍ 
واســعٍ )علــى الرغــم مــن وصفــه بطــرق مختلفــة( عــددٌ مــن الأشــخاص الذيــن قابلناهــم مــن وكالات 
الأمــم المتحــدة والحكومــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي كلٍّ مــن الأردن ولبنــان، وفــي المقــرّ 
الرئيســي للوكالــة. يســاهم نمــوذج الخدمــات الموازيــة فــي تفرقــة المجتمــع، وهــو باهــظ الثمــن، 
ففــي  الدوليــة.  الفاعلــة  الجهــات  علــى  الاعتمــاد  ويعــزّز  الوطنيــة  الحكومــات  قــدرة  ويُضعــف 
الأردن ولبنــان، يبــرز خــوف مــن تكــرار تجربــة وكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن 
الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنــى. وقــد صــرّح بعــض الذيــن قمنــا بمقابلتهــم أنّ مســاعدة اللاجئيــن 
كانــت لتنفــع بشــكلٍ أكثــر اتســاقاً مــن خــال توســيع الخدمــات العامــة القائمــة فــي الأردن ولبنــان 
منــذ البدايــة. وبالتالــي، أشــار مســؤولٌ فــي المقــر الرئيســي قائــاً: “يحــاول المجتمــع الدولــي أن 

يحــلّ محــلّ الحكومــة مــن خــال مبــادرات قصيــرة الأمــد؛ فــي حيــن قــال مســؤولٌ آخــر: 

لديهــم خدمــات اجتماعيــة علــى مســتوى جيّــد نســبياً. ففــي هــذه الأزمــة، أسّســنا نظامــاً موازيــاً 
بــدلًا مــن الانضــواء وراء هــذه الأنظمــة. هــذه إحــدى الحــالات حيــث كانــت تتوفـّـر فيهــا 
نّمــا أسّســنا نظامــاً موازيــاً  نّمــا القــادرة، ولكنّنــا لــم نختــر أن ندعمهــا و�إ الأنظمــة، المعيبــة و�إ

مكلفــاً جــداً، غيــر خاضــع لمحاســبة الحكومــة.

وقــال مســؤولٌ آخــر متعــدد الأطــراف فــي لبنــان: “يجــب أن تشــعر الحكومــة بأنّــه يتــم بنــاء 
لا، ننتقــل مــن بنــاء القــدرة إلــى اســتبدال القــدرة. ومــن ثــمّ، تــرى وكالات أخــرى تقــوم  قدرتهــا. و�إ

بتقديــم خدمــات، ليســت دائمــاً أكثــر فعاليــة، ولا تتــرك أي شــيء خلفهــا”.1 
يشــكّل دعــم الخدمــات المتكاملــة تحديّــات كبيــرة، وبالأخــصّ فــي بدايــة أي أزمــة، كمــا 

1 تجدر الإشارة إلى أنّ الذين تحدّثنا معهم يمثّلون أيضاً الوكالات والمنظّمات التي ينتمون إليها. وبالنسبة لنقاط مشابهة 

لهذه النقطة، وحيث ترد – كما سيظهر في باقي هذا التقرير – مواقف واضحة لمنظّمات مختلفة، تماشى الكثير من 
الآراء التي تم الإعراب عنها مع مصالح المنظّمات.
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يطــرح الانتقــال مــن الخدمــات الموازيــة إلــى الخدمــات المتكاملــة فــي وقــتٍ لاحــقٍ مســائل مشــابهة. 
وقــد تصعّــب البيروقراطيــات الحكوميــة القيــام بالأمــور بســرعة، مــا قــد يعنــي أنّ المســاعدة لا 
تصــل إلــى مــن هــم بحاجــة إليهــا. قــد تكــون الحكومــات واجهــت صعوبــةً فــي اتخــاذ قــرار بشــأن 
المقاربــات التــي ســتوافق عليهــا. واســتنتج فريــق العمــل الدائــم المشــترك بيــن الــوكالات التابــع 
UNHCR Inter-Agency Stand� )للمفوضيّ�ـة الس�ـامية للأم�ـم المتح�ـدة لش�ـؤون اللاجئي�ـن) 

ing Working Group( مــا يلــي: 

قــد يتمثــّل التحــدّي الأكبــر الــذي يواجــه الجهــات الفاعلــة الإنســانية – وهــو أيضــاً فرصــةً 
كبيــرةً – بتطويــر أســاليب للعمــل مــع إطــار العمــل المؤسســاتي القائــم الخــاص بالمنظمــات 
البلديــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي الموجــودة فــي معظــم القــرى والمــدن فــي دول العالــم 

  .)        ،]Deikun Zetter and[ النامــي” )زيتيــر وديكــون

وقــد شــرح الذيــن قمنــا بمقابلتهــم مــن بيــن وكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
أنّهــم قــد أسّســوا أنظمــة موازيــة لأنّ ذلــك كان أســهل وأســرع مــن محاولــة العمــل عبــر الحكومــة 

أو الجهــات المحليــة. 
ولكــن متــى تعلّقــت المســألة بالاختيــار بيــن المســاعدة علــى المــدى القريــب أو علــى المــدى 
الطويل، فإنّ تأمين حاجات اللاجئين المســتقرين في المجتمعات المســتضيفة يصعّب مقاربات 
المســاعدة الموازيــة. ففــي حيــن يكــون مــن الممكــن تأســيس عيــادات ومــدارس ومرافــق أخــرى 
منفصلــة لدعــم اللاجئيــن فحســب، يعــزّز انتشــار الســكان النازحيــن ضمــن المجتمــع المســتضيف 
الحجّــة التــي تدعــم مبــدأ العمــل عبــر المؤسســات والبنــى التحتيــة القائمــة. وبالتالــي، وبحســب مــا 
أشــار إليــه أحــد الذيــن قمنــا بمقابلتهــم، تصبــح المســألة مرتبطــة بتســهيل إمكانيــة الوصــول إلــى 
الخدمــات القائمــة ودعــم الخدمــات القائمــة وتأســيس مســارات إحالــة إلــى هــذه الخدمــات، وليــس 
تأســيس خدمــات جديــدة. وليقــوم المجتمــع الدولــي بدعــم إمكانيــة الوصــول، يتوجّــب عليــه العمــل 
مــع مجموعــة مــن أصحــاب الشــأن المعنييــن، بــدلًا مــن مجــرّد تمويــل وكالات الأمــم المتحــدة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة مــن أجــل تأســيس برامــج أو بنــى تحتيــة جديــدة. وبالإضافــة إلــى 
ذلــك، يتوجّــب علــى أوســاط المعونــة ككل، بمــا فيهــا الجهــات الفاعلــة الحكوميــة والمنظمــات 
الدوليــة علــى حــدٍّ ســواء، اتّخــاذ القــرارات علــى أســاس الإقــرار بالخدمــات التــي يمكــن للاجئيــن 

الوصــول إليهــا فــي الأنظمــة القائمــة والخدمــات المتخصّصــة التــي يجــب إضافتهــا. 
وتفضّــل خطّــة الاســتجابة الاقليميــة لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم 

بشــدّة الخدمــات المتكاملــة علــى الخدمــات الموازيــة: 

يشــكّل تعزيــز القــدرات الوطنيــة أولويــة شــاملة لجعــل الاســتجابة الجماعيــة أكثــر فعاليــة مــن 
حيــث الكلفــة وأكثــر اســتدامةً علــى المــدى الطويــل ومــن أجــل خفــض درجــة تأســيس أنظمــة 

2010
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تقديــم الخدمــات الموازيــة )خطّــة الاســتجابة الاقليميــة لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن المجتمعــات 
 .)2015b ،المستضيفة

لا تعكس البرامج أو الموازنات دائماً هذه الأولويات، كما نناقش في القسم التالي.

القيادة الدولية مقابل القيادة الوطنية
إنّ الانقســام بين وجوب تولي قيادة التنســيق من قبل المجتمع الدولي أو المجتمع المســتضيف 
يتماشــى مــن بعــض النواحــي مــع مســائل أخــرى ســبق وناقشــناها أعــاه. ويمكــن تصــوّر الخيــار 
بيــن الهيكليــات الموازيــة علــى المــدى القريــب والمدعومــة مــن قبــل الجهــات الفاعلــة الدوليــة مــن 
جهــة، والهيكليــات المتكاملــة علــى المــدى الطويــل والمبنيــة مــن قبــل الحكومــة المســتضيفة مــن 
جهــةٍ أخــرى. ولكــنّ الواقــع هــو أكثــر تعقيــداً، مــا يشــير إلــى ضــرورة التفريــق بيــن هذيــن المجاليــن. 
ن كانــت الإجابــة الهيكليــات المتكاملــة علــى المــدى الطويــل، قــد تتولـّـى المنظمــات  وحتــى و�إ
الدوليــة القيــادة، بالنظــر إلــى قدرتهــا الكبــرى، أو قــد تتولـّـى الجهــات الفاعلــة الحكوميــة قيــادة 

تنســيق الخدمــات الموازيــة، فــي حــال لــم تكــن خدماتهــا الخاصــة كافيــة. 
بالإجمــال، تعنــي القيــادة الدوليــة، قيــادة الأمــم المتحــدة. بالنســبة لوضــع لاجئيــن، تســتلم 
المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن القيــادة فــي التنســيق مــع الحكومــة المحليــة 
والجهــات المانحــة ووكالات الأمــم المتحــدة الأخــرى والمنظمــات غيــر الحكوميــة. وتعنــي القيــادة 
شــراك المنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة  الوطنيــة قيــام الحكومــة بتحديــد الأولويــات و�إ

وغيرهــا فــي تخطيطهــا. 
تشــتدّ الحاجــة إلــى قيــادة الأمــم المتحــدة الأكثــر فــي بدايــة أي أزمــة، حيــث يســتدعي 
الوضــع اســتجابات ســريعة مــع مقاربــات خاصــة )كمــا فــي تأســيس هيكليــات الخدمــات الموازيــة، 
أو حشــد التمويــل مــن الجهــات المانحــة أو توظيــف أو تأســيس منظمــات غيــر حكوميــة( وتكــون 
الحكومــات غيــر قــادرة علــى تنســيقها. أمــا السياســة فــي لبنــان فتجعــل صنــع القــرارات بســرعة 
تحديــاً، بحيــث لا يبقــى أي خيــار آخــر ســوى الاضطــاع بــدور قيــادي دولــي قــوي منــذ البدايــة. 
ن كانت  ومع مرور الوقت، تســعى الدول الســيادية إلى إدارة أزمةٍ على أرضها، حتّى و�إ
تســتمر فــي الاعتمــاد علــى مســاعدةٍ خارجيــة. ويصــحّ ذلــك علــى وجــه الخصــوص عندمــا لا يتــم 
فصــل اللاجئيــن فــي مخيّمــات. أقــرّ الذيــن قمنــا بمقابلتهــم مــن الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة فــي البلديــن أنّهــم لــم يبلــوا حســناً علــى مســتوى إشــراك المؤسســات اللبنانيــة والأردنيــة 
فــي بنــاء قدراتهــا مــن أجــل تولــي المســؤولية. وقــد تكــرّرت التعليقــات مــن خبــراء دولييــن بــأنّ 
الاســتجابة لــم تشــرك الحكومــات فــي وقــتٍ مبكــرٍ بمــا يكفــي، مــا أدّى إلــى التضحيــة بالاســتدامة 

لصالــح الســرعة. 
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تمويل الجهات الدولية مقابل تمويل الجهات الوطنية
ترتبــط مســألة مــن يتولــّى القيــادة ومســألة الاختيــار بيــن الخدمــات الموازيــة أو المتكاملــة، ارتباطــاً 
وثيقــاً بمســألة مــن يديــر الأمــوال التــي تســاهم بهــا الجهــات المانحــة الخارجيــة. فهــل يجــب أن 
تكــون الحكومــة، أو يجــب أن تكــون وكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة؟ وهــل 
يختلــف ذلــك بحســب نــوع المســاعدة وكل حالــة محــددة؟ الإجابــة علــى الســؤال الأخيــر هــي 
بشــكلٍ شــبه مؤكّــد نعــم؛ ولكــن، توجّــه أمــوال معونــة الجهــات المانحــة بصــورةٍ دائمــةٍ تقريبــاً عبــر 
وكالات الأمــم المتحــدة والمنظّمــات غيــر الحكوميــة. وبالتالــي، مــا زالــت عمليــة تحديــد مســارٍ 
أفضــل فــي المســتقبل صعبــة. ويُعــدّ الاســتخدام الأفضــل للأمــوال والفعاليــة مــن حيــث الكلفــة 
مــن بيــن العوامــل المحــدّدة للقــرارات الصحيحــة فــي هــذا المجــال )بوشنان-ســميث وماكســويل  

 .)1994  ،]Buchanan-Smith and Maxwell[
فــي أزمــة اللاجئيــن الســوريين، تشــير مبــادئ خطّــة الاســتجابة الاقليميــة لدعــم اللاجئيــن 
وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم إلــى أنّ القــدرة المحليــة يجــب أن تشــكّل أولويّــة. كان 
التمويــل يذهــب بالإجمــال فــي المقــام الأوّل للمنظّمــات الدوليــة، والتــي يتدفـّـق منهــا فيمــا بعــد 
إلــى المنظّمــات المحليــة واللاجئيــن بحــدّ ذاتهــم. وكمــا ذُكــر ســابقاً، تــم تخصيــص 4.5 مليــار 
فــي  بــه  المطالبــة  تمــت  الــذي  الـــ5.5 مليــار دولار أمريكــي  دولار أمريكــي مــن أصــل مبلــغ 
خطّــة الاســتجابة الاقليميــة لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم للعــام 2015 
لــوكالات تابعــة للأمــم المتحــدة ومنظمــات غيــر حكوميــة، مــع مليــار دولار أمريكــي مطلــوب 
للحكومــات )خطّــة الاســتجابة الاقليميــة لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم 
]2015a ،]3RP(. وبتخصيــص هــذه النســبة مــن التمويــل المطلــوب لأوســاط المعونــة الدوليــة، 
بــدلًا مــن الحكومــات المســتضيفة والمجتمعــات المدنيــة، لا يتوفــّر التمويــل لبنــاء قــدرة المجتمعــات 
المســتضيفة علــى مــدى أطــول، مــن أجــل إدارة خدماتهــا المســتقبلية. وفــي حيــن تقــوم وكالات 
الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة بتوظيــف مواطنيــن مــن البلــد المســتضيف، 
إلــى جانــب فريــق عملهــا الدولــي، يبــدو أنّ تمويــل الاســتجابة للاجئيــن يذهــب فــي المقــام الأوّل 

باتجــاه مؤسســات أوســاط المعونــة الدوليــة. 
فهــل يجــب أن يذهــب التمويــل لمــن يشــرف علــى المســاعدة ذات الصلــة؟ وهــل يجــب أن 
تتماشــى الجهــود الآيلــة إلــى دعــم القــدرة الوطنيــة وتوفيــر الخدمــات مــع التمويــل الــذي يذهــب عبــر 
هيكليــات وطنيــة، ســواء كانــت الحكومــة أو منظمــة غيــر حكوميــة؟ وتشــير مراجعــةٌ لموازنــات 
خطّــة الاســتجابة الإقليميــة لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم إلــى أنّــه، وحتــّى 
حيــث قامــت الحكومــات بتوســيع إمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات العامــة )وعلــى ســبيل المثــال، 
قيــام الأردن بفتــح الأنظمــة العامــة للتعليــم والرعايــة الصحيــة أمــام اللاجئيــن وقيــام لبنــان بفتــح 
نظامــه التعليمــي أمامهــم(، يذهــب مبلــغ غيــر متناســب مــن التمويــل المطلــوب لــوكالات الأمــم 
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المتحــدة أو لمنظمــات غيــر حكوميــة. حتــّى إنّ البعــض فــي دوائــر المســاعدة الدوليــة يتســاءلون 
عــن هــذا الاتجــاه للتمويــل؛ وبالتالــي، فقــد أشــار أحــد الذيــن قمنــا بمقابلتهــم قائــاً: “يتطلّــب هــذا 
الأمــر أكثــر مــن تعامــل وكالات الأمــم المتحــدة بالمــال. فــي الواقــع، تدعــو الحاجــة إلــى تولّــي 

الحكومــة الســيطرة علــى هــذا المســتوى.” 
ثمّــة عــدد مــن التحديــات الكامنــة فــي توجيــه أمــوال الجهــات المانحــة لدعــم الموازنــة 
المباشــرة للحكومــات. وفــي بعــض الحــالات، يتــم إصــدار تعليمــات لتوجيــه أمــوال الجهــة المانحــة 
لــوكالات دوليــة )مثــال، أصــدر الكونغــرس تعليمــات لاســتخدام موازنــة مكتــب شــؤون الســكان 
والهجــرة واللاجئيــن التابــع لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة فــي تمويــل نظــام الأمــم المتحــدة والهيكليــات 
الدوليــة الأخــرى فــي المقــام الأوّل( أو تذهــب هــذه الأمــوال إلــى وكالات دوليــة كمــا جــرت 
العــادة. وفــي حــالاتٍ أخــرى، ثمّــة مخــاوف بشــأن دعــم الموازنــة للحكومــات بســبب التصــوّرات 
بشــأن أنظمــة المحاســبة الضعيفــة ووجهــات النظــر حــول افتقــار الحكومــات للقــدرة علــى اســتخدام 
التمويــل أو بســبب القيــود السياســية، كتلــك المرتبطــة بالدعــم الأمريكــي للبنــان. وقــد اقتــرح لنــا 
ــه يمكــن  عــددٌ مــن ممثلــي الحكومــات المانحــة، بالاعتمــاد علــى الفهــم المتزايــد للوضــع، مــن أنّ
حــلّ هــذه المســائل. وقــد يكــون الحــلّ علــى ســبيل المثــال إذا دعمــت مســاعدة الجهــة المانحــة 
الحكومــات لضمــان تطبيــق الضمانــات والسياســات لــإدارة الماليــة والتوريــد علــى مســتوى مقبــول 

للمجتمــع الدولــي.  

التركيز على اللاجئين مقابل التركيز على المجتمعات المستضيفة
الاختــاف الآخــر هــو تركيــز المســاعدة، بغــضّ النظــر عمّــا إذا كانــت هــذه المســاعدة تســتهدف 
اللاجئيــن فحســب أو كانــت تســتهدف مســاعدة المجتمعــات المســتضيفة، بمــا فيهــا اللاجئيــن. 
وبحســب الذين أجرينا معهم مقابلات، تظهر هذه الاختلافات واضحةً في المقاربات المتنافســة 
الخاصــة بالمفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن والحكومــات وغيرهــا. وقــد قضــت 
مقاربــة المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، التــي تتماشــى مــع مهمّتهــا، بتوجيــه 
مواردهــا دعمــاً للاجئيــن. فــي المقابــل، جــادل آخــرون أنّ دعــم المجتمعــات المســتضيفة لتوســيع 
نطاق توفيرها للتعليم أو الصحة أو الصرف الصحي، يُعتبر أسلوباً أكثر استدامةً وفعاليةً من 
أجــل مســاعدة اللاجئيــن؛ وهــو بالإضافــة إلــى ذلــك يخفــّف مــن المشــاكل السياســية التــي قــد ترافــق 
بخــاف ذلــك مســاعدة اللاجئيــن. وقــد أصــدرت حكومتــا الأردن ولبنــان تعليماتهمــا بوجــوب أن 
تســتهدف نســبٌ مــن الاســتجابة الإنســانية مواطنيهمــا، وذلــك مــن أجــل الحــدّ مــن تأثيــر اللاجئيــن 
والتخفيــف مــن الاســتياء فــي صفــوف المواطنيــن مــن رؤيــة الخدمــات التــي يفتقــرون إليهــا موجّهــة 
إلــى اللاجئيــن. أمّــا فــي موازنــات خطّــة الاســتجابة الإقليميــة لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن المجتمعــات 
المســتضيفة لهــم، تركّــز مؤشــرات متعــددة علــى عــدد الســوريين الذيــن تتــم خدمتهــم بموجــب 



إعادة النظر في تنسيق الخدمات المقدمّة للاجئين في المناطق الحضرية26       

برنامــجٍ خــاص، وكيفيــة مقارنــة هــذا الرقــم بعــدد مواطنــي البلــد المســتضيف الذيــن تتــم خدمتهــم. 
القيــاس ومُضلــاً، لأنّــه يعجــز  المرجعيــة صعــب  للمقارنــة  المعيّــن  المعيــار  هــذا  يكــون  وقــد 
عــن تحديــد كيفيــة تمكّــن المجتمعــات المســتضيفة مــن توســيع قدرتهــا لتلبيــة حاجــات مواطنيهــا 
واللاجئيــن. وبالتالــي، إنّــه تقييــم قصيــر الأمــد بــدلًا مــن كونــه مقيــاس لكيفيــة تعزيــز الأنظمــة 
الوطنيــة أو تحســينها أو توســيعها؛ فبــدلًا عــن ذلــك، إنّــه يقيــس عــدد المواطنيــن الذيــن يتــمّ تقديــم 

خدمــات موازيــة لهــم مــن قبــل منظمــات غيــر حكوميــة.
يحتــاج اللاجئــون إلــى خدمــات محــدّدة )مثــل المســاعدة الغذائيــة، الحمايــة القانونيــة، 
عــاج اضطــراب مــا بعــد الصدمــة( أكثــر مــن أعضــاء المجتمــع المســتضيف. ومــن المناســب 
تمويــل ودعــم هــذه الخدمــات، علــى الرغــم مــن أنّــه ســيكون مــن الجديــر تحديــد مــا إذا كان يمكــن 
القيــام بذلــك بأســلوب يضمــن الوصــول إلــى أعضــاء المجتمــع المســتضيف الذيــن هــم أيضــاً 

بحاجــة لمثــل هــذه الخدمــات. 

ملخّص 

تقــف دوائــر المســاعدات الدوليــة عنــد مفتــرق طــرق مفاهيمــي. فهــي تنتقــل مــن تلبيــة حاجــات 
اللاجئيــن فــي المخيمّــات إلــى مســاعدة المناطــق الحضريــة فــي البلــد المســتضيف علــى اســتيعاب 
اللاجئين. وتعمل دوائر المســاعدات الدولية من خلال أســاليب للجمع بين المســاعدة الإنســانية 
والتخطيــط الإنمائــي. وينتــج عــن هاتيــن المســألتين تداعيــات علــى التنســيق. ففــي حيــن تقــرّ 
دوائــر المســاعدات أن المقاربــات القديمــة لــم تعــد نافعــة، نحــن نقــدّر أنّهــا كانــت غيــر فعّالــة فــي 
تطويــر مقاربــات جديــدة مــن خــال التركيــز كثيــراً علــى المفاضلــة بيــن الاســتجابات “الإنســانية” 
هــذه  وراء  الكامنــة  الأساســية  المســائل  علــى  التركيــز  مــن  بــدلًا  “الإنمائيــة”،  والاســتجابات 
النمــاذج. وبالتالــي، نحــن نقتــرح إطــار عمــل جديــد يفــرّغ الاختلافــات المتصــوّرة بيــن نموذجــيّ 
الاســتجابة فــي خمســة مجــالات للمقاربــة. ويمكــن اســتخدام إطــار العمــل الجديــد مــن أجــل تقييــم 
رشــاد التخطيــط والتقييــم لتنســيق الخدمــات للاســتجابة للاجئيــن عبــر  أولويــات أصحــاب الشــأن و�إ

القطاعــات. 
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ســاعدت إحــدى الاســتجابات للاجئيــن بقيــادةٍ دوليــة علــى تلبيــة حاجــات الكثيــر مــن اللاجئيــن 
فــي أوائــل الأزمــة الســورية، مــا ســاهم فــي إنقــاذ أرواح بــا أدنــى شــك. ومــن أجــل تحقيــق 
ذلــك، اعتمــدت هــذه الاســتجابة علــى آليــات تنســيق اســتُخدمت فــي عمليــات أخــرى للإســتجابة 
للاجئيــن. ولكــن فــي الأردن ولبنــان، تطلّبــت هــذه الاســتجابات وضــع هيكليــة تنســيق مكلِفــة، 
اســتغرقت وقتاً طويلًا. ومع اســتمرار الأزمة، راحت هذه الاســتجابة تتّســم بارتفاع التوترات 
فــي صفــوف وكالات الأمــم المتحــدة وبيــن الحكومــات ودوائــر المســاعدات الدوليــة، وبيــن 
المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة والمحليــة. كذلــك، اتُّهِمَــت المقاربــة بأنّهــا تهمّــش اللاجئيــن 
أنفســهم وطــرح البعــض تســاؤلات حــول مــدى فعاليّــة إنفــاق أمــوال الجهــات المانحــة. وفــي 
هــذه الأثنــاء، يُعتبــر عــدد مــن الخدمــات العامــة فــي الأردن ولبنــان مثقــاً إلــى حــدٍّ كبيــرٍ فــي 
الوقــت الحالــي، فــي حيــن تعتبــر أمــوال المعونــة للخدمــات الموازيــة التــي يوفّرهــا المجتمــع 
الدولــي غيــر كافيــة لتلبيــة الحاجــات. وأدّت هــذه المســائل إلــى إعــادة النظــر فــي نمــوذج التنســيق 
المعمــول بــه وفــي أدوار أصحــاب الشــأن الأساســيين ومســؤولياتهم. ويناقــش هــذا الفصــل 
عناصــر التنســيق الخاصــة بالاســتجابة للاجئيــن فــي لبنــان وســوريا فــي أربعــة ســياقات: مــن هــم 

ــق الأمــوال، والمعلومــات.1   المعنيــون، هيكليــات التنســيق، الموازنــة وتدفّ

إن قائمة عناصر التنسيق مستمدّة من تحليل المسائل التي طرحها الذين قمنا بمقابلتهم باعتبارها مهمّة في تنسيق  	1
الاستجابة للاجئين في الأردن ولبنان، بالإضافة إلى عناصر التنسيق كما وصفتها وكالات الأمم المتحدة. وتصف 
وكالات مختلفة تابعة للأمم المتحدة التنسيق بطرقٍ مختلفةٍ. فعلى سبيل المثال، تستخدم منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
)اليونيسف( إطار عمل للهيكليات والوظائف وتنفيذ آليات التنسيق والمهارات )راجع: منظمة الأمم المتحدة للطفولة 

 .)       ،]UNICEF[ اليونيسف -
دارة  و�إ والمناصرة  والسياسات  التنسيق  يدرس  المتحدة  للأمم  التابع  الإنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  الأمم  مكتب 
المعلومات والتمويل )مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة ]UNOCHA[، غير مؤرّخ 

.)]b[
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من هم المعنيون

تــؤدّي مجموعــة واســعة مــن المنظّمــات والمجموعــات أدواراً فــي أزمــات اللاجئيــن فــي الأردن 
ولبنــان، مــا يــؤدّي إلــى شــبكة معقّــدة مــن أدوار التنســيق ومســؤولياته. وتضــمّ هــذه المجموعــة 
حكومــات ووكالات تابعــة للأمــم المتحــدة وجهــات مانحــة ومنظمــات غيــر حكوميــة والقطــاع 
الخــاص واللاجئيــن أنفســهم، والمجتمعــات المســتضيفة. ويضيــف كل واحــد مــن هــذه الأطــراف 
إلــى  بــه. وبالإضافــة  المحــددة الخاصــة  القيــود  إلــى  إلــى الاســتجابة، بالإضافــة  قيمــةً فريــدةً 
ذلــك، لــكل طــرف مــن بيــن هــذه الأطــراف أولويــات مختلفــة، الأمــر الــذي صعّــب الاتفــاق علــى 
الأهــداف والاســتراتيجيات لتنســيق الخدمــات. ونــورد أدنــاه وصفــاً لــأدوار والمســؤوليات والقيــم 
المضافــة والقيــود الحاليــة الخاصــة بــكلّ واحــد مــن أصحــاب الشــأن، ومــن ثــمّ نقــارن كيفيــة 
اختــاف أهدافهــم وأولوياتهــم بالاعتمــاد علــى مجــالات المقاربــة الخمســة لإطــار عمــل التنســيق 

الــوارد فــي الفصــل الثانــي. 

الحكومات 
فــي لبنــان والأردن، تــؤدي الأدوار فــي تنســيق الاســتجابة للاجئيــن جهــات حكوميــة متعــددة، 

منهــا: القيــادة السياســية الوطنيــة والــوزارات والبلديــات. 
تحــدّد القيــادة السياســة اللهجــة والسياســات وتديــر العلاقــات الثنائيــة الأطــراف مــع الجهــات 
المانحــة. وقــد فتحــت حكومتــا الأردن ولبنــان حدودهمــا بســخاء أمــام اللاجئيــن وقدّمــت لهــم 
الخدمــات العامــة. وفــي الوقــت نفســه، مــا زالتــا تعبــران عــن قلقهمــا بخصــوص المحافظــة علــى 
الأمــن ضمــن حدودهمــا، وعــدم تفاقــم معــدلات البطالــة العاليــة أصــاً لديهمــا، بســبب تدفــق 
اليــد العاملــة الســورية وعــدم إجهــاد الخدمــات العامــة المؤمنــة لمواطنيهمــا بشــكلٍ أكبــر وتســخير 
التمويــل الإنســاني لصالــح التنميــة وأهدافهمــا وضمــان عــودة الســوريين فــي نهايــة المطــاف إلــى 
بلدهــم. وقــد تــؤدّي الأهــداف المتضاربــة فــي أجــزاء مختلفــة مــن الحكومــة إلــى وقــف صنــع 

القــرارات. ومــع العلــم أنّ هــذه المشــكلة قائمــة فــي البلديــن، فهــي الأكثــر حــدّةً فــي لبنــان. 
ولم تقرّ حكومة لبنان ولا حكومة الأردن صراحةً بالطبيعة المتوسطة الأمد والمحتملة 
لأزمة اللاجئين. وقد خشي المسؤولون في كلا البلدين منذ البداية من أن تغيّر الآثار الطويلة 
الأمد الناتجة عن وضع اللاجئين الخصائص الديموغرافية للبلدين بشكلٍ دائم، تماماً كما فعلت 
موجــات اللاجئيــن الفلســطينيين التــي قدمــت فــي العاميــن 1948 و1967. ومــا زال الكثيــرون 

من اللاجئين الفلســطينيين والمتحدرين عنهم يعيشــون في الأردن ولبنان في أيامنا هذه. 
التخطيــط  أدّت وزارة  وقــد  الوطنــي.  المســتوى  علــى  العامــة  الخدمــات  الــوزارات  تديــر 
 Jordan’s Ministry of Planning and International( والتعــاون الدولــي فــي الأردن 
Lebanon’s Ministry( ووزارة الشؤون الاجتماعية في لبنان )Coordination [MOPIC[ 

]of Social Affairs [MOSA( أدواراً مركزيةً في التنسيق عبر القطاعات ضمن حكومتيهما 
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الخاصتيــن ومــع المجتمــع الدولــي. ومــع الوقــت، بســطت وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي فــي 
الأردن ووزارة الشــؤون الاجتماعيــة فــي لبنــان المزيــد مــن الســيطرة علــى تنســيق الاســتجابات 
للاجئيــن مــن خــال رفــع مســتوى إدارة عمليــات التخطيــط )علــى غــرار إدارة خطــة الاســتجابة 
Leba�( وخطــة لبنــان للاســتجابة للأزمــة )Jordan Response Plan [JRP ]الأردني�ـة ])

علــى  الحكومــة  لموافقــة  عمليــات  وتأســيس   )]LCRP[  non Crisis Response Plan
مشــاريع المنظمــات غيــر الحكوميــة. وقــد طــوّرت الــوزارات التنفيذيــة )الرئيســية( وســائل مبتكــرة 
لاســتيعاب اللاجئيــن ضمــن خدماتهــا القائمــة أساســاً، مــع الســعي للمحافظــة علــى الخدمــات 
ثانيــة  مناوبــات  إضافــة  خــال  مــن  للمــدارس  الاســتيعابية  القــدرة  توســيع  )مثــال:  لمواطنيهــا 
للســوريين(. وتنسّــق الــوزارات التنفيذيــة )الرئيســية( مباشــرةً مــع وكالات الأمــم المتحــدة الخاصــة 
التــي تعالــج المســائل التــي تصــبّ فــي قطاعاتهــا. وتواجــه الــوزارات عــدداً مــن القيــود المفروضــة 
علــى التنســيق: فمــا مــن عــددٍ كافٍ مــن الموظفيــن الذيــن يتمتعــون بالجــدارة الكافيــة والقادريــن 
علــى تولّــي أدوار التنســيق مــع وزارات أخــرى، كمــا مــع المجتمــع الدولــي؛ ثمــة حواجــز لغــة 
تعيــق التعــاون مــع الشــركاء الدولييــن؛ ثمــة نقــص فــي أنظمــة البيانــات وفــي إمكانيــة الوصــول 
إلــى التكنولوجيــا )وبالأخــصّ فــي لبنــان، حيــث يفتقــر عــددٌ مــن موظفــي الــوزارات إلــى إمكاينــة 
الوصــول إلــى أجهــزة الحاســوب(؛ وثمّــة أجهــزة محاســبة ماليــة لا تكفــي لكســب ثقــة الجهــة 

المانحــة فــي رصــد كيفيــة إنفــاق الأمــوال وتوفيــر الخدمــات. 
الملجــأ  عــن  وبالأخــص  المحليــة،  الخدمــات  بعــض  عــن  مســؤولةً  البلديــات  تعتبــر 
والميــاه والصــرف الصحــي. قــد تختلــف أدوارهــا وقدراتهــا وأولوياتهــا اختلافــاً شاســعاً، بحســب 
أجــل  مــن  الإرشــادية  الجهــود  مــن  الكثيــر  بــذل  تــمّ  فلقــد  بمقابلتهــم.  قمنــا  الذيــن  الأشــخاص 
مجلــس  عمــل  فعندمــا  للاجئيــن.  الاســتجابة  حاجــات  أولويــات  لتحديــد  البلديــات  مــع  العمــل 
للتنميــة  الأمريكيــة  الوكالــة  وعملــت  لبنــان  فــي  البلديــات  مــع  لبنــان  فــي  والإعمــار  الإنمــاء 
)United States Agency for International Development [USAID[(  الدوليــة 
مــع البلديــات فــي الأردن لتحديــد الأولويــات بالنســبة للاســتجابة للاجئيــن، قامــت البلديــات بتعــداد 
مســائل وحلــول لــم يأخذهــا الشــركاء الدوليــون بعيــن الاعتبــار. وقــد شــملت هــذه المســائل تحســين 
الســامة العامــة مــن خــال تركيــب أضــواء للشــوارع والاســتثمار فــي إدارة النفايــات ومعالجــة 
الميــاه مــن أجــل دعــم الطلــب المتزايــد علــى هــذه الأمــور مــن قبــل عــددٍ إضافــي مــن الســكّان. وقــد 
كانــت الجهــود الإرشــادية هــذه لتحديــد الأولويــات علــى المســتوى البلــدي خاصــة إلــى حــدّ كبيــر، 

ولا وجــود لأي خطــطٍ واضحــةٍ لتوســيعها بأســلوب منهجــي. 

وكالات الأمم المتحدة 
يُعنــى عــددٌ مــن وكالات الأمــم المتحــدة بالاســتجابة للاجئيــن. وتســتلم المفوضيّــة الســامية للأمــم 
دارة  المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن المســؤولية العامــة لتنســيق الاســتجابة للاجئيــن فــي البلديــن و�إ
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تملــك  قطاعــات  فــي  المتحــدة  للأمــم  تابعــة  أخــرى  وتســاهم وكالات  الأردن.  فــي  المخيمــات 
فيهــا الخبــرة، بمــا فيهــا مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة 
)UN Office of the Coordinator for Humanitarian Affairs [UNOCHA[( 
UN Development Programme( للاستجابات الإنسانية؛ وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

 )UNICEF( للتخطيــط الإنمائــي؛ ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة - اليونيســف )]UNDP[
للتعليــم؛ ومنظّمــة الصحّــة العالميــة )]World Health Organization [WHO( للصحــة؛ 
وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة )WFP( للمساعدة الغذائية. وقد شاركت وكالات 
إضافيــة تابعــة للأمــم المتحــدة فــي الاســتجابة للاجئيــن، ومــن بينهــا منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة 
UN Educational, Scientific and Cultural Organization( والعلم والثقافة - اليونسكو 
International Organization for Migration( ؛ والمنظمــة الدوليــة للهجــرة)]UNESCO[ 
]IOM[(؛ وصندوق الأمم المتحدة للسكّان )]UN Population Fund [UNFPA(؛ وبرنامج 
UN Human Settlements( )الأمــم المتحــدة للمســتوطنات البشــرية )موئــل الأمــم المتحــدة 
UN Office( ؛ ومكتــب الأمــم المتحــدة لخدمــات المشــاريع)Programme [UN-Habitat[ 
Food( ؛ ومنظمــة الأغذيــة والزراعــة للأمــم المتحــدة)for Project Services [UNOPS[ 
]and Agrioculture Organization for the UN [UNFAO(؛ اللجنة الدولية للصليب 
الأحمر )]International Committee of the Red Cross [ICRC(؛ والاتحاد الدولي 
International Federation of the Red( لجمعيــات الصليــب الأحمــر والهــال الأحمــر 
International( ؛ ومنظمة العمل الدولية)Cross and Red Crescent Societies [IFRC[ 
اللاجئيــن  وتشــغيل  لإغاثــة  المتحــدة  الأمــم  ووكالــة  ]Labour Organization [ILO(؛ 
الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنــى )UNRWA(؛ ومكتــب منســق الأمــم المتحــدة الخــاص لشــؤون 
UN Office of the United Nations Special Coordinator for Lebanon( لبنــان 

]UNSCOL[(؛ وهيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة )UN Women(. )وكمــا أشــار مســؤول فــي 
للأمــم  تابعــة  20 وكالــة  فيــه  تنشــط  12 وزارة، ولكــن  للبنــان  بامتعــاض،  اللبنانيــة  الحكومــة 

المتحــدة(. 
وتــؤدي وكالات الأمــم المتحــدة أدواراً متعــددة. فهــي تديــر التنســيق بيــن أصحــاب الشــأن 
الدولييــن والحكومــات، وتحشــد التمويــل مــن الجهــات المانحــة وتتعاقــد مــع المنظمــات غيــر 
الحكوميــة مــن أجــل تنفيــذ البرامــج، وتتخــذ القــرارات بشــأن تخصيــص معظــم المعونــة الموجهــة 
عبرهــا وتقــود تطويــر الموازنــة للاســتجابة للاجئيــن وتطــرح ممارســات مبتكــرة خاصــة بالبيانــات، 
وتؤمّــن الدعــم الفنــي للــوزارات التنفيذيــة )الرئيســية(، وتقــود المناقشــات السياســية وتُشــرك الخبــرة 

الدوليــة مــن أجــل معالجــة المشــاكل. 
المفوضيّــة  أنّ  إلــى   )2009  ،Slaughter and Crisp( وكريســب  ســلوتر  ويشــير 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن علــى شــكلٍ خــاص، “قــد تحوّلــت مــن منظّمــة إنســانية 
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إلــى منظّمــة تتشــارك بعــض المزايــا مــع دولــة”. والســبب فــي ذلــك هــو أنّهــا قــد أخــذت علــى عاتقهــا 
بعــض المســؤوليات علــى غــرار توفيــر الخدمــات العامــة )مثــل: إمكانيــة الوصــول إلــى الملجــأ 
والغــذاء والميــاه والرعايــة الصحيــة والتعليــم(. وقــد أشــارا إلــى أنّ هــذا قــد حصــل لأنّ المفوضيّــة 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن كانــت مســؤولة عــن إدارة خدمــاتٍ فــي دولٍ ضعيفــةٍ 
أو هشــة، حيــث تفتقــر الحكومــات إلــى القــدرة وحيــث لــم تتدخــل الــدول الرائــدة لحــلّ الصراعــات. 
ومــع الإقــرار بأهميــة الــدور الخــاص الــذي تؤديــه المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئيــن مــن حيــث الحمايــة، يوصــي ســلوتر وكريســب بدعــم دور الدولــة فــي أزمــات اللاجئيــن 
بشــكلٍ أكبــر. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فهمــا يوصيــان بتوحيــد الاســتراتيجيات والجهــود والموازنــات 

الخاصــة بالــوكالات المختلفــة التابعــة للأمــم المتحــدة والمعنيــة فــي أزمــات اللاجئيــن. 
وقــد أتــى النقّــاد علــى وصــف اختــافٍ فــي الأولويــات وضعــف العلاقــات والمنافســة 
ونقــص تبــادل المعلومــات بيــن وكالات الأمــم المتحــدة. وينتــج اختــاف أولويــات وكالات الأمــم 
المتحــدة عــن واقــع أنّ كل واحــدة منهــا تميــل إلــى التركيــز علــى القطــاع والمهمّــة المحدّدتيــن 
اللتيــن تختــصّ فيهمــا، الأمــر الــذي قــد يــؤدي إلــى زيــادة الاهتمــام باللاجئيــن أو بالمجتمعــات 
المســتضيفة، الواحــد منهمــا علــى حســاب الآخــر. فعلــى ســبيل المثــال، ومــع العلــم أنّ مهمّــة 
ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن تتعلّــق باللاجئيــن حصــراً، كانــت وكالات  المفوضيّ
أخــرى تابعــة للأمــم المتحــدة مســؤولة عــن تلبيــة حاجــات المجتمعــات المســتضيفة فــي الأردن 
ولبنــان قبــل أزمــة اللاجئيــن. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تتنافــس وكالات الأمــم المتحــدة هــذه فيمــا 
بينهــا بطريقــةٍ أو بأخــرى، ســاعيةً وراء التمويــل والبــروز بالنســبة للمــوارد المحــدودة. ففــي لبنــان 
علــى ســبيل المثــال، تعتبــر المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن مكلّفــةً بتنســيق 
الاســتجابة للاجئيــن، فــي حيــن أنّ مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية التابــع للأمــم 
المتحــدة مكلــّف بالأزمــة الإنســانية. مــن هنــا، يــؤدي ذلــك الواقــع إلــى تقســيم العمــل، مســبباً بالتالــي 
ارتبــاكاً ومنافســة، علــى الرغــم مــن أنّ أزمــة اللاجئيــن والأزمــة الإنســانية همــا فــي الواقــع أزمــة 

واحــدة وموحّــدة. 

الجهات المانحة
تُعتبــر الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي وبلــدان الخليــج الجهــات المانحــة الأكثــر نشــاطاً فــي 
هــذه الأزمــة حتــّى الآن. فقــد وفــّرت الولايــات المتحــدة مبلــغ التمويــل الأكبــر )حيــث وصلــت قيمتــه 
إلــى 572 مليــون دولار أمريكــي فــي العــام 2015(، تليهــا المملكــة المتحــدة )بمبلــغ 182 مليــون 
دولار أمريكــي(، فالكويــت )بمبلــغ 166 مليــون دولار أمريكــي(، وألمانيــا )بمبلــغ 154 مليــون 
دولار أمريكــي(، والاتحــاد الأوروبــي )بمبلــغ 154 مليــون دولار أمريكــي(، وكنــدا )بمبلــغ 86 
مليــون دولار أمريكــي(، واليابــان )بمبلــغ 85 مليــون دولار أمريكــي(، إلــى جانــب جهــات أخــرى 
)خطّــة الاســتجابة الإقليميــة لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة، 2015c(. هــذا، 
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وقــد تجــاوز التمويــل الــذي وفّرتــه الولايــات المتحــدة ذلــك الــذي وفّرتــه الجهــات المانحــة الثلاثــة 
التاليــة الكبــرى، مجتمعــةً. ويتــم تصنيــف معظــم هــذا التمويــل فــي خانــة التمويــل الإنســاني، فــي 
حيــن يتــم تخصيصــه علــى دورات صغيــرة الأمــد، بحيــث تســاوي كل دورة عــادةً ســنةً واحــدة. أمــا 

الجهــات الممولــة، فتختلــف مــن حيــث المقاربــة والأولويــات. 
يأتي التمويل الأمريكي للاستجابة للاجئين من مكتب شؤون السكان والهجرة واللاجئين 
التابــع لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة )PRM(، الــذي كلّفــه الكونغــرس بمهمّــة توجيــه أغلبيــة التمويــل 
عبــر منظمــات متعــددة الأطــراف. ويحــول هــذا الأمــر دون توجيــه أغلبيــة التمويــل إلــى البلــدان 
المســتضيفة. وعــاوةً علــى ذلــك، يمنــع الكونغــرس التمويــل الثنائــي المباشــر للبنــان، طالمــا أنّ 
حــزب الله هــو جــزء مــن الحكومــة. وفــي الوقــت عينــه، تقــدّم الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة 
ــةً للحكومــات؛ ويتــم تنســيق ذلــك إلــى حــدّ صغيــر مــع تمويــل اللاجئيــن. وعلــى  مســاعدةً إنمائي
الرغــم مــن أنّ الولايــات المتحــدة هــي الجهــة المانحــة الأكبــر، لــم تســعَ وراء تولــي دورٍ قيــادي 
فــي سياســات الاســتجابة للاجئيــن. وفــي حيــن تطــرح الســفارات الأمريكيــة المســائل المرتبطــة 
بالنازحيــن بشــكلٍ ثنائــي مــع حكومتــي الأردن ولبنــان، فقــد اقترنــت مســائل السياســات الخاصــة 
باللاجئيــن بأولويــة أدنــى مــن مســائل أخــرى فــي العلاقــات الثنائيــة مــع هــذه البلــدان. ومــع ذلــك، 
أشــار عــددٌ مــن الذيــن قمنــا بمقابلتهــم إلــى أنّ الولايــات المتحــدة هــي الجهــة المانحــة الوحيــدة 
الكبيــرة بمــا يكفــي مــن أجــل التأثيــر علــى حكومتــي الأردن ولبنــان. وأشــار ممثــل عــن حكومــةٍ 
مانحــةٍ أخــرى قائــاً: “أنــا لا أعلــم مــا الــذي يموّلــه مكتــب شــؤون الســكان والهجــرة واللاجئيــن 
التابــع لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة. فهــو يتّخــذ قراراتــه مــن دون أي تشــاور. الولايــات المتحــدة لا 
تطلــب الكثيــر. كل مــا تفعلــه هــو تقديــم الأمــوال”؛ الأمــر الــذي يكشــف عــن نقــصٍ فــي التشــاور 
مــع الجهــات المانحــة الأخــرى بشــأن تنســيق السياســات. هــذا وقــد جــادل مســؤول فــي منظمــة 
غيــر حكوميــة رائــدة فــي لبنــان أنّ: “الولايــات المتحــدة لا تســتخدم النفــوذ الــذي ينبغــي أن تتمتــع 

بــه. فالولايــات المتحــدة غيــر موجــودة فــي التنســيق هنــا.”
 United( البريطانيــة  الدوليــة  التنميــة  وزارة  هــي  الرائــدة  الأوروبيــة  المانحــة   الجهــات 
ومكتــب   ،)Kingdom Department of International Development [DFID[
 EU Humanitarian Aid( المفوضيــة الأوروبيــة للمســاعدات الإنســانية والحمايــة المدنيــة
الخارجيــة الألمانيــة  لــوزارة  التابــع  المســاعدات الإنســانية  and Civil Protection(، وقســم 
وبحســب   .)German Federal Foreign Office Humanitarian Aid Division(
ــا بمقابلتهــم، فــإنّ التمويــل مــن هــذه الجهــات مقسّــم أيضــاً بيــن المســاعدة  مــا وصفــه الذيــن قمن
الإنســانية والتنميــة، والــوكالات تكافــح مــن أجــل إنشــاء روابــط لتنســيق قنــوات التمويــل المختلفــة 
والتــي هــي مفصولــة مــن الناحيــة المؤسســاتية. ويركّــز الاتحــاد الأوروبــي جهــوده علــى الصحــة 
والحمايــة، كمــا علــى تعزيــز القــدرة المؤسســاتية لــوزارات الحكومــة. فــي المقابــل، تركّــز وزارة 
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التنميــة الدوليــة البريطانيــة علــى المســائل المرتبطــة بالغــذاء والحاجــات الأساســية، بالإضافــة 
إلــى الرعايــة الصحيــة. 

وتعتبــر دول الخليــج هــي الأخــرى – علــى الرغــم مــن عــدم الإقــرار بهــا علــى نطــاقٍ 
واســع – جهــات مانحــة كبيــرة، تضطلــع بــأدوار مهمّــة. وقــد اســتضافت الكويــت، بصفتهــا الجهــة 
المانحــة الأكبــر الثالثــة، المؤتمــر الإنســاني الدولــي الثالــث لإعــان التبرعــات 2015 فــي مدينــة 
الكويــت، بالتعــاون مــع مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة. 
إلــى الحكومــات  وتؤمّــن الجهــات المانحــة الخليجيــة التمويــل لنظــام الأمــم المتحــدة، مباشــرةً 
)مثــال: إلــى لبنــان، الأمــر الــذي لــن تقــوم بــه الولايــات المتحــدة ولا بلــدان الاتحــاد الأوروبــي(؛ 
أو إلــى المنظمــات غيــر الحكوميــة الدينيــة. فعلــى ســبيل المثــال، وفــّر صنــدوق الكويــت التمويــل 
إلــى حكومــة لبنــان مــن أجــل تجهيــز غــرف الطــوارئ فــي المستشــفيات وتوســيع أنظمــة الصــرف 
المانحــة  الجهــات  أنّ  إلــى  بمقابلتهــم  قمنــا  الذيــن  بيــن  مــن  أشــارت مجموعــة  الصحــي. وقــد 
الخليجيــة تبقــى إلــى حــدّ كبيــرٍ خــارج نطــاق جهــود التنســيق الأخــرى، علــى الرغــم مــن قيــام بعــض 
التنســيق بيــن دول الخليــج والمفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن حــول هــذه 
المســائل. ولكــن، وفــي الوقــت عينــه، عبّــر عــددٌ مــن أصحــاب الشــأن عــن الانطباعــات المنتشــرة 
علــى نطــاقٍ واســعٍ بأنّــه يُنظــر إلــى تمويــل بعــض دول الخليــج علــى أنّــه مــن “الأمــوال القــذرة”، 
بحيــث تمــوّل هــذه الــدول عــن قصــد أفــراد أســر المقاتليــن فــي الفصائــل العنيفــة، أو تفتقــر إلــى 
أنظمــة المحاســبة والهيكليــات اللوجســتية مــن أجــل توجيــه معونتهــا بحســب مــا هــو مخطــط لــه. 
وقــد قــال ممثــلٌ عــن جهــة مانحــة: “إن النظــام يركّــز علــى الجهــات المانحــة التقليديــة. وبالتالــي، 
يخلّــف ذلــك غموضــاً حــول فهــم مــا تقــوم بــه الجهــات المانحــة الأخــرى.” وقــد لاحــظ عــددٌ مــن 
ــه يتــم اســتخدام بعــض المعونــة الخليجيــة “لالتقــاط  اللاجئيــن فــي المجموعــات البؤريــة أيضــاً أنّ

الصــور”، ليتــم بعــد ذلــك تحويلهــا بطريقــةٍ مــن الطــرق، فــا تصــل إلــى اللاجئيــن. 

المنظمات غير الحكومية 
تتعــدّد أنــواع المنظمــات غيــر الحكوميــة المعنيــة بالاســتجابة للاجئيــن. أمــا الأكثــر اتصــالًا 
بمناقشــتنا فهــي المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة والمحليــة والدينيــة )والتــي عــادةً مــا تكــون 

منظمــات مســيحية دوليــة أو إســامية محليــة أو إقليميــة(. 
وتعــدّ المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة مــن بيــن الشــركاء المنفّذيــن الأكثــر أهميــة الذيــن 
يوفّــرون الخدمــات الممولــة أجنبيــاً للاجئيــن. ويتــم بالإجمــال التعاقــد معهــا والإشــراف عليهــا مــن 
قبــل وكالات تابعــة للأمــم المتحــدة، علــى الرغــم مــن أنّ الــوكالات التابعــة للبلــد المانــح تتعاقــد فــي 
بعــض الأحيــان مباشــرةً مــع منظمــات غيــر حكوميــة ويحصــل البعــض منهــا علــى تمويــلٍ خــاص. 
وقــد تحشــد المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة الخبــرة الدوليــة والقــدرة المؤسســاتية والتمويــل 
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الــازم بســرعةٍ كإســتجابة للأزمــة. وبالتالــي، فهــي تــؤدي أدواراً فــي توفيــر الخدمــات التــي قــد تجــد 
الحكومــات صعوبــةً فــي تأديتهــا، علــى غــرار التوســيع الســريع لخدمــات الصحــة النفســية وجمــع 
البيانــات بيــن اللاجئيــن. وليــس وجــود المنظمــات غيــر الحكوميــة مســتداماً علــى المــدى الطويــل 
مــن دون تمويــلٍ خارجــي، علمــاً أنّ هــذه المنظمــات تغــادر مــع انتهــاء التمويــل الدولــي. وقــد 
لاحــظ بعــض المســؤولين الدولييــن عــدم تطابــق مجموعــة مــن المهــارات بيــن المنظمــات غيــر 
الحكوميــة العاملــة فــي البلــدان المتوســطة الدخــل، علمــاً أنهــا قــد بنــت تجربتهــا فــي إدارة برامــج 
فــي الــدول المنهــارة: “تفضــل المنظمــات غيــر الحكوميــة عــدمّ التحــوّل مــن توفيــر الخدمــة إلــى 
بنــاء القــدرة. فهــي تخــاف مــن أن تخســر دورهــا. فالقــول إنّــك تديــر عيــادة هــو أكثــر جاذبيــة مــن 
القــول إنّــك تبنــي قــدرة الحكومــة ببــطء.” وتنسّــق المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي البلديــن فيمــا بينهــا 

مــن خــال تنظيــم منتديــات دوليــة للمنظمــات غيــر الحكوميــة. 
وتنفّــذ المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة أيضــاً برامــج ممولــة مــن قبــل منظّمــات دوليــة 
أو جهــات مانحــة أو حكومــات أو مــن مصــادر خاصــة. وتتمتـّـع المنظمــات غيــر الحكوميــة 
المحليــة بمســتويات مختلفــة مــن القــدرات ووجــود متغيّــر فــي هيكليــات التنســيق. وفــي حيــن يمكــن 
أن تكــون برامجهــا أقــل تكلفــةً مــن برامــج المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة، قــد تفتقــر المنظمــات 
الحكوميــة المحليــة للقــدرة فــي بعــض الحــالات. وقــد شــرح الكثيــرون أنّهــم قــد واجهــوا صعوبــةً فــي 
اســتلام التمويــل مــن الجهــات المانحــة ووكالات الأمــم المتحــدة، بالنظــر إلــى أنّ حواجــز اللغــة 

ونقــص التجربــة فــي تدويــن المقترحــات قــد وقفــا حاجــزاً فــي وجــه تولــي أدوار أوســع. 
تحصــل المنظمــات غيــر الحكوميــة الدينيــة علــى تمويلهــا مــن بعــض المصــادر نفســها 
كالمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة )وكالات الأمــم المتحــدة، تمويــل الجهــات المانحــة، إلــخ(، 
كما من بعض المنح الخاصة أو الدول المانحة التي يكون لها أهداف دينية. توفّر المنظمات 
غيــر الحكوميــة الدينيــة أيضــاً خدمــات عامــة. وقــد نظــر بعــض الذيــن أجرينــا معهــم مقابــات إلــى 
بعــض هــذه المنظمــات غيــر الحكوميــة بإيجابيــة كبيــرة، علمــاً أنّ اللاجئيــن غالبــاً مــا يثقــون بهــا. 
وبالتالــي، يتمتــع الكثيــر مــن هــذه المنظمــات بوجــود بــارزٍ فــي هيكليــات التنســيق. فــي الوقــت 
نفســه، لا يشــارك بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة أو الإقليميــة فــي هيكليــات التنســيق 
وقــد بــذل جهــداً محــدوداً للاندمــاج فــي أوســاط المعونــة الأوســع )والتــي، فــي المقابــل، لــم تصــل 
إليهــا أيضــاً(. وبالتالــي، فهــي تبقــى “عالمــاً بحالــه، غيــر مدمــج”، بحســب وصــف أحــد الذيــن قمنــا 
بمقابلتهــم. ويقــرّ الكثيــرون مــن الذيــن قمنــا بمقابلتهــم بــأنّ نشــاطاتها غيــر واضحــة، مــا يتســبب 

بقلــقٍ بشــأن تبــادل الرســائل وتصــوّرات الدعــم الطائفــي فــي بعــض الحــالات. 

القطاع الخاص
أدّى القطــاع الخــاص دوراً مهمــاً فــي الاســتجابة للاجئيــن، علــى الرغــم مــن أنّــه لــم يشــارك كثيــراً 
فــي هيكليــات تنســيق السياســات الرســمية. ويعتبــر الملجــأ والتوظيــف علــى نطــاقٍ واســعٍ وظيفــةً 
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تقوم بها أسواق القطاع الخاص في المناطق الحضرية، على الرغم من أنّ لسياسات الحكومة 
والأمــم المتحــدة ونشــاطاتهما أثــراً ملحوظــاً، وغالبــاً مــا تشــرك المنظمــات غيــر الحكوميــة القطــاع 
الخــاص مباشــرةً. يوفـّـر القطــاع الخــاص المســاكن للإيجــار والغــذاء ومــواد أخــرى عــن طريــق 
الأســواق والاتصــالات الســلكية واللاســلكية والخدمــات المصرفيــة وغيرهــا. وتســتفيد الشــركات 
والمــزارع مــن توظيــف الســوريين فــي الســوق غيــر الرســمي ومــن اللاجئيــن مباشــرةً الــذي يعتبــرون 
مسســتهلكين جــدد فــي المتاجــر. وقــد كان ســوق العمــل فــي كلّ مــن الأردن ولبنــان يوظّــف اليــد 
العاملــة الســورية أصــاً قبــل الأزمــة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ التعليــم والصحــة همــا قطاعــان 
يخضعــان للخصخصــة فــي لبنــان إلــى حــدّ كبيــر، حيــث يرتــاد 70 بالمئــة مــن أطفــال لبنــان 
مــدارس خاصــة، ويملــك القطــاع الخــاص نســبة 86 بالمئــة مــن أســرّة المستشــفيات )أرانكــي 
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اللاجئون 
نــادراً مــا يشــارك اللاجئــون فــي الاســتجابة، غيــر كونهــم متلقــّي المعونــة. فمعظــم أصحــاب الشــأن 
الدولييــن والمحلييــن يشــركون اللاجئيــن علــى شــكل جهــات متلقيــة، بــدلًا مــن مشــاركين وصانعــي 
القــرارات )وتشــمل الاســتثناءات علــى ســبيل المثــال المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة التــي 
تســاعد علــى تمويــل المتطوعيــن مــن اللاجئيــن لمســاعدة لاجئيــن آخريــن(. وبالتالــي، فــي حيــن 
يعتبــر اللاجئــون الســوريون محــطّ تركيــز تنســيق الاســتجابة للاجئيــن، فهــم ليســوا مشــمولين فــي 
هيكليــات التنســيق. ويعنــي ذلــك أنّ أدوار اللاجئيــن الســوريين مــن حيــث صنــع القــرارات بشــأن 
الخدمــات التــي يتلقّونهــا هــي محــدودة بالتوعيــة التــي تختــار أوســاط المعونــة تنفيذهــا )مثــال: 
بعــض الاســتطلاعات العابــرة والمجموعــات البؤريــة، بالإضافــة إلــى التفاعــات مــع لاجئيــن 
معينيــن(. وكنتيجــةٍ لذلــك، غالبــاً مــا يفتقــر اللاجئــون إلــى الصــوت. فقــد بــذل اللاجئــون الســوريون 
فــي البلديــن القليــل مــن الجهــود للتنظيــم، لإيصــال صوتهــم بطريقــة أفضــل؛ ويعــود ذلــك جزئيــاً 
ومــن دون أدنــى شــكّ، لواقــع أنّ متطلبــات الاســتمرار والبقــاء علــى قيــد الحيــاة لا تتــرك ســوى 
القليــل مــن الوقــت أو المــوارد. وقــد يكــون العامــل الآخــر الــذي يحــدّ التنظيــم هــو تنــوّع المجتمــع. 
فالانقســامات الموجودة بين مختلف المجموعات في ســوريا، تبقى قائمة في الأردن وفي لبنان. 
كشــفت مجموعاتنــا البؤريــة مــع اللاجئيــن عــن ازديــاد اليــأس بشــأن إمكانيــة الوصــول 
إلــى الخدمــات، وبالأخــص الرعايــة الصحيــة والتمكــن مــن الحصــول علــى الوظائــف. وفــي 
الأردن، رأى اللاجئــون أنّ جــودة التعليــم والرعايــة الصحيــة كانــت أفضــل فــي الماضــي وأنّ 
بالإجمــال.  تدهــورت  قــد  تجاههــم  والمواقــف  فالخدمــات  توفــراً؛  أكثــر  كانتــا  الخدمتيــن  هاتيــن 
وشــرح رجــل: “كان النــاس فــي بدايــة هــذه الأزمــة أكثــر تعاطفــاً. الآن أصبحــت المســاعدة أقــلّ، 
والوضــع أكثــر صعوبــةً بالنســبة للجميــع”. ففــي لبنــان، أكثــر بعــد مــن الأردن، بــدا الشــعور الســائد 
باليــأس بيــن اللاجئيــن المشــاركين فــي مجموعاتنــا البؤريــة أســوأ، حيــث نقــل الكثيــرون حــالات 
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مــن الصدمــة والإصابــات والأمــراض غيــر المعالجــة وأطفــال محتجزيــن فــي المنــازل ويفتقــرون 
للنمــو المناســب، وأطفــال مضطريــن إلــى العمــل فــي الشــوارع مــن أجــل تجنّــب المــوت جوعــاً 
وأشــخاص يموتــون بســبب عــدم تمكنهــم مــن الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة. وقــال أحدهــم: “لا 
وجــود للأمــل. لقــد ضــاع مســتقبل أولادي”. وقــال شــخص آخــر: “لا يســعنا ســوى التشــاؤم لأنّ 
كل شــيء فــي ظــروف الحيــاة مرهــق”. لا عجــب فــي أنّ بعــض اللاجئيــن يســعون للهجــرة إلــى 

أوروبــا، وقــد ســأل البعــض إذا كان بإمكاننــا مســاعدته علــى المغــادرة. 
وكشــفت مجموعاتنــا البؤريــة أيضــاً أنّ اللاجئيــن لا يفهمــون الخدمــات المتوفــرة والظــروف 
التــي تتوفــر فيهــا هــذه الخدمــات وأســباب تلقــي البعــض المعونــة مــن دون غيرهــم والســبب فــي 
ذلــك. وفــي الوقــت الــذي شــرح فيــه مســؤولون فــي الأمــم المتحــدة ومنظمــات غيــر حكوميــة أن 
القــرارات بشــأن تخصيــص المعونــة النــادرة تعتمــد علــى تقييمــات مســتوى الضعــف، لا يعلــم 
اللاجئــون بالإجمــال بذلــك، فــي حيــن أنّ الذيــن يعلمــون بــه، يتصــورون فروقــات طفيفــة فــي 
مســتوى الضعــف، ممــا يجعــل ذلــك مبهمًــا. وكنتيجــةٍ لذلــك، رأى اللاجئــون الذيــن قابلناهــم فــي 
لبنــان علــى الأخــصّ، أنّ المعونــة عشــوائية أو غيــر عادلــة أو فاســدة أو غيــر متكافئــة أو 
غيــر فعّالــة أو غيــر متجاوبــة. الكثيــرون رووا قصصــاً، إمّــا عاشــوها شــخصياً أو نقلوهــا عــن 
آخريــن، حــول أشــخاص محتاجيــن لــم يحصلــوا علــى المســاعدة وآخريــن أقــل حاجــة حصلــوا علــى 
الكثيــر، الأمــر الــذي دفــع بهــم للتفكيــر بــأنّ “الحصــول علــى المســاعدة يعتمــد علــى معارفــك”. 
وقــال أحدهــم: “أنــا متأكّــد مــن أنّ اللاجئيــن الســوريين يحصلــون علــى الكثيــر مــن المســاعدة، 
ولكنّهــا لا تصــل إلينــا.” وأقــرّ مســؤول فــي منظمــة غيــر حكوميــة أنّ هــذا التصــوّر فــي صفــوف 
اللاجئيــن ليــس مــن دون أســاس: “لا يتوفــر شــرح جيّــد لســبب حصــول البعــض علــى المســاعدة 
وعــدم حصــول الآخريــن عليهــا. والفــوارق بيــن الذيــن يحصلــون عليهــا والذيــن لا يحصلــون عليهــا 

صغيــرة.”
وتعتبــر بعــض التحديــات خاصــة بالفتيــات والنســاء، وأخــرى خاصــة بالصبيــان والرجــال. 
تتولــى المــرأة أدواراً جديــدةً كربّــة الأســرة، فــي حــال غيــاب الرجــل أو إصابتــه بمــرض أو تراجــع 
قدرتــه علــى الحصــول علــى عمــلٍ مدفــوع الأجــر؛ وهــذه هــي بالإجمــال الحالــة بيــن اللاجئيــن 
فــي البلديــن كليهمــا، علــى الرغــم مــن أنّنــا ســمعنا أمثلــةً أكثــر علــى هــذا الموضــوع فــي الأردن. 
قائلــةً: “النســاء حاليــاً هــم الرجــال”. تشــكّل قابليــة التحــرّك تحديــاً بالنســبة للنســاء،  وشــرحت امــرأة 
بحيــث تحــدّ مــن قدرتهــنّ علــى الوصــول إلــى المعلومــات والخدمــات. وقــد تواجــه النســاء صعوبــةً 
فــي إيجــاد عمــل لأنّهــنّ لا يســتطعن تــرك أولادهــن بمفردهــن. الرجــال أكثــر عرضــةً “ليتــم القبــض 
عادتهــم إلــى ســوريا. وتعتبــر  عليهــم وهــم يعملــون” )بحســب مــا وصفــوه(، فيتــم بالتالــي توقيفهــم و�إ
أوضــاع اللاجئيــن الذيــن يتــم تحديدهــم علــى أنّهــم مثليــي الجنــس، أو ثنائيــي الجنــس أو متحوليــن 
جنســياً أو مخنثيــن صعبــةً بشــكلٍ خــاص، بحيــث أشــار مســؤولون فــي الأمــم المتحــدة أنهــم أكثــر 

عرضــةً للتعذيــب ويملكــون الأولويــة مــن حيــث الحصــول علــى اللجــوء. 
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المجتمعات المستضيفة 
ليســت المجتمعــات المســتضيفة، تمامــاً كاللاجئيــن، جــزءاً مــن  هيكليــات التنســيق رســمياً.2 فهــي 
تتلقــى الخدمــات التــي توفّرهــا لهــا حكوماتهــا )علــى مختلــف الأصعــدة(، بدعــمٍ دولــي فــي بعــض 
الأحيــان. ولكــن، وعلــى عكــس اللاجئيــن، تتمتـّـع المجتمعــات المســتضيفة فــي الأردن ولبنــان 
ببعــض الســلطة السياســية بحيــث تســتطيع مطالبــة قادتهــا المحلييــن والوطنييــن بإجــراء التغييــرات 

والتنظيــم مــن الناحيــة السياســية، بمــا يضمــن رفــع صوتهــا أكثــر. 
وتُعــدّ المجتمعــات المســتضيفة التــي اســتقرّ فيهــا معظــم اللاجئيــن فــي الأردن ولبنــان فقيــرةً 
وتعتمــد نســبياً علــى الخدمــات الحكوميــة. وينظــر بعــض أعضــاء هــذه المجتمعــات إلــى اللاجئيــن 
علــى أنّهــم يشــكّلون منافســةً علــى الوظائــف والمــوارد النــادرة، وهــم بالتالــي قلقيــن مــن أن يتســبب 
وجودهــم بارتفــاع أســعار الســكن والمــواد الغذائيــة والحاجــات الأخــرى. وحتـّـى عندمــا لا تعبّــر 
المجتمعــات ككلّ عــن هــذا القلــق، فــإنّ المخــاوف مــن القيــام بذلــك تجعــل السياســيين والمســؤولين 
الحكومييــن يعزفــون عــن دعــم السياســات التــي مــن شــأنها أن ترفــع مســتوى المســاعدة المقدّمــة 

للاجئيــن وحريّتهــم فــي العمــل. 

مقارنة الأهداف والأولويات 
تؤثـّـر أهــداف أصحــاب الشــأن ومبادراتهــم وأولوياتهــم علــى كيفيــة قيامهــم بتنســيق اســتجابتهم 
دارتهــا. وكمــا ســبق وناقشــنا فــي الفصــل الســابق، تشــير المقابــات التــي أجريناهــا بشــدّةٍ إلــى  و�إ
أنّ مــا قــد يبــدو للوهلــة الأولــى أنّــه يشــكّل مشــاكل تنســيق ينتــج فــي الواقــع عــن اختلافــات أساســية 
بيــن أصحــاب الشــأن حــول مــا يجــب فعلــه، ومــن يجــب أن يفعلــه، ولمــن يجــب فعلــه. وتكمــن هــذه 
الاختلافــات الأساســية فــي وجهــات النظــر المتباعــدة حــول مجــالات المقاربــة: التخطيــط القصيــر 
الأمــد أو الطويــل الأمــد لأزمــة اللاجئيــن، وجــوب إدارة الخدمــات المقدّمــة للاجئيــن مــن المجتمــع 
الدولــي أو وجــوب دمجهــا فــي الجهــود الوطنيــة، وجــوب اســتلام القيــادة مــن قبــل الجهــات الفاعلــة 
الدوليــة أو الوطنيــة، الجهــات التــي تتلقـّـى أمــوال الجهــات المانحــة، وتضمّــن الجهــود معونــة 
اللاجئيــن فحســب أو المجتمعــات المســتضيفة أيضــاً. وتظهــر هــذه الاختلافــات فيمــا قــد يبــدو 
لآخريــن أنّــه عــدم الفعاليــة وعــدم كفــاءة وحتــّى فــي بعــض الأحيــان، صعوبــة المعالجــة. وكنتيجــةٍ 
لذلــك، اتّســمت الأزمــة بالعجــز عــن التوصّــل إلــى اتفــاق حــول الأهــداف ضمــن الحكومــات، وفيمــا 
بيــن وكالات الأمــم المتحــدة، وبيــن مجتمعــات الإســتجابة الدوليــة والوطنيــة. هــذه ليســت مســألة 
نّمــا مســألة عمــل علــى أهــدافٍ متعارضــة. وقــال مســؤول فــي الحكومــة فــي الأردن:  تنســيق، و�إ

تجدر الِإشارة إلى أنّ المجتمعات المستضيفة تختلف اختلافاً شاسعاً. فبعضها يقع في المناطق الحضرية والبعض  	2
الآخر في المناطق الريفية؛ والبعض أكثر ثراءً والبعض الآخر أكثر فقراً؛ والبعض يضمّ عدداً كبيراً من السكّان 
الذين يملكون روابط قرابة مع اللاجئين السوريين، على عكس أخرى. وتؤثر هذه الاختلافات على كيفية استجابة 

المجتمعات للاجئين الذين يعيشون فيها. 
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“كلّ واحــد منّــا يفكّــر بطريقــةٍ مختلفــةٍ، وهــذا مــا يؤثــّر علــى النتائــج”. 
ويميّــز الجــدول رقــم 3.1 أصحــاب الشــأن الرئيســيين بحســب مجــالات المقاربــة، بمــا 
يتماشــى مــع إطــار العمــل المعــروض فــي الفصــل الثانــي. وفــي حيــن تظهــر اختلافــات بيــن 
الشــأن  قيــام أصحــاب  الجــدول كيفيــة  اســتثناءات، يصــوّر  إلــى  الشــأن، بالإضافــة  أصحــاب 
بتأســيس إجراءاتهم على التفضيلات والافتراضات المختلفة بشــأن المســائل الرئيســية. وترد هذه 

الخلافــات فــي صلــب الكثيــر مــن التحديــات التــي تواجــه تنســيق الاســتجابة. 
ونحــن نحــدّد عــدداً مــن النمــاذج ووجهــات النظــر المســتنتجة مــن مجمــوع النتائــج التــي 

توصّلنــا إليهــا ومــن المقارنــات فــي هــذه الجــداول: 

	�لا يملــك أصحــاب الشــأن جميعهــم وجهــات نظــر أو تفضيــات قويــة بشــأن المســائل  •
كلّهــا.

	�لا تتماشــى تفضيــات بعــض المجموعــات المحــدّدة بشــكلٍ ممتــازٍ مــع نمــاذج “التنميــة”  •

الجدول رقم 3.1
مقاربات أصحاب الشأن لخمس مسائل

صاحب الشأن

الإطار الزمني 
)المدى القصير 

أو المتوسط(

الخدمات 
)موازية أو 
متكاملة(

القيادة 
)دولية أو 

وطنية(

متلقّو التمويل 
)دوليون أو 

وطنيون(

التركيز )اللاجئين 
أو المجتمعات 
المستضيفة(

المجتمعات وطنيون الاثنانمتكاملة قصيرالحكومات 
المجتمعات وطنيون أّي منهماالاثنانقصير البلديات 

الاثنان أيّ منهما أيّ منهما متكاملة أيّ منهما القطاع الخاص 
المفوضيّة السامية للأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين

اللاجئون دوليون دولية موازية قصير 

الوكالات الأخرى التابعة 
للأمم المتحدة 

الاثنان دوليون دوليةالاثنان متوسّط 

اللاجئون دوليون دولية أيّ منهما قصيرالجهات المانحة الغربية 
الجهات المانحة من 

الخليج 
اللاجئون الاثنان أيّ منهما أيّ منهماقصير 

المنظمات غير الحكومية 
الدولية 

اللاجئون دوليون دولية موازية قصير

المنظمات غير الحكومية 
المحلية 

الاثنان وطنيون الاثنان موازية قصير

المنظمات غير الحكومية 
الدينية 

الاثنان وطنيون أيّ منهما موازية قصير 

الاثنان أيّ منهما أيّ منهما أيّ منهماقصيراللاجئون 
المجتمعات وطنيون قصير أي منهما متوسط المجتمعات المستضيفة 
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أو النمــاذج “الإنســانية”. 
	�يعمــل معظــم أصحــاب الشــأن بالاعتمــاد علــى آفــاق تخطيــط قصيــرة المــدى لأزمــة  •

اللاجئيــن. 
	�تختلــف المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن عــن غيرهــا مــن الــوكالات  •
المفوضيّــة  أنّ  علمــاّ  منهــا،  واحــدة  كلّ  أولويــات  حيــث  مــن  المتحــدة  للأمــم  التابعــة 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن تركّــز علــى اللاجئيــن حصريــاً، فــي حيــن تملــك 
الــوكالات الأخــرى التابعــة للأمــم المتحــدة مهامــاً أوســع، تكــون مشــابهة بالإجمــال لمهــام 

حكومــات الأمــم المســتضيفة. 
	�تملــك المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن والمنظّمــات غيــر الحكوميــة  •
الدوليــة التــي تركّــز علــى مســائل اللاجئيــن مجموعــات مماثلــة مــن التفضيــات، بمــا 
فيهــا القيــادة الدوليــة والخدمــات الموازيــة والتمويــل للجهــات الدوليــة والتركيــز علــى 

اللاجئيــن. 
	�تتمتـّـع الجهــات المانحــة الغربيــة بملامــح مشــابهة للمفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة  •
لشــؤون اللاجئيــن والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة، باســتثناء أنّ الجهــات المانحــة 
الغربيــة لا تملــك أي تفضيــاً قويــاً بيــن الخدمــات الموازيــة والمتكاملــة، علمــاً أنّهــا ليســت 

هــي التــي توفّــر الخدمــات. 
	�ثمّــة انقســامات بيــن الجهــات الفاعلــة الدوليــة )وكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر  •

الحكوميــة الدوليــة( ومؤسســات البلــد المســتضيف حــول مســائل مختلفــة. 
	�في بعض الحالات، لا تملك الحكومات هي الأخرى تفضيلات واضحة بين الخدمات  •
الموازيــة والمتكاملــة، كمــا قــد تتغيّــر تفضيلاتهــا مــع الوقــت. فعلــى ســبيل المثــال، شــدّدت 
وزارتــا التعليــم فــي البلديــن علــى أن يتــم توفيــر التعليــم الرســمي المعتمــد مــن قبــل 
مدارســها العامــة فحســب، فــي حيــن تقــدّم المنظمــات غيــر الحكوميــة برامــج التعليــم 
الحكومتــان  تســتمر  نفســه،  الوقــت  وفــي  الداعمــة والموازيــة.  العلاجــي والاســتلحاق 

برفــض دمــج اللاجئيــن فــي أســواق العمــل التابعــة لهمــا. 
	�قــد يفضّــل اللاجئــون المقاربــات التــي تعالــج حاجــات المجتمعــات المســتضيفة، بالإضافــة  •
إلــى حاجاتهــم الخاصــة. فهــم يســعون وراء الوصــول إلــى الخدمــات المشــتركة، بمــا فيهــا 
التعليــم والصحــة والصــرف الصحــي والملجــأ، والتــي تكــون بالإجمــال أكثــر اســتدامةً من 
الخدمــات الموفّــرة دوليــاً. وقــد يكــون الاســتثناء الخدمــات التــي يحتــاج إليهــا اللاجئــون 
أكثــر مــن أفــراد المجتمعــات المســتضيفة، علــى غــرار الاستشــارات النفســية للصدمــة مــا 

بعــد الصــراع. 
	�وتختلــف المجتمعــات المســتضيفة مــن حيــث تفضيلهــا للخدمــات الموازيــة أو المتكاملــة،  •
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ولكنّهــا تريــد التأكّــد مــن أنّ المســاعدة المقدّمــة للاجئيــن لا تأتــي علــى حســابها وليســت 
أفضــل مــن الدعــم الــذي تتلاقــه هــي. 

هيكليات التنسيق

فــي الأردن ولبنــان، علــى الرغــم مــن وجــود  نمــاذج مماثلــة  التنســيق  اتّبــع تطويــر هيكليــات 
اختلافــات مهمّــة. ففــي بدايــة الأزمــة، تولــّت المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 
قيــادة التنســيق، مشــركةً الحكومــات والــوكالات الأخــرى التابعــة للأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة. وبيــن العاميــن 2014 و2015، خطــت حكومتــا الأردن ولبنــان خطــوةً إلــى الأمــام، 
ففرضتــا المزيــد مــن النفــوذ والســيطرة علــى التنســيق، مطالبتيــن بالمزيــد مــن الاعتبــار لمعالجــة 

حاجــات المجتمــع المســتضيف، إلــى جانــب حاجــات اللاجئيــن. 
ففــي الأردن، يعتمــد التنســيق بقيــادة المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 
فــي  المتحــدة  الــذي تســتخدمه عــادةً وكالات الأمــم  النمــوذج  علــى نظــام المجموعــات، وهــو 
)الاســتجابة  المشــتركة  للممارســات  جاهــزةً  أداةً  المجموعــات  نظــام  ويعتبــر  النــزوح.  أزمــات 
لتنســيق  المتحــدة  الأمــم  مكتــب  مــؤرّخ؛  ]Humanitarian Response[، غــي  الإنســانية 
الشــؤون الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة، غيــر مــؤرّخ ]a[(، تســتخدم مــن أجــل تنظيــم مســؤولي 
الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة لتوفيــر الخدمــات فــي مختلــف القطاعــات العامــة. 
وتــؤدي المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن وغيرهــا مــن الــوكالات التابعــة 
قــادة القطاعــات التــي تشــمل التعليــم  للأمــم المتحــدة ومنظّمــات غيــر حكوميــة أدواراً بمثابــة 
والأمــن الغذائــي والصحــة والحمايــة والملجــأ والميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة وغيرهــا 
)المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 2015b(. ولــم يتــم تعــداد الحكومــة 
فــي أي واحــد مــن القطاعــات علــى أنّهــا قائــدة قطــاع. وفــي حيــن دُعــي ممثلــون عــن حكومــة 
الأردن بشــكلٍ رســمي لحضــور الاجتماعــات كلهــا، قــال لنــا عــددٌ مــن الذيــن قمنــا بمقابلتهــم إنّ 
المســؤولين الحكوميين نادراً ما حضروا هذه الاجتماعات لأســباب مختلفة شــملت حواجز اللغة 
وموظفــي الحكومــة المثقليــن بالأعبــاء والاختلافــات فــي ثقافــة العمــل بيــن المســؤولين الحكومييــن 
وأوســاط المســاعدة الإنســانية. وبالتالــي، أطلقــت حكومــة الأردن فــي الفتــرة الممتــدة بيــن 2014 
و2015 هيكليــة التنســيق الخاصــة بهــا مــن خــال خطــة الاســتجابة الأردنيــة. لــم تحــلّ خطــة 
الاســتجابة الأردنيــة محــلّ نظــام تنســيق القطــاع الخــاص بالمفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن، ولكــن، قامــت بــدلًا عــن ذلــك بإدخــال هيكليــة تنســيق إضافيــة مــع فــرق عمــل 
إلــى جانــب أمانــة عامــة. وبالإضافــة إلــى هاتيــن الهيكليتيــن الفوقيتيــن، يشــمل جهــد التنســيق 
فــي الأردن مجموعــات عمــل ومنتديــات مختلفــة، علــى غــرار منتــدى المنظمــات غيــر الحكوميــة 
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 .)International NGO Forum( الدوليــة
وعــاوةً علــى ذلــك، أسّســت المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن هيكليــة 
تنســيق في الســنوات الأولى من الاســتجابة اللبنانية. وعلى الرغم من ذلك، فإنّ هذه الهيكلية 
لــم تتبّــع إطــار عمــل نظــام المجموعــات. بــدلًا مــن ذلــك، قــادت المفوضيّــة الســامية للأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئيــن كلّ واحــد مــن تســعة قطاعــات )علــى عكــس الأردن، حيــث تولــّت المفوضيّــة 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، ووكالات أخــرى تابعــة للأمــم المتحــدة والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة، أدواراً قياديــةً مختلفــةً فــي القطــاع(. وقــد غضــب مــن هــذا الخيــار كثيــرون فــي 
المجتمــع الدولــي، مــن الذيــن يلمّــون بنظــام المجموعــات والمتدربيــن عليــه. وبالتالــي، اعتبــروا 
قــرار المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن بقيــادة القطاعــات كلّهــا إشــكالياً. 
ووجــد موظّفــون مــن وكالات أخــرى تابعــة للأمــم المتحــدة علــى وجــه الخصــوص أنّــه يتوجّــب 
علــى الــوكالات المتخصّصــة فــي بعــض القطاعــات تولّــي قيــادة القطــاع. وقــد أتــى الذيــن تحدّثنــا 
معهــم علــى وصــف توتــرات بيــن وكالات الأمــم المتحــدة، تنشــأ عــن الأدوار غيــر الواضحــة؛ 
ومعــارك النفــوذ بيــن المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن ووكالات أخــرى 
تابعــة للأمــم المتحــدة؛ ونقــص فــي تبــادل المعلومــات؛ وموظفيــن مثقليــن بالمهــام؛ وانتقــادات 
بــأنّ المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن قــد بنــت نظامــاً مــع تضاربــات مصالــح 
كامنــة لأنّهــا كانــت تديــر الأمــوال، وتختــار الشــركاء المنفّذيــن، وتنفّــذ البرامــج. وتظهــر بعــض 
التوتـّـرات الخاصــة بيــن المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن ومكتــب الأمــم 
المتحدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية التابع للأمم المتحدة الذي شــعر بأنّه يجب أن يتولّى دوراً 

قياديــاً أكبــر فــي الاســتجابة للاجئيــن بالنظــر إلــى مهمّتــه المتمثلــة بالحمايــة الإنســانية. 
وفــي الســنوات الأولــى مــن الأزمــة فــي لبنــان، فضّلــت الحكومــة أن يديــر نظــام الأمــم 
المتحــدة الاســتجابة. وبالتالــي، فهــي لــم تنشــط فــي هيكليــات التنســيق. ولكــن، بعــد ســنوات 
متعــددة، خطــت حكومــة لبنــان، تمامــاً كمــا جــرى فــي الأردن، خطــوةً إلــى الأمــام باتّجــاه 
ــي دورٍ أقــوى. مــن هنــا، أسّســت خطــة لبنــان للاســتجابة للأزمــة )LCRP(، وهــي كنايــة  تولّ
عــن خطّــة مدتهــا ســنتان ونــداء للتمويــل للفتــرة الممتــدّة بيــن 2015 و2017 )مكتــب الأمــم 
غــرار خطّــة  2014(. وعلــى  المتحــدة،  للأمــم  التابــع  الإنســانية  الشــؤون  لتنســيق  المتحــدة 
الاســتجابة الأردنيــة، تعتبــر خطــة لبنــان للاســتجابة للأزمــة وثيقــةً اســتراتيجية، تضــمّ مجموعــة 
مــن التكاليــف المقــدّرة للخطــة التــي تركّــز علــى “الاســتقرار” أو الاســتثمار فــي المجتمعــات 
المســتضيفة بالإضافــة إلــى اللاجئيــن. وتمامــاً كمــا جــرى بالنســبة لخطــة الاســتجابة الأردنيــة، 
فقــد بــدّل إطــاق خطــة لبنــان للاســتجابة للأزمــة هندســة التنســيق. وبالتالــي، تولـّـت حكومــة 
أكثــر نشــاطاً. وتدخّــل برنامــج  لبنــان وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي )UNDP( أدواراً 
الأمــم المتحــدة الإنمائــي بمثابــة رئيــسٍ شــريكٍ مــع المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئيــن، للقطاعــات التســعة كلّهــا. هــذا، وقــد احتفظــت المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة 
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فــي حيــن تولـّـى  بدعــم اللاجئيــن  التــي ترتبــط مباشــرةً  بقيــادة المجــالات  لشــؤون اللاجئيــن 
برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي القيــادة مــن حيــث “الاســتقرار”. أمّــا مــن أجــل تنســيق المواقــف 
داخــل الأمــم المتحــدة، أنشــأت وكالات الأمــم المتحــدة فــي لبنــان “اللجنــة الرباعيــة” بقيــادة 
أربــع وكالات تابعــة للأمــم المتحــدة )المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 
برنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي، مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية التابــع للأمــم 
UN Regional Coordinator’s Of� ]المتحـ�دة، مكتـ�ب منسّـ�ق الأمـ�م المتحـ�دة الإقليمـ�ي] 

fice[(، تتعــاون فيمــا بينهــا. وأخــذت وزارة الشــؤون الإجتماعيــة فــي لبنــان بزمــام الأمــور فيمــا 
 Ministry of( يتعلّــق بالمقاربــات الشــاملة فــي حيــن اســتلمت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي 
]Education and Higher Education [MEHE( ووزارة الصحــة  قيــادة التنســيق فــي 
قطاعــي اختصاصهمــا. ويوافــق معظــم أصحــاب الشــأن حاليــاً علــى أنّ حكومــة لبنــان تفتقــر 
للقــدرة علــى تولّــي قيــادة التنســيق كاملــةً فــي القطاعــات كلّهــا. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، جــادل 

الكثيــرون مــن الذيــن تحدّثنــا معهــم إنّ التغييــرات الأخيــرة قــد حسّــنت التنســيق. 

الموازنة وتدفقات الأموال

فــي الوقــت الــذي تتزايــد فيــه حاجــات اللاجئيــن علــى الصعيــد العالمــي، مــع بلــوغ أعــداد النازحيــن 
بســبب العنــف مســتويات أعلــى مــن أيّ وقــتٍ مضــى، انخفضــت موازنــة المفوضيّــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن بنســبة 10 فــي المئــة مــن العــام 2014 إلــى العــام 2015 
)غرانــت ]Grant[، 2015(. وبالإضافــة إلــى ذلــك، وكمــا أشــرنا ســابقاً، مــن أصــل الـــ5.5 
مليــار دولار أمريكــي التــي طالبــت بهــا خطّــة الاســتجابة الإقليميــة لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن 
المجتمعــات المســتضيفة لهــم بقيــادة الأمــم المتحــدة للتعامــل مــع أزمــة اللاجئيــن الســوريين فــي 
العــام 2015 )ليتــم توزيعهــا عبــر مصــر والعــراق والأردن ولبنــان وتركيــا(، لــم يتــم تمويــل ســوى 
 Financial Tracking[ 2.8 مليــار دولار أمريكــي بنهايــة العــام 2015 )خدمــة التتبــع المالــي
Service[، 2016(. وبالنظــر إلــى حاجــات اللاجئيــن الشــديدة، والموازنــات الضيقــة وأزمــة مــن 
الممكــن الجــزم تقريبــاً بأنّهــا لــن تنتهــي علــى المــدى القريــب، تُعتبــر هــذه الاتجاهــات مقلقــة. ومــع 
العلــم أنّ التحليــل الكامــل للموازنــة يخــرج عــن نطــاق هــذا التقريــر، ينظــر هــذا القســم فــي كيفيــة 
تنســيق الموازنــات، وبالأخــصّ: كيفيــة تطويــر الموازنــات وتحديــد أولوياتهــا، المصــدر الــذي يتــم 
الحصــول منــه علــى المــال، كيفيــة إنفــاق التمويــل، كيفيــة تتبّــع معلومــات الموازنــة وكلفــة التنســيق 

المحــدّدة. 
بخطّــة  الخــاص  الموازنــة  نــداء  جمــع  أولوياتهــا.  وتحديــد  الموازنــات  تطويــر  كيفيــة 
الاســتجابة الإقليميــة لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم للعــام 2015 بيــن 
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أوســاط المعونــة والحكومــات للربــط بيــن متطلبــات الموازنــة إســتجابةً للاجئيــن ودعمــاً للحاجــات 
المحليــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تقتــرن كيفيــة تطويــر المطالبــة بالموازنــة بتحديّــات متعــدّدة. فقــد 
اعتمــدت موازنــة خطّــة الاســتجابة الإقليميــة لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة 
لهــم علــى توافــقٍ منسّــقٍ لمواقــف الحكومــات و200 شــريك دولــي ووطنــي. فهــي لــم تعتمــد بشــكلٍ 
منهجــي علــى تقييــم الحاجــات أو تقييــم الخيــارات مــع مقارنــة الفعاليــة مــن حيــث التكلفــة والكفــاءة 
أو جهــود تحديــد الأولويــات فــي وجــه القيــود المفروضــة علــى الموازنــة. وقــد عبّــرت جهــات مانحــة 
متعــدّدة عــن الســخرية بشــأن الموازنــة، بحيــث وصفتهــا بـــ “ضخمــة، إنّهــم يريــدون كل شــيء” 
و“قائمــة رغبــات” تخــرج عــن “نطــاق قــدرة أي جهــةٍ مانحــة”. يمكــن الجــدل إنّ تطويــر الموازنــات 
لعمليــةٍ كبيــرةٍ مشــابهةٍ بالاعتمــاد علــى توافــق متلقــي التمويــل يمكــن أن يطــرح تضــارب مصالــح 
كامــن، علمــاً أنّ الطلبــات قــد تعكــس الأمــور التــي تريدهــا المنظّمــات، بــدلًا مــن الأمــور المطلوبــة 
فعــاً مــن أجــل تلبيــة حاجــات اللاجئيــن والمجتمــع. يبــدو أنّ بعــض البنــود مخصّــص لخدمــات 
مــن دون  إلــى مكوّنــات الاســتدامة )أي،  الحكوميــة وتفتقــر  المنظمــات غيــر  توفّرهــا  موازيــة 
مخططــات لتولــي الســلطات المحليــة أو المنظمــات غيــر الحكوميــة هــذه الأدوار مــع الوقــت( فــي 
حيــن يبــدو البعــض الآخــر علــى شــكل مطالبــات لتنميــة البلــد المســتضيف، تكــون مســتقلّة عــن 
الاســتجابة للاجئيــن. فعلــى ســبيل المثــال، تشــمل خطــة الاســتجابة الأردنيــة 64 مليــون دولار 
أمريكــي للتعليــم الجامعــي، حيــث يلتحــق عــددٌ قليــلٌ مــن الســوريين بالجامعــات الأردنيــة، و30 
مليــون دولار أمريكــي لفــرص العمــل للأردنييــن )منصــة الاســتجابة الأردنيــة للأزمــة الســورية، 

 .)2015a ،)The Jordan Response Platform for the Syrian Crisis(
الحكومــات  للاجئيــن  للاســتجابة  التمويــل  مصــادر  تشــمل  المــال.  يأتــي  أيــن  مــن 
المســتضيفة والجهــات المانحــة واللاجئيــن أنفســهم. ويســاوي مبلــغ الـــ2.8 مليــار دولار أمريكــي 
لخطّــة الاســتجابة الإقليميــة لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم للعــام 2015 
الــذي تــمّ تمويلــه بالفعــل حوالــي 660 دولار أمريكــي لــكل لاجــئ فــي الســنة، أي مــا يســاوي أقــلّ 
مــن دولاريــن اثنيــن فــي اليــوم. توفـّـر الحكومــات المســتضيفة بشــكلٍ أساســيٍّ خدمــات عينيــة. 
وفــي هــذه الأثنــاء، يســتخدم اللاجئــون مدخراتهــم وأي مبالــغ يكونــون قادريــن علــى اكتســابها. 
بالنســبة للأغلبيــة، هــذا أبعــد مــا يمكــن مــن أن يكــون كافيــاً لتلبيــة حاجــات الحيــاة اليوميــة التــي 
تشــمل الغــذاء والملجــأ والكهربــاء والصــرف الصحــي والرعايــة الصحيــة والتعليــم والمزيــد بعــد. 
ويضطــرّ اللاجئــون وأولادهــم بشــكلٍ متزايــدٍ للعمــل بصفــةٍ غيــر قانونيــةٍ مــن أجــل اســتكمال 
المعونــة أو تجنّــب خطــر التضــوّر جوعــاً. وحتــّى الآن، لا تتيــح السياســات الســارية فــي الأردن 
ولبنــان للاجئيــن العمــل رســمياً. وبالتالــي، لا يُعتبــر عملهــم مصــدر تمويــل محتمــل للأزمــة. وقــد 
أعــرب مســؤولون فــي الأمــم المتحــدة ومنظّمــات غيــر حكوميــة، بالإضافــة إلــى بعــض الجهــات 
المانحــة التــي تمــت مقابلتهــا، عــن قلقهــم بــأنّ إثــارة هــذه المســألة أمــرٌ محكــومٌ عليــه بالفشــل مــع 
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الحكومــات المســتضيفة وأنّ الجهــة الوحيــدة التــي تتمتــّع بالنفــوذ مــن أجــل معالجــة هــذه المســألة 
هــي الولايــات المتحــدة. 

مليــار دولار  تــمّ تخصيــص مبلــغ  آنفــاً،  تمّــت مناقشــته  لمــا  المــال. وفقــاً  يُنفــق  أيــن 
أمريكــي مــن نــداء التمويــل التــي قادتهــا الأمــم المتحــدة للحكومــات، فــي حيــن تــمّ تخصيــص 
مبلــغ الـــ4.5 مليــار دولار أمريكــي المتبقــي لنظــام الأمــم المتحــدة والحكومــات غيــر الحكوميــة؛ 
وفــي الوقــت عينــه، ثمّــة مســاعدة إنمائيــة ثنائيــة ذات صلــة بأزمــة اللاجئيــن لــم تُلحــظ فــي هــذه 
الأرقــام. ومــن أصــل مطالبــة خطّــة الاســتجابة الإقليميــة لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن المجتمعــات 
المســتضيفة لهــم للعــام 2015 للبنــان البالغــة 2.1 مليــار دولار أمريكــي، فــإنّ مبلــغ 169 مليــون 
دولار أمريكــي فقــط كان مخصّصــاً للحكومــة، فــي حيــن ذهــب المبلــغ المتبقــي لــوكالات الأمــم 
المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة. وبالنســبة للبنــان، تــم إدراج مبلــغ 1.4 مليــار دولار أمريكــي 
باعتبــاره مخصّصــاً للمكــوّن الانســاني، ومبلــغ 0.7 مليــار دولار أمريكــي لمكــوّن الاســتقرار. أمّــا 
فــي خطــة الاســتجابة الأردنيــة، فقــد تمــت المطالبــة بمبلــغ 0.9 مليــار دولار أمريكــي لمكــوّن 
اللاجئيــن و0.9 مليــار دولار أمريكــي لمكــوّن التمكيــن. وقــد طالبــت حكومــة الأردن أيضــاً بمليــار 
دولار أمريكــي لدعــم تكاليــف التشــغيل المباشــرة، والتــي لحظتهــا خطّــة الاســتجابة الإقليميــة 
لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم ولكــن لــم تصــادق عليهــا. )واعتبــاراً مــن 
شــهر أيــار 2015، أعلنــت حكومــة الأردن أنّــه لــم يتــم تمويــل أيّ جــزء مــن مطالبتهــا بكلفــة 
التشــغيل المباشــرة ]وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي فــي الأردن[، 2015b(. وتشــعر الــوكالات 
الحكوميــة بالاســتياء مــن تدفـّـق الموازنــات إلــى المنظمــات غيــر الحكوميــة مــن أجــل توفيــر 
خدمــات المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي الوقــت الــذي توّفــر فيــه الحكومــة خدمــات كبيــرة علــى 
نفقتهــا الخاصــة فــي مجــال التعليــم والصحــة والصــرف الصحــي وقــد تتمكــن مــن توســيع نطــاق 
الخدمــات ليشــمل اللاجئيــن )مثــال، فــي التعليــم الرســمي(، بالاعتمــاد علــى التمويــل الإضافــي مــن 
الجهــات المانحــة. لا يبــدو أنّ تخصيصــات المطالبــة بالموازنــة فــي خطّــة الاســتجابة الإقليميــة 
لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم تعكــس مســؤولية توفيــر الخدمــات. وفــي 
الوقــت عينــه، غالبــاً مــا تفضّــل الجهــات المانحــة توجيــه التمويــل عبــر وكالات الأمــم المتحــدة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة بــدلًا مــن الحكومــات، لأســباب تشــمل التعليمــات بإنفــاق التمويــل 
الإنســاني عبر وكالات الأمم المتحدة، والمخاوف بشــأن المحاســبة، وفي حالة لبنان، السياســة. 
وفــي حيــن تــم اختبــار الصناديــق الائتمانيــة المتعــددة الجهــات المانحــة، وبالأخــصّ فــي لبنــان، 
فقــد اعتبــرت الجهــات المانحــة أنّــه لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا بالكامــل. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، لا 
تمانــع الجهــات المانحــة الخليجيــة توفيــر المعونــة مباشــرةً للحكومــات. وبالتالــي، تتدفّــق الأمــوال 

الغربيــة والأمــوال الخليجيــة عبــر قنــواتٍ مختلفــةٍ. 
كيفيــة تتبّــع المعلومــات بشــأن الموازنــة. تُعتبــر المحاســبة معقــّدةً بســبب أنــواع مســارات 
التمويــل المتعــددة )الإنســاني، الإنمائــي، الثنائــي، المتعــدد الأطــراف( مــن الكثيــر مــن الجهــات 
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)الجهــات المانحــة مــن بلــدان مختلفــة، وكالات الأمــم المتحــدة، المجموعــات الخاصــة( لجهــاتٍ 
أخــرى )وكالات الأمــم المتحــدة، المنظمــات غيــر الحكوميــة، الحكومــات، المتعاقديــن(. وفــي كلا 
البلديــن، ثمّــة ثغــرات فــي محاســبة مصــادر التمويــل ووجهاتــه ومبالغــه بوضــوح، بســبب تعــدّد 
الجهــات المانحــة والجهــات المنفــّذة والجهــات المتلقيــة وقلــّة الطــرق المركزيــة لتجميــع نشــاطاتها. 
تتبــع  للعــام 2015 أداة  وعلــى الرغــم مــن ذلــك، وضعــت جهــود خطــة الاســتجابة الأردنيــة 
للموازنــة علــى الإنترنــت شــملت بعــض البرمجيــات )منصّــة الاســتجابة الأردنيــة للأزمــة الســورية 
]2015a ،]The Jordan Response Platform for the Syria Crisis(. لا تأخــذ 
محاســبة الاســتجابة للاجئيــن بعيــن الاعتبــار التمويــل الثنائــي للحكومــات أو المنظمــات غيــر 
الحكوميــة أو التمويــل مــن الجهــات المانحــة الخليجيــة أو الموازنــات الوطنيــة التــي توفــّر الخدمــات 
أو التمويــل الإنمائــي الــذي يرتبــط بالاســتجابة الإنســانية. ثمّــة التبــاس بشــأن تصنيــف وتنســيق 
مســارات المعونــة الإنســانية والإنمائيــة. فغالبــاً مــا يتــمّ دعــم المعونــة الإنســانية مــن قبــل وكالات 
البلــد المانــح المختلفــة، أكثــر مــن المعونــة الإنمائيــة، علــى الرغــم مــن أنّ المســاعدة قــد تذهــب 
فــي الحقيقــة لتمويــل منظمــات وبرامــج مماثلــة. )ففــي الولايــات المتحــدة علــى ســبيل المثــال، 
لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة الجهــود  التابــع  الســكان والهجــرة واللاجئيــن  يمــوّل مكتــب شــؤون 
الإنســانية، فــي حيــن تمــوّل الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة التنميــة.( وبالإضافــة إلــى ذلــك، لا 
يتــمّ تنســيق جهــود التمويــل بشــكلٍ جيّــدٍ حتّــى ضمــن الحكومــات نفســها. وكنتيجــةٍ لذلــك، تشــعر 
الجهــات المانحــة بالاســتياء مــن عــدم تمكّــن الحكومــات مــن الإبــاغ عــن مبلــغ المــال الــذي تلقّتــه 
مــن المصــادر المختلفــة، فــي حيــن أنّ الحكومــات غيــر راضيــة بالمثــل لأنّهــا تفتقــر إلــى صــورةٍ 

واضحــةٍ وكاملــةٍ حــول كيفيــة إنفــاق أمــوال المعونــة الآتيــة مــن جميــع الأنحــاء فــي بلدانهــا. 
كلفــة التنســيق. قــد لا يكــون إطــاق اســتجابة للاجئيــن فعــالًا دائمــاً، علمــاً أنّــه يتوجّــب 
حشــد عــدد كبيــر مــن المنظمــات والأفــراد والمــوارد فــي ظــلّ ظــروفٍ غيــر مؤكّــدة. وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك، ومــع بلــوغ هــذه الاســتجابة للاجئيــن عامهــا الخامــس، لــم تعــد هــذه التوقّعــات صالحــةً. 
وقــد عبّــر عــددٌ كبيــرٌ مــن الذيــن تحدّثنــا معهــم عــن قلــقٍ بشــأن إنفــاق الكثيــر مــن الأمــوال علــى 
نظــام التنســيق بحــدّ ذاتــه، وبالتحديــد علــى )1( الوقــت الــذي يمضيــه الموظفــون فــي التنســيق، 

)2( ومعــدلات النفقــات العامــة العاليــة، و)3( مــرور الموازنــات عبــر وكالات متعــدّدة. 
أوّلًا، وبحســب مــا تــمّ وصفــه ســابقاً، تعتبــر الفتــرات الطويلــة مــن الوقــت التــي يمضيهــا 
موظفــو الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة فــي حضــور اجتماعــات التنســيق الموازيــة 
الموظفيــن  علــى  خــاصٍ  بشــكلٍ  ذلــك  )وينطبــق  البشــرية  للمــوارد  مكلفــاً  اســتخداماً  والمتعــددة 

المغتربيــن الذيــن يتقاضــون أجــوراً عاليــةً(. 
التــي تتكبّدهــا وكالات  للنفقــات العامــة  فــي المعــدلات العاليــة  ثانيــاً، شــكّك الكثيــرون 
الأمــم المتحــدة، والتــي تفاقمــت بســبب التمريــرات المتعــددة )كوكــس ]Cox[، 2015، هيدالغــو 
البريطانيــة  المعونــة  الحقيقــة  فــي  تذهــب  أيــن  “إلــى  2015؛   ،]Hidlago et al.[ وآخــرون 
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راح  وقــد   .)2015  ،]Where Does UK Aid to Syria Actually Go?[ لســوريا؟ 
غضــب الجهــات المانحــة مــن الاتحــاد الأوروبــي يــزداد مــن افتقــار نظــام الأمــم المتحــدة للشــفافية 
الماليــة ومــن المعــدّلات العاليــة للنفقــات غيــر المباشــرة المرتبطــة بالاســتجابة للاجئيــن الســوريين. 
ووجد بالاغاشفيلي ووليامسون )Palagashvili and Williamson(، )2014( أنّ وكالات 
الأمــم المتحــدة تصــرف تكاليــف إداريــة أعلــى )66 فــي المئــة( مــن الجهــات المانحــة الثنائيــة 
أو المتعــددة الأطــراف الأخــرى )6 إلــى 43 فــي المئــة(؛ ولهــا معــدّلات منخفضــة مــن المعونــة 
الموزّعــة لــكل موظّــف )بالمقارنــة مــع الجهــات المانحــة الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف الأخــرى(؛ 
كمــا لاحظــا “زيــادة هائلــة” بنســبة 30 فــي المئــة فــي التكاليــف التشــغيلية بيــن العاميــن 2004 
ورأى  التشــغيلية.  تكاليفهــا  بخفــض  أخــرى  وكالات  فيــه  قامــت  الــذي  الوقــت  فــي  و2012، 
الوكالــة  إنفــاق  “البيانــات حــول  أنّ   )2008( )Easterly and Pfutze( إيســترلي وبفوتــز
للمعونــة ضعيفــة بشــكلٍ غيــر مبــرّر”، بحيــث اعتبُــرت وكالات الأمــم المتحــدة “الأســوأ” مــن حيــث 
الشــفافية بالمقارنــة مــع الــوكالات الثنائيــة والمتعــددة الأطــراف. قــادت الولايــات المتحــدة مبــادرة 
 UN Transparency and Accountability( الشــفافية والمحاســبة التابعــة للأمــم المتحــدة
Initiative( مــن أجــل رفــع مســتوى إشــراف الــدول الأعضــاء فــي الأمــم المتحــدة علــى وكالات 
الأمــم المتحــدة، “فــي ضــوء مــا كشــفت عنــه فــي نهايــة العــام 2006 وبدايــة العــام 2007 مــن 
الانتهــاكات المنهجيــة التــي طالــت النشــاطات الإنســانية والإنمائيــة فــي صناديــق الأمــم المتحــدة 
وبرامجهــا”، مــع الإشــارة إلــى أنّ هــذه المبــادرة أدّت إلــى تغييــرات فــي الممارســات الماليــة – 
 US( المحاســبية لعــدد مــن وكالات الأمــم المتحــدة )بعثــة الولايــات المتحــدة لــدى الأمــم المتحــدة

Mission to the United Nations(، غيــر مــؤرّخ(. 
ثالثــاً، فقــد كان يتــم فــرض تكاليــف لــدى تمريــر الأمــوال عبــر جهــات متعــددة قبــل وصولهــا 
إلــى مقدّمــي الخدمــات. ووجــد تقريــر صــادرٌ عــن البي.بي.ســي )BBC( أنــه كان يتــم إنفــاق حتــّى 
نصــف الموازنــات علــى النفقــات العامــة لــوكالات الأمــم المتحــدة والوســطاء الآخريــن. ويصــوّر 
الشــكل رقم 3.1 المســارات المتعدّدة التي يتدفّق عبرها التمويل للاســتجابة للاجئين في الأردن 
ولبنــان. ويتدفّــق التمويــل مــن اليســار إلــى اليميــن، مــن الجهــات المانحــة باتجــاه وكالات الأمــم 
المتحــدة والحكومــات المســتضيفة والجهــات المنفّــذة )المنظمــات غيــر الحكوميــة والمتعاقديــن 
والبلديــات والــوزارات التنفيذيــة ]الرئيســية[( إلــى المتلقّيــن )اللاجئيــن والمجتمعــات المســتضيفة(. 
نشــير إلــى أنّــه مــن الصعــب قــراءة هــذا الشــكل، علمــاً أنّــه يصــوّر الالتبــاس المرتبــط بالتدفــق 
المعقــّد وغيــر الفعّــال للتمويــل. ومــن المحتمــل أن يكــون مــن الأســهل اتّبــاع نمــوذج أكثــر فعاليــة 
علــى الــورق – ويكــون كذلــك مــن الأســهل بكثيــر تدقيقــه. ويشــير مثــالٌ علــى مســار تمويــل واحــد 
فــي الشــكل رقــم 3.1 إلــى أنّ الأمــوال تنتقــل مــن الجهــات المانحــة إلــى المفوضيّــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن. وبعدئــذٍ، قــد تؤمّــن المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئيــن التمويــل لوكالــة أخــرى تابعــة للأمــم المتحــدة والتــي تمــوّل منظمــة غيــر حكوميــة. وبعــد 
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ذلــك، تتعاقــد المنظمــة غيــر الحكوميــة مــع منظّمــات أخــرى. ويفــرض هــذا التمريــر عبــر كل 
منظّمــة منفصلــة نفقــات غيــر مباشــرة. وتنطلــق مســارات التمويــل الأخــرى مــن الجهــات المانحــة 
إلــى وكالات أخــرى تابعــة للأمــم المتحــدة ومــن ثــمّ إلــى منظمــات غيــر حكوميــة إلــى مــا بعدهــا، 
أو مــن الجهــات المانحــة مباشــرةً إلــى المنظمــات غيــر الحكوميــة. وقــد شــكّك الكثيــرون مــن 
الذيــن قمنــا بمقابلتهــم بهــذا النظــام. وســأل أحدهــم: “لــمَ كل هــؤلاء الوســطاء؟ يكلّــف كل تمريــر 
عبــر منظمــة غيــر حكوميــة 7 فــي المئــة علــى الأقــلّ. فهــل هــذا اســتخدام جيّــد للمــال؟” ووصــف 
مســؤول في الأمم المتحدة الموازنات باعتبارها “تشــبه أنابيب تُســرّب”، بســبب هيكليات التنســيق 

الأكثــر ثقــاً. وعبّــر آخــر عــن أســفه قائــاً: “أصبــح عالــم المســاعدة الإنســانية عمــاً تجاريــاً.”

المعلومات 

تعتبر عناصر متعدّدة من المعلومات مهمّة للتنسيق: أدوات المعلومات، المعلومات للاجئين، 
التقييمات، والإحالات.

RAND RR1485-3.1

ملاحظة: تشير الخطوط المنقطة إلى روابط أضعف من الخطوط المتصلة.
INGOs = المنظمات غير الحكومية الدولية؛ LNGOs = المنظمات غير الحكومية المحلية. 
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أدوات المعلومــات. جــرى تطويــر أو اســتخدام عــددٍ مــن ممارســات المعلومــات المبتكــرة 
فــي أزمــة اللاجئيــن هــذه فــي الأردن ولبنــان، بمــا فــي ذلــك الاســتخدامات الجديــدة للبيانــات 
والأدوات الجديــدة لتبــادل المعلومــات. تســتخدم برامــج الأمــم المتحــدة الرســائل النصيــة القصيــرة 
مــن أجــل إرســال المعلومــات للاجئيــن، علمــاً أن كثيريــن مــن اللاجئيــن يملكــون هواتــف جوّالــة. 
أمــا اســتخدام مســح قزحيــة العيــن والقياســات الحيويــة خــال عمليــة تســجيل اللاجئيــن فتُعتمــد 
متوفــرةً  بوابــةً  مــؤرّخ(،  )غيــر   ActivityInfo وتُعتبــر  النقديــة.  التحويــات  برامــج  فــي  أيضــاً 
فــي إحــالات  تتبّــع المشــاريع المموّلــة وتســاعد  إلــى  علــى الإنترنــت لعمّــال المعونــة، تهــدف 
الخدمــات وتعمــل علــى تحليــل المؤشــرات. وقــد تــمّ تطويــر ActivityInfo فــي الأردن، ويتــم 
الشــفافية  تحسّــن   ActivityInfo أنّ  البعــض  )وأشــار  والعــراق.  لبنــان  فــي  اســتخدامها  حاليــاً 
نّمــا تعتمــد علــى المدخــات المتكــررة مــن أصحــاب الشــأن، والتــي لا يمكــن الاعتمــاد عليهــا  و�إ
كليــاً.( وعــاوةً علــى ذلــك، تســاعد أدوات جديــدة علــى ضمــان اســتخدام المنظّمــات للمعاييــر 
نفســها مــن أجــل تحديــد أهليــة اللاجئيــن فــي الحصــول علــى المعونــة فــي كلّ بلــد: إطــار عمــل 
 )Vulnerability Assessment Framework in Jordan( تقييــم الضعــف فــي الأردن
Vulnerability Assessment of Syr� )وتقييـ�م ضعـ�ف اللاجئيـ�ن السـ�وريين فـ�ي لبنـ�ان) 

ian Refugees in Lebanon( )برنامــج الأغذيــة العالمــي التابــع للأمــم المتحــدة، 2013؛ 
المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 2014g(. وقــد اعتمــد تطويــر ذلــك علــى 
خبــرة عــددٍ مــن الــوكالات فــي عــددٍ مــن القطاعــات مــن أجــل تطويــر مؤشــرات، واســتطلاعات، 
وبيانــات بمثابــة أدوات تنبــؤ بالضعــف. فــي لبنــان، طــوّر مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون 
الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة خرائــط تحــدّد طبقــات مجموعــات البيانــات المختلفــة. ويعتبــر 
The Refugee Assistance Infofrmation Sys� )نظ�ـام معلوم�ـات مس�ـاعدة اللاجئي�ـن) 

tem( أداة معلومات مصمّمة لعمّال المعونة، وتتبّع الُأسر التي تمّت مساعدتها في قطاعات 
محــدّدة مــن أجــل الحــدّ مــن المســاعدة المتداخلــة )المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئيــن، غيــر مــؤرّخ ]b[(. أمّــا 4W Atlas فهــو نظــام معلومــات علــى الإنترنــت فــي الأردن 
يهــدف إلــى تتبّــع “مــن قــام بمــاذا أيــن ومتــى” )وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي فــي الأردن، 
2015b(. وتوفّــر بوابــة معلومــات المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن وثائــق 
 .)2016c ،عبر القطاعات وعبر البلدان )المفوضيّة الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين
المعلومــات للاجئيــن. فــي حيــن أنّ تبــادل المعلومــات ضمــن أوســاط المعونــة كان مبتكــراً، 
يعتبــر تدفـّـق المعلومــات المســتمر للســوريين غيــر فعّــال. وقــال عــددٌ مــن اللاجئيــن الســوريين 
فــي المجموعــات البؤريــة إنّهــم قــد واجهــوا صعوبــة فــي الحصــول علــى المعلومــات مــن مقدّمــي 
الخدمــات أو فــي التواصــل معهــم، فــي حيــن أشــار أحدهــم إلــى أنّ: “النــاس لا يســتطيعون 
تلقــي العــاج ولا يعلمــون إلــى أيــن يذهبــون.” ولا يملــك اللاجئــون طرقــاً متّســقة مــن أجــل تحديــد 
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المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تســتطيع أن تســاعد فــي كل مشــكلة محــدّدة. فهــم يميلــون إلــى 
إيجــاد أنّ الكثيــر مــن مقدّمــي الخدمــات مــن الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة والحكومــة 
غيــر متجاوبيــن وغيــر فعّاليــن فــي إيصــال المعلومــات. ونقــل اللاجئــون أنّ مواجهــة الصعوبــة فــي 
الحصــول علــى المعلومــات “تزيــد مــن التوتــر”. ورداً علــى ســؤال حــول كيفيــة تلقيهــم المعلومــات، 
وافقــت مجموعــة مــن اللاجئيــن فــي لبنــان علــى أنّ ذلــك يحصــل “عــن طريــق الصدفــة”. وتشــمل 

مســارات المعلومــات: 

	�المعلومــات التــي يتــم توفيرهــا لــدى التســجيل. عندمــا يتســجّل اللاجئــون فــي الأردن  •
ولبنــان، يحصلــون علــى معلومــات مــن المناقشــات مــع موظفــي المفوضيّــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن أو المنشــورات. ولا شــكّ فــي أنّ المعلومــات الخطيــة 

تتطلّــب الإلمــام بالقــراءة والكتابــة مــن أجــل فهمهــا. 
	�انتشــار المعلومــات عــن طريــق تناقــل الأحاديــث الشــفهية. قــال معظــم اللاجئيــن الــذي  •
تحدّثنــا معهــم إنّهــم يحصلــون علــى المعلومــات فــي المقــام الأول عــن طريــق الأحاديــث 
الشــفهية التــي ينقلهــا لاجئــون آخــرون أو أقربــاء لهــم. وقــال أحدهــم: “فــي البدايــة عندمــا 
وصلنــا، لــم يكــن لدينــا أي معلومــات بشــأن أي مســاعدة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك، كل 

شــخص يخبــر الآخــر، وعلمنــا بهــذه الطريقــة”.
	�الخطــوط الســاخنة. علــى الرغــم مــن الإعلانــات حــول الخطــوط الســاخنة التابعــة للأمــم  •
المتحــدة أو المنظمــات غيــر الحكوميــة والتــي بإمــكان اللاجئيــن الاتصــال بهــم، فهــم 

يشــكون مــن أنّ أحــداً لا يجيــب علــى اتصالاتهــم. 
�الذهــاب شــخصياً. يذهــب اللاجئــون شــخصياً إلــى وكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات  	•
غيــر الحكوميــة والمرافــق الحكوميــة مــن أجــل الحصــول علــى المعلومــات. قــد يكــون 
الذهــاب شــخصياً مكلفــاً بالنظــر إلــى تكاليــف النقــل. وشــرح أحدهــم: “حاولــت الاتصــال 
ــم يجــب، وبالتالــي، اضطــرّت إلــى الذهــاب  بالمنظمــات غيــر الحكوميــة، ولكــنّ أحــداً ل
إنّ  يقولــون  الحكوميــة،  غيــر  المنظمــات  إلــى  اللاجئــون  يذهــب  وعندمــا  شــخصياً.” 
ثــمّ  موظفــي المنظمــة غيــر الحكوميــة يأخــذون المعلومــات الخاصّــة بهــم بالإجمــال، 
يقولــون لهــم إنّهــم ســوف يــردّون عليهــم، ولكنّهــم لا يفعلــون ذلــك: “إنّهــم لا يتّصلــون. 

ولا تفســير لذلــك.”
لــدى منظمــات غيــر حكوميــة دوليــة  “التطــوّع”  بعــض اللاجئيــن  	�التطــوّع. يســتطيع  •
للعمــل مــع لاجئيــن آخريــن مقابــل راتــب زهيــد )يســاوي المبلــغ الــذي يتــم كســبه مــن 
عمــلٍ بالخفــاء مدفــوع الأجــر(. وانطلاقــاً مــن هــذه الأدوار، يصــل اللاجئــون الذيــن 
يشــغلون مناصــب تطوعيــة لــدى منظمــات غيــر حكوميــة إلــى المعلومــات مــن الأيــام 
التــي يمضونهــا فــي العمــل، ويتبادلــون هــذه المعلومــات مــع لاجئيــن آخريــن )وذلــك 
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أحيانــاً، كجــزءٍ مــن دورهــم التطوعــي(. هــذه هــي الحــال فــي الأردن، أكثــر بكثيــر 
ممــا هــي عليــه فــي لبنــان، حيــث لا ترغــب المنظمــات غيــر الحكوميــة بمعظمهــا فــي 
المخاطــرة بإثــارة حفيظــة الســلطات الحكوميــة كنتيجــةٍ لمحاولــة توظيــف لاجئيــن. إنّ 
معظــم الذيــن يتطوّعــون قــد حــازوا تعليمــاً جامعيــاً. فــي المقابــل، لا يحصــل اللاجئــون 

الأميّــون والأقــلّ حظــاً علــى هــذه المناصــب. 
�الرســائل النصيّــة. عــادةً مــا يتــم الإبــاغ عــن خفــض منافــع المســاعدة )مثــال، المســاعدة  	•
الغذائيــة( عــن طريــق الرســائل النصيــة القصيــرة. وأشــار لاجئــون إلــى أنّهــم يتلقـّـون 
اندهشــوا لأنّهــم لا  الخدمــات، ولكنّهــم  فــي  التغييــرات  رســائل نصيّــة قصيــرة حــول 

يحصلــون علــى تفســيرٍ بشــأن ســبب حصــول هــذه التغييــرات. 

والجديــر بالذكــر أنّــه لا وجــود لأي مركــز معلومــات علــى الإنترنــت أو تطبيــق علــى 
الهواتــف الجوّالــة مــن أجــل تبــادل المعلومــات الشــاملة مــع اللاجئيــن، علــى الرغــم مــن أنّ عــدداً 
ــم ويتمتـّـع بإمكانيــة الوصــول إلــى التلفــاز والهواتــف الذكيــة. وعلــى الرغــم مــن  كبيــراً منهــم متعلّ
الاســتثمارات الكبيــرة فــي الأدوات مــن أجــل تحســين التنســيق والمعلومــات بيــن عمّــال المعونــة، 
لــم تحصــل أي اســتثمارات متســاوية فــي أدوات المعلومــات للاجئيــن. وأقــرّ مســؤولٌ فــي منظمــة 
ــد بالشــفافية بشــأن الخدمــات التــي نقدّمهــا. ثمّــة الكثيــر مــن  غيــر حكوميــة: “مــن الصعــب التقيّ
الأمــور التــي يجــب القيــام بهــا مــن أجــل توفيــر تكافــؤ الفــرص فــي الحصــول علــى المعلومــات 
والخدمــات.” وقــال اللاجئــون إنّ الطــرق الأفضــل لتوفيــر المعلومــات لهــم قــد تشــمل الزيــارات 
وتفعيــل  التلفــاز  علــى  المعلومــات  وبــثّ  المعلومــات،  تقديــم  أجــل  مــن  للمجتمعــات  الميدانيــة 
يتمتّعــون  فالســوريون  التواصــل فرصــةً ضائعــة؛  فــي  النقــص  هــذا  الســاخنة. ويعــدّ  الخطــوط 
بمعــدّلات عاليــة مــن الإلمــام بالقــراءة والكتابــة والقــدرة، ومــن المرجّــح أن يتمكّنــوا مــن تلبيــة 

حاجاتهــم الخاصــة، مــع تحســين تدفـّـق المعلومــات. 
الإحــالات. تتمثــّل إحــدى مســائل تنســيق المعلومــات المهمّــة بالإحــالات – حيــث تلاحــظ 
منظّمــة مســاعدة متخصصــة فــي مجــالٍ واحــدٍ معيّــن أنّ أحــد اللاجئيــن بحاجــةٍ إلــى خدمــات 
يوفّرهــا نــوع آخــر مــن المنظّمــات. وأحــد الأمثلــة علــى ذلــك هــو عندمــا تلاحــظ منظّمــة غيــر 
حكوميــة متخصّصــة فــي توفيــر الخدمــات التعليميــة للأطفــال أنّ الأهــل بحاجــة لمســاعدة طبيّــة 
لمعالجــة مــرض الســكري، أو عندمــا يلاحــظ مرفــق للرعايــة الصحيّــة الأوّليــة أنّ فــرداً بحاجــةٍ 
إلــى عنايــةٍ طبيــةٍ متخصّصــة. وأشــار الذيــن قمنــا بمقابلتهــم إلــى أنّ معظــم الإحــالات مــا زالــت 
تجــري بشــكلٍ يــدوي، عــن طريــق العلاقــات الشــخصية أو “الصدفــة”؛ أبــرم بعــض المنظّمــات 
غيــر الحكوميــة مذكــرات تفاهــم )]Memoranda of Understanding [MOUs( مــن أجــل 
تبــادل معاييــر الضعــف والتنســيق فيمــا بينهــا. وحتــّى مــع وجــود الإحالــة، يتوجــب علــى اللاجئيــن 
تكــرار قصصهــم لــكل منظمــة غيــر حكوميــة جديــدة، وذلــك بســبب عــدم وجــود قواعــد بيانــات 
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مشــتركة. وفــي حيــن أنّ المقصــود مــن ActivityInfo كان توفيــر منصّــة علــى شــبكة الإنترنــت 
لتبــادل البيانــات، وبمــا فــي ذلــك دعــم الإحــالات، قــد تفضّــل المنظمــات غيــر الحكوميــة أداة 
إحالــة أكثــر شــموليةً مــع قاعــدة بيانــات تضــمّ معلومــات حــول كلّ لاحــئ. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
يمكــن اختبــار تحديــات كبيــرة فــي تأســيس قاعــدة بيانــات مماثلــة: فــي الواقــع، لا تتبــادل وكالات 
الأمــم المتحــدة بالإجمــال البيانــات فيمــا بينهــا؛ تعتبــر الحكومــات بيانــات اللاجئيــن حسّاســة 
بســبب البيانــات الديموغرافيــة حــول العرقيــة والاعتبــارات الأمنيــة؛ يشــعر اللاجئــون فــي بعــض 
الأحيــان بالخــوف مــن تبــادل المعلومــات؛ ويثيــر توفيــر مثــل هــذه البيانــات الحسّاســة للحكومــات 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة المتعــدّدة مــن بلــدان مختلفــة مخــاوف فرديــة مــن حيــث الحمايــة 
والأمــن. وفــي الوقــت عينــه، تــمّ بــذل بعــض الجهــود مــن أجــل تحســين التنســيق للإحــالات. فعلــى 
ســبيل المثــال، يجــري فــي إربــد، فــي الأردن، عقــد اجتماعــات تنســيق للمســؤولين عــن الملــفّ. 
ويقــدّم بعــض مراكــز المجتمــع خدمــات متعــددة أو ينسّــق الوصــول إلــى الإحــالات. وعلــى الرغــم 
مــن ذلــك، تتمثــّل إحــدى المشــاكل الرئيســية علــى مســتوى الإحــالات بواقــع أنّ مــوارد المســاعدة 
ضيّقــة جــداً لدرجــة أنّــه، حتــّى مــع إحالــة، قــد يكــون مــن الصعــب بالنســبة للاجئيــن الوصــول إلــى 

المســاعدة التــي يحتاجــون إليهــا والتــي تقدّمهــا المنظّمــة التــي أُحيلــوا إليهــا. 
التقييمــات. رأى بعــض الذيــن قمنــا بمقابلتهــم أنّ “لا وجــود لطريقــة جيّــدة مــن أجــل تقييــم 
المعونــة”، وذلــك بســبب نــدرة البيانــات المفيــدة حــول الموازنــات والبرامــج والمتلقّيــن )بحســب مــا 
تمــت مناقشــته آنفــاً(. ومــع العلــم أنّــه تــم إجــراء الكثيــر مــن الدراســات، أشــار الذيــن قمنــا بمقابلتهــم 
إلــى أنّــه، وفــي حــالاتٍ كثيــرةٍ، لــم يتــم تبــادل هــذه الدراســات أو لــم يكــن مــن الســهل الوصــول 
إليها، وأنّه لا يتم اســتخدام قاعدة الأدلّة كما يجب وأنّ نوعية التقييمات متفاوتة. وقال مســؤولٌ 
فــي لبنــان: “التقييــم خــاصّ”. وتميــل عمليــة الرصــد والتقييــم أيضــاً لتتمحــور حــول كيفيــة إجــراء 
الخدمــات بــدلًا مــن الأمــور التــي يجــب فعلهــا: “فعلــى المســتوى الميدانــي، ينظــرون إلــى جــودة 

التنفيــذ، وليــس إلــى الاســتراتيجية.”

مناقشة

نقاط القوّة في هيكليات التنسيق والمقاربات 
تتميّــز الهيكليــات التــي تطــوّرت مــن أجــل تنســيق الاســتجابة للاجئيــن فــي الأردن ولبنــان بعــدد 

مــن نقــاط القــوة والنجــاح، وفقــاً لمــا يــرد أدنــاه. 
باللاجئيــن.  تنســيقٍ خاصــةٍ  فــي هيكليــة  “التمكيــن” و“الاســتقرار”  أهــداف  دمــج 
تعــدّ خطّــة الاســتجابة الإقليميــة لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم، وخطــة 
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الاســتجابة الأردنيــة وخطّــة لبنــان للاســتجابة للأزمــة ســابقةً لأنّهــا جمعــت الاســتجابة للاجئيــن 
مــع أهــدافٍ مســتدامةٍ أوســع مــن أجــل دعــم المجتمعــات المســتضيفة، موحّــدةً هذيــن المجاليــن 
فــي خطــط وطنيــة. وقــد تــمّ وصــف خطــة الاســتجابة الأردنيــة علــى وجــه الخصــوص )باعتبارهــا 
الأولــى التــي تقودهــا الحكومــة(، علــى أنّهــا “رائــدة”، علمــاً أنّهــا تجمــع مســارات التمويــل المتعــدّدة 
والجهــات الفاعلــة ضمــن خطّــةٍ واحــدةٍ بقيــادة الحكومــة. وقــد حــذت خطّــة لبنــان للاســتجابة للأزمة 
حذوهــا. لقــد تــم تولــي مســؤولية هاتيــن الخططتيــن علــى الصعيــد الوطنــي، بالتشــاور مــع المجتمــع 
الدولــي، بحيــث ســاهمتا فــي تجــاوز التحديــات التــي تطرحهــا الأهــداف المختلفــة لأصحــاب 
الشــأن، وذلــك مــن خــال دمــج الجهــود المختلفــة المبذولــة ضمــن وثيقــة تخطيــط موحّــدة. وفــي 

حيــن أنّ النتائــج لــم تكــن مثاليــة، فقــد اعتبــرت هــذه الخطــوة مهمّــة وثوريــة للمضــي قدمــاً. 
زيــادة قيــادة الحكومــة. تولّــت الحكومتــان علــى حــدّ ســواء قيــادة عمليــة التنســيق بشــكلٍ 
أكبــر مــع الوقــت، مــع بــروز الأردن بشــكلٍ خــاصٍ لفعاليــة قيادتــه. وقــد طــوّرت خطــة الاســتجابة 
بقيــادة  الاســتجابات  فــي مجــال  للاســتجابة للأزمــة عمليــات تخطيــط  لبنــان  الأردنيــة وخطّــة 
الحكومــة، كان مــن شــأنها أن نسّــقت عمــل أصحــاب الشــأن المتعدّديــن. ووصــف الذيــن تحدّثنــا 
معهــم غالبــاً الأردن باعتبــاره “قائــد إقليمــي” كنتيجــةٍ لأدائــه. وبالمثــل، فــإنّ الذيــن تحدّثــوا عــن 
حكومــة لبنــان، قــد أثنــوا عليهــا “للتقــدّم” المحــرز. وعــاوةً علــى ذلــك، تُشــرك الجهــود الإرشــادية 
المبذولــة مــن أجــل التنســيق مــع حاجــات الخدمــة العامــة للبلديــات، صاحــب شــأنٍ مهــمّ آخــر فــي 

العمليــة، وقــد تُحسّــن بالتالــي تمثيــل المجتمعــات المســتضيفة. 
تلبيــة الحاجــات بســرعة. نتــج عــن إطــاق هيكليــات التنســيق بقيــادةٍ دوليــة اســتجابة 
الدوليــة  الفاعلــة  الجهــات  مــن  الاســتفادة  أمــا  كبيــرة.  أزمــةٍ  فــي  الملحّــة  للحاجــات  ســريعة 
المتمرّســة والفعّالــة، فقــد أدّت إلــى اســتجابة أوليــة وســريعة، كمــا جهـّـزت الخطــط والأدوات 
وحشــدت تمويــاً كبيــراً. وبالتالــي، أتــاح ذلــك تلبيــة الحاجــات الأساســية لعــددٍ مــن الأفــراد الأكثــر 
ضعفــاً فــي عــددٍ مــن القطاعــات. وعلــى وجــه الخصــوص، تــم توفيــر التعليــم الرســمي لنصــف 
الأطفــال، كمــا تــمّ توفيــر الرعايــة الصحيــة الأساســية علــى الأقــلّ لمعظــم اللاجئيــن. وعــاوةً 
علــى ذلــك، تــم توســيع أنظمــة الصــرف الصحــي، فــي حيــن تــم وضــع حلــول لمســتوطنات الخيــام 
ن لــم يكــن هــذا الملجــأ ملائمــاً علــى  غيــر الرســمية. عثــر معظــم اللاجئيــن علــى ملجــأ، حتــّى و�إ

المــدى الطويــل. 
مقاربــات مبتكــرة لبعــض آليــات تبــادل المعلومــات بيــن مقدّمــي المعونــة. لقد تمّ اســتخدام 
Ac�  التكنولوجي�ـا لرف�ـع مس�ـتوى فعالي�ـة الكثي�ـر م�ـن عملي�ـات تس�ـجيل اللاجئي�ـن والمعون�ـة. وتتي�ـح

tivityInfo تتبّــع البرامــج المموّلــة، فــي حيــن ســاعدت التكنولوجيــا مقدّمــي المعونــة علــى توحيــد 
المعاييــر التــي يســتخدمونها مــن أجــل تقييــم الضعــف. 



     53لمحة عامة حول التنسيق في الأردن ولبنان

التحدّيات والثغرات على مستوى هيكليات التنسيق
أصبح تنسيق الاستجابة للاجئين أقلّ فعالية بسبب عددٍ من العوامل، بحسب ما يرد أدناه. 

المســؤوليات غيــر الواضحــة بيــن وكالات الأمــم المتحــدة. لــم يكــن لــوكالات الأمــم 
المتحــدة أدوار محــدّدة بوضــوح وقــد تنافســت علــى القيــادة، بالأخــصّ فــي لبنــان. وتســبّب ذلــك 
بالحــدّ مــن الفعاليــة والكفــاءة. وبالتالــي، أتــى جميــع الذيــن تحدّثنــا معهــم تقريبــاً حــول الاســتجابة 
اللبنانيــة علــى ذكــر العلاقــات المختلـّـة بيــن وكالات الأمــم المتحــدة، مركّزيــن بالتحديــد علــى 
العلاقــة بيــن المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن ومكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق 
الشــؤون الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة. وقــال شــخصٌ مــن الحكومــة اللبنانيــة قمنــا بمقابلتــه: 
“تظهــر خلافــات ممثالــة بيــن منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف( ومنظمــة الأمــم المتحدة 
للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو( والمفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن.” وقــال 
لنــا صراحــةً شــخص آخــر مــن الأمــم المتحــدة قمنــا بمقابلتــه: “نحــن بحاجــة إلــى الفــوز فــي معركــة 
الأمــم المتحــدة الداخليــة.” وقــال مســؤول فــي الأمــم المتحــدة فــي لبنــان: “علينــا أن ننظــر إلــى 
مصلحــة الأشــخاص الذيــن نخدمهــم أولًا، وبدرجــةٍ أقــلّ بقليــل ]إلــى[ بقــاء المنظّمــات.” وقــد تشــير 
التحديــات التــي تبيّنــت فــي هــذه الأزمــة إلــى مشــاكل علــى مســتوى تنســيق الأمــم المتحــدة علــى 
نطاقٍ أوســع. واســتنتجت مراجعة أخيرة أنّه تكمن بين وكالات الأمم المتحدة، “مشــكلةٌ أساســيةٌ 

 .)2011 ،]Ronald[ تتمثــّل بتداخــل المســؤوليات” و“التشــتّت” )رونالــد
الاختلافــات بيــن الحكومــات ووكالات الأمــم المتحــدة. ظهــرت ملاحظــات متعــدّدة مفادها 
أنّ الحكومــات ووكالات الأمــم المتحــدة “ليســت علــى الموجــة نفســها”، بحيــث تفتقــر للإجــراءات 
لبنــان علــى وجــه الخصــوص، شــعر مســؤولون  المنسّــقة ولهــا سياســات غيــر متّســقة. ففــي 
حكوميــون أنّــه لــم يتــم احتــرام “الســيادة” الوطنيــة. مــن وجهــة نظرنــا، كان هــذا الأمــر يتعلـّـق 
بشــكلٍ أكبــر وبالإجمــال بوجــود أهــداف مختلفــة اختلافــاً جوهريــاً، مــا خفــّف مــن حوافــز التنســيق. 
وبالإضافــة إلــى مــا تقــدّم، شــعر فريــق العمــل الدولــي بالإجمــال براحــةٍ أكبــر للعمــل مــع ممثليــن 
دولييــن آخريــن ولــم يبــذل بالتالــي أي جهــود ملائمــة مــن أجــل ضمــان حســن اســتقبال الهيئــات 
الحكوميــة ودمجهــا بفعاليــة؛ والســبب فــي ذلــك يعــود جزئيــاً لــآراء حــول ضعــف قــدرة الحكومــة. 
تحدّثنــا مــع الكثيــر مــن الأشــخاص الــذي وصفــوا “جــداراً” بيــن المجتمــع الإنســاني والحكومــات، 
مــا يؤثــّر علــى تدفــق المعلومــات وعمليــة صنــع القــرارات. وبالفعــل، لــم تبــدأ المنظمــات الدوليــة 
بالعمــل بفعاليــةٍ أكبــر مــع الحكومــات إلا بعدمــا أصــرّت هــذه الأخيــرة علــى تولــي دورٍ قيــادي 
أوســع. ولكــن، ومــع تولــي الحكومــات أدواراً أوســع، وجــدت نفســها فــي منافســةٍ علــى القيــادة مــع 

وكالات الأمــم المتحــدة. 
تشــتّت المســؤولية والقــدرة المحــدودة ضمــن حكومــات الأمــم المســتضفية. شــكّلت 
التقســيمات غيــر الواضحــة للمســؤولية ضمــن الحكومــة مشــكلةً جوهريــةً فــي لبنــان. أمــا المــأزق 
السياســي المؤسســاتي فقــد تــرك البلــد مــع نظــام يتميّــز بتشــتت المســؤولية وصعوبــة التوصــل إلــى 
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قــرارات. هــذا، وأقــرّ مســؤولون حكوميــون أن الخلافــات السياســية ضمــن الحكومــة قــد أدّت إلــى 
إجــراءات متضاربــة، وامتنعــت الــوزارات التنفيذيــة )الرئيســية( فــي بعــض الأحيــان بشــكلٍ متعمّــدٍ 
عــن تنفيــذ سياســات البلــد الرســمية بخصــوص اللاجئيــن. وقــد كان هــذا الأمــر أقــلّ إشــكاليةً 
فــي الأردن. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد حالــت فــي البلديــن كليهمــا القيــود المفروضــة علــى 
القــدرة ضمــن بعــض الــوزارات دون تولــي هــذه الأخيــرة للقيــادة ودون مشــاركتها بشــكلٍ كامــلٍ فــي 

الاســتجابات. 
هيكليــات تنســيق متعــددة وتتطلــب الكثيــر مــن الوقــت ومــوارد كثيفــة. اختبــر كلا 
البلــدان انتشــاراً لهيكليــات التنســيق – اجتماعــات القطــاع، وفــرق العمــل، والاجتماعــات بيــن 
الــوكالات، والمجموعــات الخاصــة، والمجموعــات الأساســية. فــي الأردن، تديــر هيكليــة الأمــم 
المتحــدة 12 لجنــة قطــاع تــم تشــكيلها فــي بدايــة الأزمــة، فــي حيــن أسّســت الحكومــة مؤخــراً 11 
فريــق عمــل مــوازٍ كجــزءٍ مــن خطــة الاســتجابة الأردنيــة. ويشــرح الأنصــار الأنظمــة الموازيــة 
علــى الشــكل التالــي: تتعامــل المجموعــة التــي تقودهــا الحكومــة مــع الاســتراتيجية، فــي حيــن 
تتعامــل هيكليــة الأمــم المتحــدة مــع العمليــات. فــي لبنــان، تتشــارك حاليــاً المفوضيّــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي فــي قيــادة تســع لجــان قطــاع، 
ويديــر مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة مجموعــة موازيــة 
مــن الاجتماعــات، وثمّــة أيضــاً لجنــة رباعيــة مؤلّفــة مــن قــادة وكالات تابعــة للأمــم المتحــدة 
)تهــدف إلــى الحــدّ مــن التوتــرات ضمــن قيــادة وكالــة الأمــم المتحــدة كمــا إلــى تنســيق السياســات 
المختلفــة(. ويملــك البلــدان مجموعــة إضافيــة مــن الهيكليــات للمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة 
)والتــي لا تضــمّ المنظّمــات غيــر الحكوميــة المحليــة(. وقــد علّــق الذيــن قمنــا بمقابلتهــم ويتولّــون 
أدواراً متعــددة فــي البلديــن علــى “مــرض عمّــال المعونــة”، مــا يعنــي أنّــه كان هنــاك “مســتوى 
هائــل مــن التنســيق، مــع القليــل مــن النتائــج”، إلــى جانــب عــددٍ هائــل مــن الاجتماعــات، وعــددٍ 
هائــل مــن الهيكليــات، وعــددٍ هائــل مــن النفقــات العامــة، واســتخدام غيــر فعّــال للوقــت والأمــوال. 
وقــدّر عــددٌ مــن المســؤولين فــي منظمــات غيــر حكوميــة أنّهــم يمضــون نصــف ســاعات عملهــم 
فــي اجتماعــات التنســيق. هــذا، وقــد تكــرّرت ملاحظــات تفيــد بــأنّ هــذه الهيكليــات كانــت تســتهلك 

مبالــغ كبيــرة مــن التمويــل، علــى شــكل رواتــب ونفقــات عامــة. 
الافتقــار إلــى ثقافــة إخضــاع الخطــط للمحاســبة. لاحــظ كثيــرون مــن الذيــن قابلناهــم 
غيــاب ثقافــة إخضــاع الخطــط للمحاســبة، إن بيــن أصحــاب الشــأن الدولييــن أو المحلييــن علــى 
حــدّ ســواء. وأشــار الكثيــرون إلــى أنّ مســتوى أقــلّ بكثيــر مــن التنســيق الشــخصي كان ليكفــي لــو 
وُجــدت اســتراتيجيات مفصّلــة يتــم تنســيق النشــاطات معهــا. ولاحــظ الذيــن قمنــا بمقابلتهــم أنّــه فــي 
كثيــرٍ مــن الحــالات، لــم يتــمّ إدراج التمويــل والبرامــج ضمــن خطــط؛ ولــم تتقيّــد الجهــات المانحــة 
نّمــا عملــت فــي المقابــل بشــكلٍ ثنائــي؛ وتجاهلــت المنظمــات غيــر الحكوميــة  بأطــر العمــل و�إ
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إطــارات العمــل لإيجــاد تمويــل فــردي للبرامــج التــي تريــد تنفيذهــا؛ وافتقــرت الحكومــات لوســائل 
إدراج التمويــل والبرامــج ضمــن تخطيطهــا، ولــم تتــم محاســبتها بشــفافية علــى مــا تــم توفيــره. 
ولخّــص شــخصٌ قمنــا بمقابلتــه الأمــر قائــاً: “كنّــا ســنحتاج إلــى مســتوى أقــلّ مــن التنســيق 

المســتمرّ لــو كنّــا نملــك الأدوات ولــو انضوينــا جميعــاً وراء اتجــاه اســتراتيجي واحــد.”
تنســيق  فــي  المانحــة  الجهــات  أدوار  تتناســب  لا  المانحــة.  الجهــات  بيــن  التنســيق 
السياســات مــع الأمــوال التــي توفّرهــا. ويعــدّ مســتوى التنســيق المتّســق للسياســات أو جمــع التأييــد 
بيــن الجهــات المانحــة منخفــض. ففــي حيــن تقــوم البلــدان فــي بعــض الأحيــان بتطويــر مواقــف 
موحّــدة، يجــري ذلــك بأســلوبٍ خــاص. ومــع العلــم أنّ التمويــل الإضافــي يســاعد فــي الاســتجابة 
بالتأكيــد؛ يعتبــر الأمــر ســيّان بالنســبة لبعــض تغييــرات السياســات التــي تتيــح إدارةً أكثــر فعاليــة 
للمعونــة. يمكــن أن تعمــل الجهــات المانحــة معــاً مــن أجــل تأييــد هــذه التغييــرات. وأشــار الذيــن 
قمنــا بمقابلتهــم إلــى المجــالات التــي يمكــن لتأييــد الجهــة المانحــة أن يكــون لهــا تأثيــر فيهــا، 
وبالأخــصّ، فــي سياســات التســجيل وتأميــن ســبل العيــش. وقــال ممثــل عــن جهــةٍ مانحــة عــن 
نقــص تنســيق السياســات أو تأييــد الجهــة المانحــة للحكومــات المســتضيفة: “ليــس هنــاك مــن 
ضغــطٍ منهجــيٍّ مــن الجهــود الممولــة دوليــاً.” وأشــار آخــر: “مــع كل هــذه الأمــوال، يجــب أن 
يكــون لنــا )الجهــات المانحــة( نفــوذاً أقــوى مــع الحكومــة.” وشــرح الممثلــون ذلــك بالقــول إنّــه يتــم 
اســتخدام الجهــات المانحــة للعمــل مــع الحكومــات المســتضيفة بشــكلٍ ثنائــي بــدلًا مــن التنســيق 
بيــن هذيــن الطرفيــن. وقــد علّــق ممثلــون كثيــرون عــن جهــات مانحــة أنّ مســاهمات بلادهــم لــم 
تكــن كافيــة لاكتســاب النفــوذ علــى الحكومــة أو نظــام الأمــم المتحــدة، ولكنّهــم أقــرّوا أنّ الجهــات 
المانحــة قــد تكتســب المزيــد مــن النفــوذ بالعمــل معــاً. وبالإضافــة إلــى ذلــك، شــعر الكثيــرون 
بانقطــاع التواصــل بيــن الجهــات المانحــة الغربيــة والخليجيــة، والتــي مــن المحتمــل أنّهــا تعمــل 

علــى أهــداف متعارضــة. 
المتحــدة  الأمــم  نظــام  أنّ  حيــن  فــي  الدولــي.  المجتمــع  ضمــن  المنفصــل  التنســيق 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة تنسّــق بكثافــةٍ فيمــا بينهــا، تعتبــر روابــط التنســيق أضعــف 
بكثيــر مــع الحكومــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة. وبالتالــي، يتســبّب ذلــك بظهــور 
“جــدارٍ” بيــن مقدّمــي المعونــة الدولييــن مــن جهــة، والحكومــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة 
مــن جهــةٍ أخــرى. فــي الواقــع، لا يتــم إشــراك الحكومــات الوطنيــة باســتمرار فــي هيكليــات التنســيق 
بقيــادةٍ دوليــة، فــي حيــن يتــم تهميــش المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة. وقــد عبّــرت منظمــات 
غيــر حكوميــة محليــة كثيــرة عــن اســتيائها لاســتبعادها الملمــوس عــن منتديــات المنظمــات غيــر 
أنّ أوســاط  فــي منظمــات غيــر حكوميــة دوليــة  المســؤولين  بعــض  الدوليــة. وأقــرّ  الحكوميــة 
المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة لــم تبــذل، فــي توفيــر اســتجابةٍ ســريعة، جهــوداً كافيــةً لإشــراك 
الجهــات المحليــة وبنــاء قدرتهــا. وبالتالــي، يغيــب التنســيق بالكامــل تقريبــاً مــع المجموعــات الدينيــة 
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أو مــع اللاجئيــن أنفســهم. وبحســب الذيــن قمنــا بمقابلتهــم، مــا زال يجــب أن تنتقــل الاســتجابة 
إلــى مرحلــة الإشــراك الحقيقــي للمجتمــع المدنــي الوطنــي: “لقــد قوّضنــا بنــاء قــدرات المنظمــات 
غيــر الحكوميــة المحليــة. أنــا أفهــم أنّ ذلــك قــد حصــل بســبب الســرعة، فأنــت لا تســتطيع أن 
تنتظــر القــدرة، ولكــن يمكنــك القيــام بذلــك بشــكلٍ مــوازٍ لنقــل المعرفــة والمهــارات.” وتبقــى الجهــات 
المانحــة الخليجيــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدينيــة المحليــة خــارج هيكليــات التنســيق، إلــى 

حــدٍّ كبيــر. 
حوافــز غيــر منســجمة بيــن الحكومــات والمنظمــات غيــر الحكوميــة. أعــرب مســؤولون 
حكوميــون فــي البلديــن عــن بعــض التحفـّـظ بشــأن أدوار المنظمــات غيــر الحكوميــة، واصفيــن 
إياهــا علــى أنّهــا تتســبب بـ“الفوضــى” المطبوعــة بمزيــجٍ مــن البرامــج غيــر المنسّــقة مــع أولويــات 
الحكومــة. وقالــوا أيضــاً إنّهــم يفتقــرون إلــى الرؤيــة الواضحــة حــول مــا تقــوم بــه المنظمــات غيــر 
الحكوميــة الدوليــة، محدّديــن فهــم النشــاطات التــي تقــوم بهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى أنّهــا 
أولويــة؛ وهــذا بالإضافــة إلــى أنّهــم قــد اشــتكوا مــن أنّ المنظمــات غيــر الحكوميــة تفضّــل عــادةً 
البرامــج  الواضحــة بالنســبة للمنظمــة غيــر الحكوميــة، بــدلًا مــن التنســيق مــع الــوزارات التنفيذيــة 
)الرئيســية( بشــأن حاجاتهــا. وفــي الوقــت عينــه، رأى البعــض مــن بيــن المنظمــات غيــر الحكوميــة 
الدوليــة أنّــه “لا يمكــن التنبــؤ” بقــرارات الحكومــة ولا يتــم الإبــاغ عنهــا؛ وبالتالــي عبّــروا عــن 
اســتياءٍ خــاصٍ مــن سياســات الحكومــة التــي صعّبــت الحصــول علــى تأشــيرات الدخــول لعــددٍ 

إضافــي مــن الموظفيــن الدولييــن.
قلّــة التنســيق مــع اللاجئيــن. كمــا ســبق مناقشــته، ثمّــة القليــل مــن التنســيق مــع اللاجئيــن 
أنفســهم. لا يتم إشــراك أي ممثّل عن اللاجئين في أي هيكليات تنســيق بقيادة الأمم المتحدة أو 
الحكومة. وقال اللاجئون في المجموعات البؤرية إنّهم قد واجهوا صعوبةً في تسجيل مخاوفهم 
أو الحصــول علــى المعلومــات. تعجــز منظمــات الاســتجابة للاجئيــن عــن توظيــف اللاجئيــن 
بســبب قوانين العمل المرعية في لبنان والأردن، على الرغم من أنّ بعض المنظّمات تســتقبلهم 
بمثابــة “متطوعيــن”. وتشــمل العقبــات التــي تعيــق التنســيق مــع اللاجئيــن الإطــار الزمنــي الضيــق 
والملــحّ وحواجــز اللغــة وقــدرة عمّــال المعونــة واللاجئيــن ونقــص الهيكليــات لإشــراكهم. وقــال 
ممثــل عــن منظمــة غيــر حكوميــة فــي لبنــان: “التحــدي هــو أننــا نقــرر بالنيابــة عــن اللاجئيــن. 
فمجموعــات التنســيق مؤلّفــة مــن أصحــاب الشــأن، ولكــن لــم تتــم استشــارة اللاجئيــن البتــة بشــأن 

الأولويــات المحــددة للعــام، ولا حتــّى مــن أجــل المصادقــة.”
ضعــف التخطيــط والتتبــع المالــي. ارتكــزت موازنــات خطّــة الاســتجابة الإقليميــة لدعــم 
اللاجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم إلــى التوافــق المنسّــق بيــن الحكومــة وأصحــاب 
الشــأن الدولييــن، بــدلًا مــن أن ترتكــز إلــى تقييــم الحاجــات أو تقييــم الخيــارات مــع مقارنــة الفعاليــة 
مــن حيــث التكلفــة والكفــاءة أو تحديــد الأولويــات فــي وجــه القيــود المفروضــة علــى الموازنــة. 
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وبالإضافــة إلــى ذلــك، تعتبــر المحاســبة معقّــدة بســبب تعــدّد أنــواع مســارات التمويــل مــن جهــات 
متعــددة، وقلــّة الطــرق الموحّــدة لتجميــع نشــاطاتها. وبالتالــي، ثمّــة عــدم اتســاق فــي كيفيــة تصنيــف 
مســارات المعونــة الإنســانية والمعونــة الإنمائيــة. وهــذا لا يعنــي أنّ أمــوال الجهــات المانحــة كثيــرة 
جــداً، فحتــّى مــع كفــاءة أكبــر، مــن المحتمــل أن يكــون التمويــل الحالــي غيــر كافٍ. ولكــن، يمكــن 

الذهــاب إلــى أبعــد بكثيــر فــي حــال تحســين التخطيــط والتتبــع المالــي. 
زيــادة التكاليــف بســبب الانخــراط الكثيــف للمنظمــات الدوليــة. تتلقّــى الــوكالات الدوليــة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة الجــزء الأكبــر مــن التمويــل. والســبب فــي ذلــك هــو تفضيــل الجهــة 
المانحــة )والــذي يعتبــر جزئيــاً أنّــه ذو طبيعــة سياســية، ومــن غيــر المرجّــح أن يتغيّــر( والتقاليــد 
الخاصــة بهــا. وكنتيجــةٍ لذلــك، يتــم إنفــاق مبالــغ كبيــرة مــن الأمــوال علــى وقــت الموظفيــن )بمــا 
فــي ذلــك للتنســيق( وعلــى المعــدلات المرتفعــة مــن النفقــات غيــر المباشــرة، فــي حيــن يتــم تمريــر 
التمويــل عبــر سلســلة طويلــة مــن أصحــاب الشــأن، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى تكبّــد تكاليــف إضافيــة 
فــي كلّ مرحلــة. ثمّــة طبقــات متعــددة للتمريــرات، علمــاً أنّــه يتــم تــداول المــال بيــن وكالات متعــددة 

قبــل أن يصــل إلــى اللاجئيــن أو المجتمعــات المســتضيفة. 
آليــات ضعيفــة لتقييــم المعونــة. يعتبــر التقييــم تحديــاً بســبب نــدرة البيانــات المفيــدة حــول 
الموازنــات والبرامــج والمتلقيــن. وحتــّى حيــث تتوفــر البيانــات، لا يتــمّ اســتخدام قاعــدة الأدلــّة كمــا 
يجــب، وتعتبــر نوعيــة التقييمــات متفاوتــة. وفــي نهايــة الأمــر، يصبــح التقييــم خاصــاً ويركّــز علــى 

كيفيــة تنفيــذ النشــاطات بــدلًا مــن التركيــز علــى الأمــور التــي يتــم القيــام بهــا. 
إحــالات تعيقهــا الثغــرات فــي تبــادل البيانــات. علــى الرغــم مــن إحــراز تقــدّم ملمــوس 
علــى مســتوى تبــادل البيانــات بيــن مقدّمــي المعونــة، فالمجــال الــذي مــا زال يختبــر ثغــرات هــو 
الإحــالات، مــا يتطلــّب قواعــد بيانــات يمكــن الوصــول إليهــا علــى نطــاقٍ واســع، وتشــمل معلومــات 
حــول كل لاجــئ. وقــد يشــكّل ذلــك تحديــاً لأنّ البيانــات حسّاســة، ويخشــى اللاجئــون مــن تبادلهــا 
أو مــن أن يتــم الاطــاع عليهــا فــي حيــن تواجــه وكالات الأمــم المتحــدة بحــدّ ذاتهــا صعوبــةً فــي 

تبــادل المعلومــات، حتــّى فيمــا بينهــا. 
ــق المعلومــات للاجئيــن. علــى الرغــم مــن الاســتثمارات الكبيــرة فــي الأدوات  ضعــف تدفّ
مــن أجــل تحســين التنســيق والمعلومــات بيــن عمّــال المعونــة، لــم تحصــل أي اســتثمارات متســاوية 
فــي أدوات المعلومــات للاجئيــن. يحصــل اللاجئــون علــى معلومــاتٍ محــدودة، والتــي نــادراً مــا 
تفسّــر ســبب إحــداث التغييــرات فــي المنافــع أو الخدمــات. وكنتيجــةٍ لذلــك، فهــم يعتبــرون المعونــة 
متقلّبــة ومربكــة. وبالنســبة للكثيــر مــن اللاجئيــن، فــإنّ الجهــود المبذولــة مــن أجــل الحصــول علــى 
المعلومــات مــن الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومقدّمــي الخدمــات الحكوميــة غيــر 
ناجحــة بالإجمــال ومثيــرة للاســتياء دائمــاً تقريبــاً. وتتدفــق المعونــة باتجــاه اللاجئيــن مــن دون 

إشــراكهم فــي التنســيق. 
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ملخّص

عانــت الجهــود التــي تــمّ بذلهــا فــي وقــتٍ مبكــرٍ فــي الأردن ولبنــان مــن ارتــكاز التنميــة إلــى 
تجربــة جهــود المعونــة المبذولــة فــي المناطــق الريفيــة والمخيمــات فــي الــدول الأكثــر فقــراً 
والــدول المنهــارة، بــدلًا مــن أن تكــون بيــن الســكان المتوســطي الدخــل فــي المناطــق الحضريــة. 
وقــد أدّى ذلــك إلــى مجموعــة واســعة وموازيــة مــن الهيكليــات، مــع مســاعدة واســتثمار فــي 
وكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة، بــدلًا مــن أن تكــون مؤسســات البلــد 
المســتضيف. وفــي حيــن أنّ هــذه الهيكليــة كانــت مفيــدةً فــي بدايــة الأزمــة، يتّضــح أنّهــا تعتبــر 

اســتخداماً غيــر مســتدام للأمــوال علــى المــدى الطويــل. 
واعتبُــرت خطــة الاســتجابة الأردنيــة وخطــة لبنــان للاســتجابة للأزمــة مراحــل رئيســية فــي 
ــي  مقاربــات التنســيق. نتــج عــن خطــة الاســتجابة الأردنيــة وخطــة لبنــان للاســتجابة للأزمــة تولّ
الحكومــة المســتضيفة لــدور أقــوى، متيحتيــن بالتالــي دمــج أولويــات الحكومــة المســتضيفة بفعاليــة 
أكبــر مــع أولويــات وكالات المعونــة الدوليــة. وكنتيجــةٍ لذلــك، جمعــت هيكليــات التنســيق البرامــج 
معــاً مــن أجــل مســاعدة اللاجئيــن فــي جهــود التنميــة المحليــة، مــا يؤمّــن الدعــم أيضــاً للمجتمعــات 
المســتضيفة. وبالإضافــة إلــى ذلــك، أتاحــت هاتــان الخطتــان الإقــرار بإطــارٍ زمنــي أطــول للأزمــة 
يلــفّ كيفيــة ترجمــة  الالتبــاس  يــزال  ذلــك، لا  مــن  الرغــم  المســاعدة. علــى  لبرامــج  وبالتالــي، 
المبــادئ التــي عبّــرت عنهــا وثائــق الاســتراتيجية هــذه إلــى أدوار ومســؤوليات وبرمجــة مدرجــة فــي 
الموازنــات. وعــاوةً علــى ذلــك، لا تتّضــح دائمــاً الأمــور التــي تعتبــر الحكومــات قــادرة علــى أو 
مســتعدّة لفعلهــا والأدوار التــي ســتضطلع بهــا أوســاط المعونــة الدوليــة فــي المســتقبل. وبالتالــي، 
أدّت الأولويــات المتضاربــة بيــن أصحــاب الشــأن ومعــارك النفــوذ بيــن وكالات الأمــم المتحــدة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة والمنظّمــات غيــر الحكوميــة المحليــة إلــى عــدم الكفــاءة. 
وفــي حيــن قــد يبــدو عــدم الكفــاءة هــذا فشــاً فــي التنســيق، ينشــأ بالإجمــال عــن وجهــات النظــر 

والأهــداف والأولويــات المتباينــة، بــكلّ بســاطة. 
فــي المقابــل، لــم يكــن التمويــل شــفافاً، ومــا زالــت الحاجــة تدعــو إلــى تطــوّر التخطيــط 
الأطول أمداً والاســتدامة إلى وضع موازنة وبرمجة. تفتقر الموازنات إلى تحديد الأولويات 
للتحــوّل إلــى إدارة توفيــر الخدمــات  وتحليــل الخيــارات، وثمّــة القليــل فحســب مــن الخطــط 
للاجئيــن والمجتمعــات المســتضيفة علــى مــدى أطــول. وبســبب إضافــة هيكليــات تنســيق جديــدة 
إلــى القديمــة، يعتبــر النظــام الناتــج عــن ذلــك غيــر عملــي ومكلــف وغيــر فعّــال إلــى حــدٍ كبيــر، 
كمــا يهــدر الكثيــر مــن الوقــت والأمــوال. لقــد ســمعنا دعــوات كثيــرة  لوضــع نمــوذج معونــة 

جديــد، يســتغرق وقتــاً أقصــر ويتطلــب مــوارد أقــلّ مــن حيــث التنســيق. 
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أدّت الحــرب الأهليــة الســورية إلــى تهجيــر حوالــي نصــف ســكّان ســوريا، حيــث نــزح ثمانيــة 
ملاييــن شــخص إلــى أنحــاء أخــرى مــن البلــد، وهاجــر حوالــي 5 ملاييــن لاجــئ إلــى الخــارج. 
واعتبــرت أزمــة اللاجئيــن علــى نطــاقٍ واســعٍ مــا يُعــرف بتســمية أزمــة لاجئيــن “فــي المناطــق 
مــن  بــدلًا  المســتضيفة  المجتمعــات  اللاجئيــن يعيشــون ضمــن  أنّ معظــم  الحضريــة”، علمــاً 
المخيّمــات. فتــح الأردن ولبنــان وبلــدان مســتضيفة أخــرى حدودهــا بســخاءٍ وقدّمــت خدماتهــا 
ــدٍ للذيــن فــرّوا مــن ســوريا. هــذا، وقدّمــت وكالات الأمــم المتحــدة  العامــة المثقلــة بشــكلٍ متزاي
والمنظمــات غيــر الحكوميــة دعمــاً مهمــاً مــن أجــل تلبيــة الحاجــات الملحّــة بالاعتمــاد علــى 
تمويــل الجهــات المانحــة. ولكــن، مــع عمــل أشــخاص متفانيــن علــى مــدار الســاعة مــن أجــل 
تقديــم المســاعدة، تعجــز الاســتجابة الحاليــة للاجئيــن فــي الأردن ولبنــان عــن تلبيــة الحاجــات 
فــي قطاعــات التعليــم والرعايــة الصحيــة والملجــأ والميــاه والصــرف الصحــي وســبل العيــش. 
وتتمثــّل الطريقــة الفضلــى مــن أجــل تحســين ظــروف اللاجئيــن بإرســاء الاســتقرار فــي 
ســوريا ليتمكّــن الســوريون مــن العــودة إلــى ديارهــم. غيــر أنّ الأحــداث التــي شــهدتها الســنوات 
الخمســة الأخيــرة تشــير إلــى أنّ التخطيــط لا يمكــن أن يعتمــد علــى الأمــل فــي حصــول ذلــك. 
وبدلًا عن ذلك، يتوجب على المنطقة والعالم ككلّ الاســتعداد لاســتمرار حالة عدم الاســتقرار 
ويــؤدي  والناتجــة عنهمــا.  المطوّلــة  اللاجئيــن  ولحالــة  المنظــور  المســتقبل  فــي  ســوريا  فــي 
ذلــك إلــى نشــوء ضــرورة أكبــر بعــد لتطويــر حلــول محسّــنة وتنســيقها ليســتطيع اللاجئــون 
الحصــول علــى إمكانيــة الوصــول الثابتــة والقانونيــة إلــى الملجــأ والتوظيــف والميــاه والصــرف 
الصحــي والرعايــة الصحيــة والتعليــم، ولتمتلــك البلــدان المســتضيفة المــوارد التــي تحتــاج إليهــا 
علــى الخطــوط الأماميــة مــن هــذه الأزمــة. وقــد نظــر هــذا التقريــر فــي كيفيــة إتاحــة التنســيق 
بيــن أصحــاب الشــأن الرئيســيين – الحكومــات والجهــات المانحــة ووكالات الأمــم المتحــدة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة واللاجئيــن أنفســهم – إمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات التــي تقدّمهــا 
للاجئيــن حتــى تاريخــه، كمــا فــي الحــالات التــي عجــزت فيهــا عــن تلبيــة الحاجــات. وبالتالــي، 

الرابع  الفصل 

توصيات
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الفصــل توصيــات  يقــدّم هــذا  إلــى الطبيعــة الحضريــة المطوّلــة لأزمــة اللاجئيــن،  وبالنظــر 
لمقاربــات جديــدة تركّــز علــى نقــل المســؤولية، بالإضافــة إلــى مــوارد الجهــات المانحــة، إلــى 
الحكومــات المســتضيفة والبرامــج الوطنيــة. وتهــدف التوصيــات إلــى تحســين تنســيق الاســتجابة 
للاجئيــن الســوريين فــي الأردن ولبنــان؛ ويمكــن تعميــم بعــض التوصيــات علــى البلــدان الأخــرى 
المســتضيفة للاجئيــن الســوريين وأزمــات اللاجئيــن فــي المناطــق الحضريــة الأخــرى. )ويتــم 

تحديــد الجهــات الفاعلــة التــي ســتنفّذ التوصيــات بالخــطّ العريــض.( 
ســتكون التوصيــات المعروضــة هنــا صعبــة التنفيــذ: فهــي تتطلــّب إجــراء تغييــرات علــى 
نمــاذج التمويــل وعلاقــات العمــل والأدوار والمســؤوليات والأطــر الزمنيــة للتخطيــط، والتــي 
يفتــرض تنفيذهــا جميعهــا فــي خضــم الأزمــة. وعلــى الرغــم مــن أنّ الحــرب فــي ســوريا قــد 
اســتغرقت ســنوات حتــّى الآن، يصعــب علــى الكثيريــن مــن أصحــاب الشــأن فــي الأردن ولبنــان 
الإقــرار علنــاً بــأنّ أزمــة اللاجئيــن والتأثيــرات الناجمــة عنهــا ستســتمرّ لفتــرةٍ أطــول ممــا كان 
متوقعــاً. ويتفاقــم الوضــع بفعــل الــرؤى المتناقضــة حــول المســارات الصحيحــة للإجــراءات 
والقيــود المفروضــة علــى المــوارد. فــي الواقــع، تفتقــر حكومتــا الأردن ولبنــان للشــفافية الماليــة، 
وهمــا تواجهــان قصــوراً فــي القــدرة. وتعتبــر هيكليــات المعونــة الحاليــة وعملياتهــا متأصلــة، 
ويصعُــب تغييرهــا. أمّــا بيــن الجهــات المانحــة والبلــدان المســتضيفة، فثمّــة مســائل ثنائيــة أخــرى 
ملحّــة قــد تكــون لهــا الأســبقية الفضلــى علــى السياســات المحــدّدة المرتبطــة باللاجئيــن. يشــكّل 
لبنــان تحديــاً خاصــاً بالنســبة لصانعــي القــرارات الأمريكييــن بســبب القيــود المفروضــة علــى 

العمــل مــع الحكومــة طالمــا أنّ حــزب الله يشــكّل جــزءاً منهــا. 
ولكــنّ الواقــع هــو أنّ الوضــع قــد ازداد ســوءاً مــع مــرور الوقــت، وراح عــدد اللاجئيــن 

بالارتفــاع، بــدلًا مــن الانكمــاش. 
تأتــي المخاطــر والتكاليــف الهائلــة التــي يفرضهــا الوضــع الراهــن لتثُْقِــل هــذه التحديــات. 
ويعنــي الفشــل فــي تحســين فعاليــة إدارة الاســتجابة للاجئيــن وتنســيقها فشــاً أوســع بكثيــر. 
ويشــمل ذلــك بدايــةً وقبــل أي شــيء آخــر، خمســة ملاييــن لاجــئ يعجــزون عــن تلبيــة حاجاتهــم 
الأساســية. ويــؤدي ذلــك فــي المقابــل إلــى بــروز مخاطــر اقتصاديــة واجتماعيــة علــى المــدى 
الأطــول، والتــي قــد تــدوم لأجيــال، نظــراً للثغــرات التعليميــة التــي تواجــه علــى الأقــل نصــف 
أطفــال اللاجئيــن ونقــص الفــرص المتاحــة لشــباب اللاجئيــن )والمجتمــع المســتضيف(. ويُعتبــر 
عــدم ملاءمــة الاســتجابة فــي الأردن ولبنــان مســؤولًا جزئيــاً عــن تدفـّـق المزيــد مــن موجــات 
الهجــرة إلــى أوروبــا. ثانيــاً، يعيــش الأردن ولبنــان تحــت الضغــط، حيــث تقــدّم حكومتــا هذيــن 
البلديــن مــا بوســعهما مــن تعليــم ورعايــة صحيــة والمزيــد للاجئيــن مــن دون تمويــل ملائــم مــن 
الجهــات المانحــة، مــا تســبب بتدهــور الخدمــات العامــة التــي كانــت قويــة فــي الســابق. وقــد 
يهــدد ذلــك مــع الوقــت الاســتقرار فــي هذيــن البلديــن، علمــاً أن الحكومــات المســتضيفة تصبــح 
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أكثــر اســتياءً مــن الآثــار المترتبــة علــى ظروفهــا الخاصــة، كمــا يتّضــح مــن الاحتجاجــات 
الشــعبية التــي شــهدتها بيــروت فــي العــام 2015 علــى أنظمــة الصــرف الصحــي المثقلــة والتــي 
لــم تعــد قــادرة علــى جمــع النفايــات. ثالثــاً، يــؤدي اســتمرار الاعتمــاد علــى مقاربــات قديمــة 
لــى اســتمرارها. فمــن  للاســتجابة للاجئيــن إلــى نشــوء خدمــات موازيــة مكلفــة وغيــر فعّالــة، و�إ
خــال زيــادة التكاليــف، يســاهم ذلــك بشــكلٍ إضافــيٍّ فــي الصعوبــات التــي تواجــه الحاجــات مــن 
حيــث التعليــم والرعايــة الصحيــة والصــرف الصحــي وغيرهــا. فــي الواقــع، إنّ الاســتثمار فــي 
ــاً فــي الوقــت الحالــي، بــدلًا مــن الخدمــات الوطنيــة، لــن يضيــع القــدرة  الخدمــات المــدارة دولي
فــي المســتقبل. وبالإضافــة إلــى ذلــك، فــإنّ إنشــاء مرافــق منفصلــة للتعليــم والرعايــة الصحيــة 
وغيرهــا قــد يقسّــم بشــكلٍ أكبــر المجتمعــات الهشّــة أكثــر مــن أي وقــتٍ مضــى بســبب الحــرب 

الأهليــة وأزمــة اللاجئيــن.
وفــي الوقــت نفســه، ثمّــة فــرص للاســتفادة مــن تنفيــذ هــذه التوصيــات. وبالتالــي، ثمّــة 
مســتويات عاليــة مــن القــدرة الفرديــة والتعليــم فــي لبنــان والأردن وبيــن الســوريين. النــاس 
متحمّســون ويريــدون المســاعدة. أمــا القــدرة المؤسســاتية الكبيــرة والقائمــة فــي الأردن ولبنــان، 
فتشــكّل أساســاً صلبــاً للبنــاء عليهــا. يؤمّــن نظــام الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
الخبــرة والقــدرة، فــي حيــن كشــفت المقابــات التــي أجريناهــا لهــذا التقريــر عــن إقــرار مــن 
إلــى طــرق جديــدة  بالحاجــة  يكــن جميعهــم،  لــم  إن  الشــأن،  مــن أصحــاب  الكثيريــن  جانــب 

ومختلفــة لضمــان الفعاليــة. 
وفــي حيــن أنّ النمــاذج الحاليــة قــد قطعــت شــوطاً طويــاً فــي تلبيــة بعــض الحاجــات، 
فهــي لــن تســتطيع توســيع نطــاق الخدمــات بالســرعة المطلوبــة لتشــمل العــدد المطلــوب مــن 
النــاس وللمحافظــة علــى اســتدامة هــذه الخدمــات فــي المســتقبل. ولهــذا الســبب، يعتبــر التغييــر 

ضروريــاً. 

تحسيــن التنسيــق مــع الجهــات المانحــة مــن خلال تشكيــل 
وزارة  بقيادة  السوريين،  للاجئين  للاستجابة  اتصال”  “مجموعة 

الخارجية الأمريكية

ســتؤثّر أزمــة اللاجئيــن الســوريين علــى الشــرق الأوســط وأوروبــا والعالــم بأســره لجيــلٍ واحــدٍ 
علــى الأقــلّ. وتدعــو الحاجــة إلــى قيــادةٍ سياســيةٍ ودبلوماســيةٍ مــن أجــل تحســين الاســتجابات 
القريبــة مــن والبعيــدة عــن  البلــدان  إلــى  النــاس  التــي يطرحهــا تدفـّـق  التحديــات  والحــدّ مــن 
الحــدود الســورية. وفــي حيــن يعتبــر التمويــل الإضافــي ضروريــاً، تدعــو الحاجــة أيضــاً لقيــادةٍ 
إضافيــةٍ للسياســات. وفــي حيــن تعتبــر أولويــات سياســات الجهــات المانحــة متناســقة فــي بعــض 
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لــم تنسّــق الجهــات المانحــة الكبــرى أولويــات سياســاتها للاســتجابة للاجئيــن فــي  الأحيــان، 
لوضــع  المانحــة  الجهــات  لتنســيق سياســات  آليــات  حاليــاً لأي  وجــود  الأوســط. لا  الشــرق 
اللاجئيــن الســوريين. وبالإضافــة إلــى قيــادة الأمــم المتحــدة، تدعــو الحاجــة إلــى قيــادةٍ أكبــر 
مــن جهــة الأمــم الرائــدة. كانــت الولايــات المتحــدة الجهــة المانحــة الأكبــر )أكثــر مــن الجهــات 
المانحــة الثلاثــة التاليــة الكبــرى مجتمعــةً(؛ فــي حيــن تعتبــر، بفضــل هيمنتهــا بمثابــة جهــة مانحــة، 
وقيادتهــا الدبلوماســية لمفاوضــات وقــف إطــاق النــار فــي ســوريا، مرشــحاً جيــداً لتولــي قيــادةٍ 
أكبــر علــى صعيــد سياســات اللاجئيــن مــع بلــدان مانحــة أخــرى، وحكومــات البلــدان المســتضيفة 

ووكالات الأمــم المتحــدة. 
وتماماً كما بادرت وزارة الخارجية الأمريكية إلى تأسيس وقيادة “مجموعة اتصال”، 
وهــي كنايــة عــن مجموعــةٍ قياديــةٍ تضــمّ ســتة بلــدان، فــي حــروب البلقــان، نحــن نوصــي بــأن 
تشــكّل وزارة الخارجيــة الأمريكيــة مجموعــة اتصــال مماثلــة لأزمــة اللاجئيــن الســوريين. 
كانــت مجموعــة الاتصــال فــي البلقــان فعّالــة، علمــاً أنّهــا وفــّرت وســيلةً للجهــات المانحــة الكبيــرة 
للاتفــاق علــى المواقــف بشــكلٍ ثنائــي أولًا، ومــن ثــم ضمــن مجموعــات صغيــرة، وبعدهــا فــي 
ســياق اجتماعــات أوســع، مــن خــال توســيع هيكليــات التنســيق تدريجيــاً. ففــي البلقــان، التقــت 
“لجنــة خماســية” غربيــة تضــمّ خمــس أمــم مــع روســيا، باعتبارهــا الأمــة السادســة. وقــد اعتبــرت 
مجموعــة الاتصــال القــوة الدافعــة لحــلّ المشــاكل. فقــد بنــت الإجمــاع مــن الأســفل إلــى الأعلــى، 

وفــي دوائــر مركزيــة. 
Syrian Refu� )ستكون مجموعة الاتصال المقترحة للاستجابة للاجئين السوريين) 
gees Response Contact Group( بمثابــة هيئــة مرنــة تمكّــن البلــدان الرائــدة المعنيــة 
مــن تنســيق مواقفهــا قبــل الاجتمــاع بالحكومــات المســتضيفة ووكالات الأمــم المتحــدة. وقــد 
تجتمع مجموعة الاتصال للاســتجابة للاجئين الســوريين على وجه الخصوص على مســتوى 
مســاعد وزيــر الخارجيــة علــى أســاس ربــع ســنوي. وبالتالــي، تقــوم مجموعــة الاتصــال بمــا 

يلــي: 

دراسة مسائل اللاجئين على الصعيدين المحلي والإقليمي. 	•
	�اســتخدام صناديــق التنميــة الإنســانية علــى المــدى القصيــر والمــدى الأطــول، فــي جهــدٍ  •

منسّــق. 
دمج الموارد والسياسات في خطط ممولة وواقعية.  	•

تحديد أولويات وحلول مشتركة.  	•
	�الاســتفادة مــن تمويــل الجهــات المانحــة مــن أجــل مســاعدة الحكومــات المســتضيفة علــى  •

تنفيــذ حلــول سياســات ســليمة. 
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	�اتخــاذ مواقــف منسّــقة مــن قبــل الجهــات المانحــة تجــاه الحكومــات المســتضيفة ووكالات  •
الأمــم المتحــدة الرائــدة. 

 UN( عرضــت الولايــات المتحــدة اســتضافة قمّــة الأمــم المتحــدة للاجئيــن والمغتربيــن
Summit on Refugees and Migrants( )والتي تجري في أيلول 2016(، بالإضافة 
إلــى اجتمــاعٍ رفيــع المســتوى للجلســة العلنيــة للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة حــول معالجــة 
High-Level Meeting of the UN Gen� )التحـ�ركات الكبيـ�رة للاجئيـ�ن والمهاجريـ�ن) 

 eral Assembly Plenary on Addressing Large Movements of Refugees
and Migrants(. وقــد تتيــح التحضيــرات لهذيــن الحدثيــن الفرصــة للبــدء فــي المضــي قدمــاً 

فــي هــذه التوصيــة. 
ثمّــة خيــاران لهيكلــة مجموعــة الاتصــال للاســتجابة للاجئيــن الســوريين بقيــادة أمريكيــة. 
ــل الخيــار الأول بالاعتمــاد علــى هيئــة التنســيق الحاليــة المؤلفــة مــن الأمــم التــي عملــت  ويتمثّ
يــران والمملكــة العربيــة الســعودية  خــال وقــف إطــاق النــار فــي ســوريا، وتشــمل روســيا و�إ
وغيرهــا؛ ولكــن، لــم تكــن الأمــم التــي عُنيــت بوقــف إطــاق النــار هــي الأكثــر نشــاطاً فــي 
معالجــة الأزمــة الســورية. وبالتالــي، يتمثـّـل الخيــار البديــل بوظيفــة تنســيق موازيــة لأزمــة 
اللاجئيــن خصيصــاً، تشــمل الجهــات الفاعلــة الرئيســية مــن بيــن الجهــات المانحــة الأساســية 
المعنيــة بالاســتجابة للاجئيــن )الولايــات المتحــدة، الاتحــاد الأوروبــي، المملكــة المتحــدة، ألمانيــا، 
والكويت(، والبلدان المســتضيفة الرئيســية )تركيا، لبنان، الأردن، والعراق(، وجهات أخرى 
يعتبرهــا المشــاركون مركزيــة. وقــد تعمــل الولايــات المتحــدة أولًا عــن كثــب مــع الحلفــاء 
والشــركاء الأساســيين مــن بيــن الجهــات المانحــة مــن أجــل اتخــاذ القــرارات، وبالتالــي التنســيق 
مــع البلــدان الأخــرى المعنيــة. وتتيــح هــذه المقاربــة أيضــاً التفاعــل مــع التنســيق علــى مســتوى 

وقــف إطــاق النــار، بحســب مقتضــى الحــال. 
لا تقلــل هــذه التوصيــة مــن شــأن التحديــات السياســية الكامنــة فــي جمــع البلــدان التــي 
نّمــا يُقصــد بهــا أن تكــون  تملــك مصالــح ومواقــف متباينــة فــي وضــعٍ معقــدٍ ومســتقطب – و�إ
وســيلةً لمعالجــة هــذه المشــاكل. إنّهــا حالــة معقّــدة بشــكلٍ خــاصٍ بســبب أعــداد البلــدان المعنيــة 
ومصالحها المختلفة – الولايات المتحدة، الجهات المانحة الأوروبية الغربية، ودول الخليج، 
يــران، والبلــدان المســتضيفة. وتشــكّل الظــروف المســتمرة لأزمــة اللاجئيــن حالــة  وروســيا، و�إ
ملحّــة تتطلــّب قيــادة إضافيــة وعمليــة صنــع القــرارات منســقة. وتتمتــع الولايــات المتحــدة بوضــعٍ 

جيّــدٍ لتولــي هــذا الــدور القيــادي. 
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إدراج توقعــات لمــدة عشــر سنــوات في عمليــة التخطيــط 
للاستجابات للاجئين في الأردن ولبنان

لقــد كان التخطيــط حتــى تاريخــه قصيــر المــدى، مــع إطــارٍ زمنــيٍّ يصــل حتـّـى ســنتين كحــدّ 
أقصــى. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، مــن المرجّــح أن يضــمّ الأردن ولبنــان وجــوداً كبيــراً للاجئيــن 
الســوريين علــى الأقــل علــى مــدى العقــد المقبــل. وأشــارت المقابــات التــي أجريناهــا إلــى أنّ 
الخطــط القصيــرة المــدى التــي اعتمــدت علــى التزامــات الجهــات المانحــة القصيــرة المــدى 
والمنظمــات الدوليــة التــي تقــدّم خدمــات موازيــة غيــر ملائمــة. ويتوجــب علــى “مجموعــة 
الاتصال” وأعضائها، بقيادة أمريكية أن توفّر الزخم لحكومتي الأردن ولبنان، والمفوضيّة 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن ووكالات أخــرى تابعــة للأمــم المتحــدة مــن أجــل 

تطويــر خطــط متوســطة الأمــد لتوفيــر الخدمــات العامــة للاجئيــن. 
وبالنظــر إلــى العــدد الكبيــر مــن الحاجــات التــي لــم تتــم تلبيتهــا فــي صفــوف اللاجئيــن، 
وطبيعــة الأزمــة المســتمرة، والموازنــات الحاليــة التــي تدعــم نظــام الأمــم المتحــدة والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة فــي المقــام الأوّل بــدلًا مــن المؤسســات الأردنيــة واللبنانيــة، والنســبة المنخفضــة 
التــي تــمّ تمويلهــا مــن مطالبــة الأمــم المتحــدة مــن الجهــات المانحــة للعــام 2015، تدعــو الحاجــة 
إلــى مجموعــة جديــدة مــن الخطــط المحــددة الأولويــات، مــع موازنــات مرفقــة بهــا. وقــد كان 
المقصــود مــن خطّــة الاســتجابة الإقليميــة لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم 
توفيــر التخطيــط للعاميــن 2015 و2016. وفــي حــال تنفيــذ عمليــة تخطيــط جديــدة فــي العــام 

2016، فهــي يجــب أن تكــون جاهــزة للعــام 2017 فصاعــداً. 
وتقتــرن عمليــة تأســيس توقعــات لمــدة عشــر ســنوات بالتحديــات. فالتخطيــط علنــاً للمــدى 
المتوســط يعتبــر غيــر مستســاغ سياســياً بالنســبة للحكومــات المســتضيفة. يتلقّــى مكتــب شــؤون 
مــن  الخارجيــة الأمريكيــة )PRM( موازناتــه  لــوزارة  التابــع  الســكان والهجــرة واللاجئيــن 
للأمــم  الســامية  المفوضيّــة  تركّــز  أن  المقــرّر  ومــن  ســنوية.  بــدوراتٍ  الكونغــرس حصريــاً 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن علــى أزمــات اللاجئيــن القصيــرة الأمــد. وفــي الوقــت عينــه، يعنــي 
عــدم أخــذ المــدى المتوســط بالاعتبــار الاســتمرار فــي الحصــول علــى مزيــجٍ مــن البرامــج 
المؤقتــة التــي لــن تلبــي الحاجــات. وبالتالــي، يديــم ذلــك وضــع “الدولــة ضمــن الدولــة”، حيــث 
تديــر وكالات الأمــم المتحــدة مســتوى معيــن مــن الخدمــات العامــة )التــي كان القصــد منهــا 
أن تكــون مؤقتــة( فــي المســتقبل فــي الأردن ولبنــان، فــي الوقــت الــذي تســتمر فيــه الخدمــات 
الحكوميــة بالتدهــور. مضــى علــى الأزمــة الســورية خمــس ســنوات حتــّى الآن. عــادةً مــا تــدوم 
أزمــات اللاجئيــن المطولــة لعقــودٍ مــن الزمــن. ولا يمكــن للفشــل فــي التخطيــط بنــاءً علــى ذلــك 

إلا أن يعنــي فشــاً علــى نطــاق أوســع. 
وفــي حيــن قــد يكــون وضــع خطــط لمــدة عشــر ســنوات غيــر مجــدٍ، يجــب أن يفتــرض 
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ن تــمّ وصــف خصائــص الخطــة  التخطيــط علــى الأقــلّ أنّ أفــق العشــر ســنوات ممكــن، حتــّى و�إ
لمــدى أقصــر فحســب. ويصبــح ذلــك مقبــولًا أكثــر بفعــل الإقــرار المتزايــد مــن قبــل المعنييــن 
جميعهــم – بمــا فيهــم الحكومــات المســتضيفة – بــأنّ الأطــر الزمنيــة المؤقتــة غيــر كافيــة، وقــد 

رأينــا خطــوات باتجــاه تخطيــطٍ متعــدد الســنوات. 
والبلــدان  المتحــدة  الأمــم  وكالات  بدعــوة  ذلــك  لإدارة  الأســاليب  أحــد  يتمثـّـل  وقــد 
المســتضيفة، بالإضافــة إلــى أصحــاب شــأنٍ آخريــن رئيســيين، لتطويــر خطــط تأخــذ بعيــن 
الاعتبار سيناريوهات متعددة، بما فيها سيناريو العودة على المدى القريب لبعض اللاجئين، 
بالإضافــة إلــى ســيناريوهات بقــاء أعــدادٍ متفاوتــة مــن اللاجئيــن فــي البلــدان المســتضيفة لهــم 
لعــددٍ مــن الســنوات. ويمكــن أن يشــمل هــذا التخطيــط الأهــداف المعلنــة لعــودة اللاجئيــن إلــى 
ديارهــم فــي أقــرب وقــتٍ ممكــن، ولكنّــه، قــد ينــصّ أيضــاً علــى احتمــال أن لا يتحــوّل الوضــع 

الأفضــل إلــى حقيقــة. 
ويتوجــب علــى الولايــات المتحــدة أن تضمــن إجــراء التخطيــط للأزمــة الخــاص بهــا 
بشــكلٍ مشــتركٍ مــن قبــل الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة ومكتــب شــؤون الســكان والهجرة 
واللاجئيــن التابــع لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة )USAID and PRM(، علــى أن يدمــج 
حاجــات اللاجئيــن والحاجــات الإنمائيــة للبلــد المســتضيف علــى حــدّ ســواء. وفــي حيــن قــد لا 
يكــون مكتــب شــؤون الســكان والهجــرة واللاجئيــن التابــع لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة فــي 
وضــعٍ يمكّنــه مــن إجــراء تخطيــطٍ لمــدّة عشــر ســنوات، يمكنــه اعتمــاد توقعــات لمــدة عشــر 
ســنوات والبدء بوضع خطط تُحضّر الناس في المنطقة للاعتماد على أنفســهم في المســتقبل. 
ويتوجــب علــى الكونغــرس الأمريكــي أيضــاً الإقــرار بــأنّ أزمــة اللاجئيــن هــذه ليســت حدثــاً 

ســيدوم لســنة، ليتيــح بالتالــي التخطيــط الطويــل الأمــد فــي تخصيصــات موازنتــه. 
وبالطبــع، يتوجّــب تنســيق مجمــل هــذه الجهــود المبذولــة علــى صعيــد التخطيــط الطويــل 
الأمــد بالاعتمــاد علــى العمليــات الحاليــة والموصــى بهــا. ومــن أجــل إشــراك حكومتــي لبنــان 
والأردن فــي التخطيــط علــى المــدى الأطــول، يتوجّــب علــى مكتــب شــؤون الســكان والهجــرة 
واللاجئيــن التابــع لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة والوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة ووكالات 
الأمــم المتحــدة والجهــات المانحــة الأخــرى إجــراء تخطيــط بالانســجام مــع الالتزامــات الماليــة 
للمســاعدة التــي تشــمل الحاجــات الإنمائيــة فــي لبنــان والأردن ضمــن الاســتجابة للاجئيــن. إليــه، 
يتوجــب علــى المنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تســعى وراء الحصــول علــى التمويــل مــن 
وكالات الأمــم المتحــدة والجهــات المانحــة تحديــد كيفيــة صــبّ جهودهــا المقترحــة فــي خطــط مــع 

أفــق لمــدة عشــر ســنوات، خطــط تنتــج عــن عمليــات التخطيــط المتعــدد الســنوات هــذه.
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وضع خطّة تمويل مع رؤية لمدة عشر سنوات

يقــدّم الأردن ولبنــان والبلــدان المســتضيفة الأخــرى للعالــم منفعــةً كبيــرةً بفتــح حدودهــا وتوفيــر 
خدماتهــا للاجئيــن. ومــن أجــل تمكيــن هــذه البلــدان مــن الاســتمرار بالقيــام بذلــك، يتوجــب علــى 

الأمــم المتحــدة والجهــات المانحــة الأخــرى دعمهــا بمــوارد لتوفيــر الخدمــات. 
فــإن كانــت الخطــط متوســطة الأمــد، يجــب أن تأخــذ الموازنــات والاســتثمارات أيضــاً 
بعيــن الاعتبــار إطــاراً زمنيــاً متوســط الأمــد مــن أجــل إتاحــة الوصــول المســتقر إلــى التمويــل 
الــذي يمكــن الاعتمــاد عليــه. وكجــزءٍ مــن عمليــة “مجموعــة الاتصــال”، نحــن نوصــي بــأن تدعــم 
ــات المتحــدة والجهــات المانحــة الأخــرى التخطيــط برؤيــة تمويــل لمــدة عشــر ســنوات  الولاي
)بالقــدر الممكــن عمليــاً( والتنســيق فيمــا بينهــا لتضمــن أن خططهــا متناســقة. ويجــب أن تشــمل 
رؤيــة التمويــل لمــدة عشــر ســنوات أيضــاً تخفيــض التمويــل الخارجــي مــع مــرور الوقــت، 
مــع التخطيــط للانتقــال إلــى مصــادر تمويــل محليــة مــن أجــل تجنّــب بعــض الظــروف، كتلــك 
الخاصــة بوكالــة الأمــم المتحــدة لإغاثــة وتشــغيل اللاجئيــن الفلســطينيين فــي الشــرق الأدنــى 
)UNRWA(، حيــث تولــّت الجهــات المانحــة والأمــم المتحــدة مســؤولية اللاجئيــن لنصــف قــرن. 

وبالتالــي، يجــب أن يتضمّــن ذلــك الخطــوات التاليــة: 

�خطّــة تمويــل واســتثمار منسّــقة بيــن مكتــب شــؤون الســكان والهجــرة واللاجئيــن  	•
التابــع لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة والوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة. وقــد يعنــي 
للتنميــة  الوكالــة الأمريكيــة  مــع  التنســيق  الخارجيــة الأمريكيــة  لــوزارة  بالنســبة  ذلــك 
الدوليــة مــن أجــل تطويــر خطــط مشــتركة بيــن مكتــب شــؤون الســكان والهجــرة 
واللاجئيــن التابــع لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة والوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة، 
تأخــذ بالحســبان حاجــات اللاجئيــن والحاجــات الإنمائيــة للبلــد المســتضيف، بالإضافــة 

إلــى كيفيــة تحوّلهــا مــع الوقــت. 
ن حصلــت زيــادات  �الاعتمــاد علــى اللاجئيــن أنفســهم كمصــدر تمويــل رئيســي. حتــّى و�إ 	•
كبيــرة فــي تمويــل الجهــات المانحــة للاســتجابة للاجئيــن، ســتبقى المبالــغ غيــر كافيــة 
لدعــم حاجــات اللاجئيــن الشــخصية واســتخدامهم للخدمــات العامــة. يحتــاج الســوريون 
إلــى امتــاك الســبل لدعــم أنفســهم ماليــاً والمســاهمة فــي الخدمــات العامــة الخاصــة بهــم، 
وذلــك علــى ســبيل المثــال، مــن خــال دفــع ضرائــب علــى الأجــور. وتعتبــر سياســات 
التوظيــف التــي تعتمدهــا الحكومــة المســتضيفة التــي تتيــح للاجئيــن دعــم أنفســهم وتســديد 
بــدلات ملجأهــم ودفــع الضرائــب لدعــم الخدمــات العامــة التــي يحتاجــون إليهــا فــي مجــال 
الصحــة والتعليــم والميــاه والصــرف الصحــي وغيرهــا، حرجــة. ويعنــي ذلــك علــى 
وجــه الخصــوص أنّــه يتوجــب علــى الحكومــات المســتضيفة وضــع سياســات لســوق 
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العمــل تعتمــد علــى الأدلـّـة وتكــون مصمّمــة لتمكيــن اللاجئيــن مــن العمــل والمســاهمة 
بشــكلٍ إيجابــي فــي اقتصــادي الأردن ولبنــان، مــع حمايــة أنفســهم فــي الوقــت عينــه 
مــن الاســتغلال والمحافظــة علــى الالتــزام بعــودة اللاجئيــن إلــى ســوريا مــا إن تســتقر 

الأوضــاع. 
�القــروض للحكومــات المســتضيفة. قــد تشــمل مصــادر التمويــل الأخــرى القــروض مــن  	•
البنــك الدولــي )World Bank( أو القطــاع الخــاص أو القــروض الأخــرى للاســتثمار 
المــدارس والمستشــفيات  فــي  العــام وتوســيعها  للقطــاع  التحتيــة  البنــى  فــي  المطلــوب 

والإســكان والصــرف الصحــي. 
	�الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص. قــد يستكشــف الأردن ولبنــان أيضــاً أفــكار  •
تمويــل مبدعــة، علــى غــرار اســتخدام الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص )والتــي 
بموجبهــا يمــوّل القطــاع الخــاص وينشــئ البنــى التحتيــة ويؤجرهــا للحكومــة(، والتــي تــم 
ســبانيا والمملكــة المتحــدة وأماكــن  اســتخدامها بنجــاحٍ فــي بلــدان أخــرى مثــل مصــر و�إ
أخــرى، حيــث احتاجــت الحكومــات إلــى طــرق لحشــد رأس المــال للاســتثمار فــي البنــى 

التحتيــة العامــة. 

تقييم الخطط الحالية وتطوير خطط جديدة في الأردن ولبنان 
لكلّ قطاع )1( بالاعتماد على تقييم الحاجات و)2( باستخدام 
“مجالات المقاربــة” كإطــار عمــل و)3( بنقــل المسؤوليــة إلى 

الجهات الوطنية بحسب الاقتضاء

في حال تحوّلت الولايات المتحدة والجهات المانحة الأخرى من توفير الدعم بشــكلٍ رئيســي 
للأمــم المتحــدة والبرامــج الموازيــة التــي تقــوم بهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة إلــى بنــاء قــدرة 
البلــدان المســتضيفة والمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة، فهــي قــد تســاهم فــي تأســيس خدمــات 
أقــلّ، وأكثــر اســتدامة. وقــد يســاعد ذلــك أيضــاً المجتمعــات المســتضيفة  متكاملــة، وبتكلفــةٍ 
علــى التكيّــف مــع وجــود اللاجئيــن مــن خــال توســيع خدماتهــا العامــة التــي يعتمــد عليهــا 
اللاجئــون والمجتمعــات المســتضيفة علــى حــدّ ســواء، وتحســينها. وبعبــارةٍ أخــرى، وحيــث 
يكــون ذلــك ممكنــاً، يجــب أن تتولـّـى الحكومــات والجهــات المحليــة، بدعــمٍ مــن الولايــات 
المتحــدة والجهــات المانحــة الأخــرى، مســؤولية التنفيــذ، وبالتالــي، جــزء كبيــر مــن التخطيــط. 
وتفتقــر عمليــة التخطيــط الحاليــة لخطّــة الاســتجابة الإقليميــة لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن 
المجتمعــات المســتضيفة لهــم، علــى الرغــم مــن التحسّــن الجوهــري بالمقارنــة مــع المقاربــات 
الماضيــة، إلــى تحليــل الخيــارات لتلبيــة الحاجــات والنتائــج والفعاليــة مــن حيــث الكلفــة، مــع 
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العلــم أن موازناتهــا تعتمــد بــدلًا عــن ذلــك علــى التوافــق المنسّــق بيــن أصحــاب الشــأن ومتلقّــي 
التمويــل. وتتطلــب المحافظــة علــى اســتجابة طويلــة الأمــد للاجئيــن اســتخدام تمويــل الجهــات 
المانحــة بطــرقٍ أكثــر كفــاءةً وأكثــر فعاليــةً وأكثــر اســتهدافاً بكثيــر. ويتوجــب بالتالــي دعــم 
الحاجــات بطريقــةٍ كافيــةٍ مــن أجــل تلبيــة حاجــات اللاجئيــن بطــرق يكــون مــن شــأنها أن تعــزز 
قــدرة حكومــات الأمــم المســتضيفة ومجتمعاتهــا، بــدلًا مــن اســتكمال مســاعدة اللاجئيــن ببرامــج 
ممثالــة بقيــادة دوليــة للمجتمعــات المســتضيفة علــى شــكل “تعويــض”. وســتكون المســاعدة التــي 
تعــزّز الأنظمــة والبنــى التحتيــة فــي المجــالات الأكثــر إرهاقــاً بســبب حاجــات اللاجئيــن هــي 
الأكثــر فائــدةً علــى المــدى الطويــل. وتشــمل هــذه المســاعدة البنــى التحتيــة الخاصــة بالتعليــم 
والرعايــة الصحيــة والميــاه والصــرف الصحــي. ويجــب اختيــار البرامــج وتقييمهــا انطلاقــاً مــن 

هــذا الأســاس. 
وصفنــا فــي الفصــل الثانــي مجموعــةً مــن خمســة مجــالات مقاربــة تؤثـّـر علــى تنســيق 
وتوفيــر الخدمــات العامــة للاجئيــن فــي المناطــق الحضريــة: الإطــار الزمنــي، طبيعــة الخدمــات، 
القيــادة، متلقّــو التمويــل والتركيــز. وقــد يكــون إطــار العمــل هــذا مفيــداً مــن أجــل تقييــم الخطــط 
المعنيــة  الجهــات  ذلــك  ســيمكّن  المقابــل،  وفــي  الإجماليــة.  والاســتجابة  قطــاع  لــكل  الحاليــة 
بالتنســيق مــن وضــع توقعــات واقعيــة لــكل صاحــب شــأن، متيحــةً لــه الاســتثمار فــي المجــالات 
التــي يضيــف إليهــا قيمــةً فريــدة، وســدّ الثغــرات المتبقيــة. مــا مــن إجابــة واحــدةٍ صحيحــةٍ 
للتــوزان فــي كل قطــاع وكل أزمــة. وبالتالــي، ســيعتمد ذلــك علــى ســياق كل حالــة محــددة، 
الأمــر الــذي ســيتطور مــع مــرور الوقــت. وبمــا أنّ الأمــر يتعلــق هنــا باللاجئيــن، يجــب أن 
يبقــى بعــض المســائل المحــددة الخاصــة بحاجــات اللاجئيــن، علــى غــرار الحمايــة والتســجيل، 
تحــت إدارة الجهــات الفاعلــة الإنســانية الدوليــة، فــي حيــن يتوجــب نقــل أقصــى قــدر ممكــن مــن 

المعونــة مــع الوقــت ليتولــى مســؤوليتها الأردن ولبنــان، بإشــرافٍ كافٍ. 
ونحــن نقتــرح فــي الجــدول رقــم 4.1 مجموعــة مــن المعاييــر لتأخذهــا وكالات الأمــم 
المتحــدة والجهــات المانحــة والحكومــات بالاعتبــار لــدى تطويــر اســتراتيجيات جديــدة لمــدة 
عشــر ســنوات للقطاعــات فــي المســتقبل. )ونشــير إلــى أنّ بعــض هــذه المعاييــر يعتمــد علــى 
مســتويات قــدرة الحكومــة، والتــي قــد يكــون مــن الصعــب بالنســبة للجهــات المانحــة أو وكالات 
الأمــم المتحــدة أو الحكومــات تقديرهــا. ويمكــن معالجــة هــذه المســائل علــى أســاس كل حالــة 

علــى حــدة، مــن خــال التفــاوض بيــن الأطــراف.( وقــد يتيــح ذلــك:

	�دعــم تقديــم الخدمــات علــى الصعيــد الوطنــي مباشــرةً، بــدلًا مــن توفيــر الخدمــات مــن قبــل  •
وكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة، حيــث يكــون ذلــك ملائمــاً وممكنــاً 

عمليــاً. 
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الجدول رقم 4.1
المعايير لتحديد الاستراتيجيات عبر مجالات المقاربة

الإطار الزمني

إجراء تخطيط متوسط الأمدإجراء تخطيط قصير الأمد

يتين من الأزمة  • خلال السنتين الأول
بية الحاجات  تل • �حيث تكون الحاجات ملحّة ل

في حالات الطوارئ
• �حيث يستدعي الوضع اتخاذ إجراءات 

سريعة من أجل معالجة المشاكل

• �بعد مرور سنتين على الأزمة أو ما إن يتّضح 
أنّ الأزمة قد تكون مطوّلة 

• �بعد تقاطعات سياسية رئيسية تشير إلى أنّ الحلّ 
بعيد المنال

• �من أجل استدامة الحاجات 
• �حيث تكون الحاجات أكثر من قصيرة الأمد

طبيعة الخدمات 

تأسيس خدمات جديدة أو موازية عندما: 
استخدام خدمات الحكومة القائمة أو تعزيزها 

عندما:

• �تعجز الخدمات المحلية عن تلبية الحاجات 
بسرعة 

• �لا تتوفر الخدمات المحلية الضرورية 
• �قد يؤدي الاعتماد على الخدمات العامة إلى 
مزاحمة مواطني البلد المستضيف ويكون 

توسيعها غير مجدٍ/غير ممكن بعد

• �ستكون الأنظمة الموازية مؤقتة من أجل 
تلبية الحاجات الفورية، بما يتماشى مع ما 

تقدّم 

• �حيث يمكن أن يكون التمويل الدولي 
والمهارات الدولية أفضل جودة وأكثر فعالية 

من حيث الكلفة 

• �تكون الخدمات لحاجات خاصة باللاجئين

• �قد يكون باستطاعة الحكومة توفير خدمات أكثر 
فعالية أو أكثر كفاءة على المدى الطويل

• �تملك الحكومة قدرة صلبة يمكن توسيع نطاقها 
أو تحسينها عن طريق الاستثمار

• �ستكون الحكومة بحاجة إلى القدرة على المدى 
الطويل

• �تدعو الحاجة إلى الاعتماد على الخدمات على 
المدى الطويل

• �يكون تمويل الجهة المانحة محدوداً من الناحية 
الزمنية 
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الجدول رقم 4.1 – تكملة

القيادة

تسهيل القيادة الوطنيةالاعتماد على القيادة الدولية
• �عندما تدعو الحاجة إلى اتخاذ تدابير سريعة 

من أجل معالجة المشاكل وتعجز البلدان 
المستضيفة عن الاستجابة

• �عندما تدعو الحاجة إلى تنسيق معقّد بين 
أصحاب الشأن المتعددين وتعجز البلدان 

المستضيفة عن توفير ذلك
• �في بداية الأزمة، في حال كانت قدرة البلد 

المستضيف غير كافية
• �حيث تستطيع أوساط المعونة الدولية حشد 
القدرات التي لا تستطيع الجهات المحلية 

حشدها بشكلٍ عاجلٍ 
• �بشأن مسائل تتعلّق بالحاجات الخاصة 

باللاجئين وليس بسكّان البلد المستضيف 
)مثال، الحماية، والمساعدة الغذائية(

• �عندما تملك الحكومات الوطنية والمجتمعات 
المدنية القدرة على توفير الخدمات والتنسيق

• عندما تملك الحكومات المحلية الإرادة السياسية 
• من أجل استدامة الحاجات 

متلقو التمويل أو قنوات التمويل

تمويل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير
الحكومية الدولية 

تمويل الحكومات والمنظمات غير الحكومية
المحلية 

• للخدمات التي توفّرها هي
• �لأدوار التي تعجز الحكومة أو القطاع 

الخاص أو اللاجئون أو المجتمعات المدنية 
عن توليها 

• �في القطاعات التي تدعو فيها الحاجة إلى 
توفير خدمات موازية 

• �حيث لا يمكن تطوير أنظمة محاسبة ضمن 
الحكومات 

• �بما يتناسب مع الخدمات المحددة الأولويات 
التي توفّرها

• �للأدوار التي تستطيع الحكومة والمنظمات غير 
الحكومية المحلية تولّيها

• �للخدمات العامة الوطنية التي قامت الحكومات 
بدمجها للاجئين )مثال: التعليم والصحة 

والصرف الصحي(
• �حيث تملك الحكومة أنظمة محاسبة من أجل 

إدارة التمويل 

التركيز

التركيز على اللاجئين
التركيز على اللاجئين وعلى/ضمن المجتمعات 

المستضيفة

• للحاجات الخاصة باللاجئين 
• في بداية الأزمة 

• �عندما يعتمد اللاجئون والمجتمعات المستضيفة 
على خدمات وموارد مشتركة 

• �من أجل تحسين الضغط على المجتمعات 
المستضيفة الناتج عن وجود اللاجئين 
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بيــن وكالات الأمــم المتحــدة  التــوزان بشــكلٍ أفضــل علــى مســتوى الأدوار  	�تحســين  •
ــات  ـ ــادة مــن الأولويـ ـ ـ ــل الاستفـ ـ ـ ــة مــن أجـ ـ ـ ــات غيــر الحكوميـ ـ ــات والمنظمـ ـ والحكومـ

والمهــارات.
	�توفيــر التمويــل للجهــات بمــا يتناســب مــع مســؤولياتها )وبالأخــص، مــن خــال توفيــر  •

التمويــل للخدمــات العامــة الوطنيــة لــدى توفيــره مــن قبــل الحكومــات(
	�اســتخدام قــدرة المنظمــات غيــر الحكوميــة بشــكلٍ أفضــل مــن أجــل تقديــم خدمــات مؤقتــة  •
دارة الحالــة، مــع توفيــر خدمــات موازيــة  ودعــم تطويــر القــدرة ونشــر المعلومــات و�إ

حيــث تدعــو الحاجــة بشــدة إلــى ذلــك فحســب.
	�توجيــه التقييــم الفعــال للبرامــج الــذي تضطلــع بــه أطــراف ثالثــة بــدلًا مــن مقدّمــي المعونة،  •
وبالاعتمــاد علــى معاييــر موضوعيــة ومتفــق عليهــا مســبقاً، مــن أجــل المســاعدة علــى 

ضمــان إنفــاق الأمــوال بحكمــة. 

المدني  والمجتمع  والبلديات  الحكومات  قدرة  في  الاستثمار 
الوطني والقطاعات الخاصة لتولي أدوار أكبر

يظهــر خطــر كبيــر بعــدم تمكيــن الجهــات الوطنيــة لتمتلــك القــدرة علــى اســتلام الإدراة بشــكلٍ 
مســتقلّ فــي الأردن ولبنــان، مــع تضــاؤل التمويــل مــع مــرور الوقــت ومغــادرة الجهــات الفاعلــة 
الإنســانية الدوليــة. وتتطلـّـب خطــة متوســطة الأمــد، مــع نقــل المســؤولية للخدمــات المتكاملــة 
بقيــادةٍ وطنيــة، اســتراتيجية متعمّــدة للجهــات المانحــة والأمــم المتحــدة مــن أجــل بنــاء قــدرة 
المؤسســات الأردنيــة واللبنانيــة، مــع الإقــرار بأنّــه لــن يكــون مــن الممكــن نقــل كامــل المســؤولية 
كمــا  معالجتهــا،  مهمّــة  المتحــدة  الأمــم  تتولـّـى  والتــي  باللاجئيــن  الخاصــة  الحاجــات  بســبب 
بســبب قــدرة الحكومــة و/أو الإرادة السياســية. تقــدّم حكومتــا الأردن ولبنــان خدمــات أصــاً 
)وبالأخــصّ فــي مجــالات الرعايــة الصحيــة والتعليــم والصــرف الصحي/الميــاه(. ويتوجــب 
علــى أوســاط الجهــات المانحــة الدوليــة أن تأخــذ علــى عاتقهــا تمكيــن هاتيــن الحكومتيــن مــن 
أجــل الاســتمرار فــي دعــم هــذه التوســعات وتحســين الجــودة، مــن خــال تمويــل الجهــات المانحــة 
وتوفيــر المســاعدة التقنيــة. ونحــن نوصــي باتخــاذ بعــض الإجــراءات التاليــة فــي عمليــة نقــل 

المســؤولية والمــوارد للجهــات المعنيــة فــي الأردن ولبنــان: 

ــات. أخــذ التزامــات مــن الجهــات المانحــة لمــدة ثــاث ســنوات، بتمويــل رواتــب  �العملي 	•
الموظفيــن فــي المؤسســات العامــة مــن أجــل توســيع الخدمــات لاســتيعاب الســوريين 
مــع الوقــت. فعلــى ســبيل المثــال، بالنســبة لــوزارة التعليــم فــي الأردن ووزارة التربيــة 
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والتعليــم العالــي فــي لبنــان )MEHE(، يتوجــب علــى الجهــات المانحــة تأســيس صنــدوق 
مــن أجــل دفــع رواتــب الأســاتذة، بمــا فيهــم اللاجئيــن الســوريين الذيــن كانــوا يعملــون 

كأســاتذة فــي ســوريا، مباشــرةً. 
�البنيــة التحتيــة. تمويــل عمليــة إنشــاء المبانــي وأعمــال الترميــم واللــوازم والأجهــزة.  	•
فعلــى ســبيل المثــال، بالنســبة لــأردن ولبنــان علــى حــدّ ســواء، يتوجــب علــى الجهــات 
المانحــة الاســتثمار فــي تحديــث أنظمــة الصــرف الصحــي والميــاه والعيــادات وأجهــزة 
الرعايــة الصحيــة والمبانــي المدرســية، مــن أجــل اســتيعاب أعــداد أكبــر مــن الأشــخاص.

	�الأنظمــة المؤسســاتية. بنــاء القــدرة المؤسســاتية الوطنيــة والمحليــة مــن خــال نقــل  •
الخبــراء التقنييــن، والتدريــب علــى نواحــي إدارة الأزمــة، وتأســيس أنظمــة بيانــات، 
وتوفيــر المشــورة التقنيــة المســتمرة، وتطويــر معاييــر وسياســات، بتمويــلٍ مــن الجهــات 

المانحــة. 
	�الإشــراك. بنــاء القــدرة فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة مــن خــال إشــراكها فــي  •
منتديــات المنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة فــي الأردن ولبنــان. تنظيــم اجتماعــات لمثــل 
هــذه المنتديــات مــن أجــل إتاحــة مشــاركة المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة، علــى 
غــرار تقديــم خدمــات الترجمــة الفوريــة للغــة العربيــة، ودعــوة المنظمــات غيــر الحكوميــة 
المحليــة للمســاهمة فــي إعــداد جــدول الأعمــال، وتنظيــم اجتماعــات مســبقة أو توجيهــات 
للمنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة التــي تعتبــر جديــدة بالنســبة للنظــام الدولــي. ويمكــن 
للجهــات المانحــة أو وكالات الأمــم المتحــدة توفيــر التدريــب علــى المقترحــات وطلــب 
مشــاركة الشــركاء مــن المنظمــات غيــر الحكوميــة الوطنيــة فــي مشــاريع المنظمــات 
نّمــا أيضــاً المؤسســات  غيــر الحكوميــة الدوليــة – وليــس الموظفيــن المحلييــن فحســب، و�إ

المحليــة.   

الاستثمار في أنظمة المحاسبة المالية الخاصة بالحكومة 

مــن  ويعتبــر  الماليــة.  للمحاســبة  بالنســبة  تحديــات  الحكومــات  طريــق  عــن  العمــل  يطــرح 
الضــروري التأكّــد مــن أنّ المــال يذهــب إلــى حيــث مــن المفتــرض أن يذهــب، وأنّــه يتــم إنفاقــه 
بالطريقــة المنشــودة. وبالتالــي، نحــن نوصــي أيضــاً بــأن تشــكّل إجــراءات المحاســبة والشــفافية 
الفعّالــة شــرطاً للحصــول علــى الدعــم الأمريكــي وأن تعمــل الولايــات المتحــدة، انطلاقــاً مــن 
دورهــا الرائــد فــي قيــادة الجهــات المانحــة، علــى توحيــد هــذه الإجــراءات عبــر مجمــل جهــود 
الإغاثــة والتنميــة. وقــد يشــمل ذلــك قيــام الولايــات المتحــدة أو جهــات مانحــة أخــرى بتمويــل 
عمليــة تطويــر أنظمــة المحاســبة ضمــن الحكومــات مــن أجــل تخفيــف المخــاوف بشــأن الشــفافية 
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وطلــب أدلـّـة علــى المحاســبة مقابــل توفيــر التمويــل المباشــر للخدمــات الحكوميــة للاجئيــن. 
كثيــرة هــي الخيــارات مــن أجــل ضمــان المحاســبة الماليــة. 

	�اللجــوء إلــى خدمــات شــركات التدقيــق المهنيــة مــن أطــراف ثالثــة. لــدى تخصيــص  •
المــال، توظيــف شــركات تدقيــق مــن أطــراف ثالثــة مــن أجــل الإشــراف علــى اســتخدام 

الأمــوال. 
	�الدفــع لــأداء. الدفــع لبنــود محــدّدة تدعــم الأهــداف فــي القطاعــات. ربــط المــال بالنتائــج  •
القابلــة للقيــاس التــي يمكــن التحقّــق مــن صحتهــا كشــرط لتقديــم المزيــد مــن الدعــم )مثــال: 

الدفــع لخدمــات شــفائيةٍ وصحيــةٍ محــددة مؤكّــدة أو رواتــب الأســاتذة(. 
وحــدات  محــاكاة   .)Project Management Units( المشــاريع  إدارة  	�وحــدات  •
Millennium Challenge Cor� )إدارة المش�ـاريع الخاصة بمؤسس�ـة تحدي الألفية) 
poration’s Project Management Units( مــن أجــل المســاعدة علــى ضمــان 
المحاســبة ضمــن الــوزارات. وتعتبــر وحــدات إدارة المشــاريع كنايــة عــن شــراكات بيــن 
القطاعيــن العــام والخــاص بيــن الحكومــة والمجتمــع المدنــي، تتدفــق الأمــوال مــن خلالهــا 
وتديــر الأمــوال لهــدف محــدد. تقــوم هــذه الوحــدات ضمــن الحكومــات، وتســتجيب لتتبّــع 
الأمــوال، وتحقّــق أهــداف خاصــة، وهــي شــفافة. ويتــرأس هــذه الوحــدات مســؤول، فــي 
حيــن يدعمهــا فريــق خارجــي مــن الخبــراء. فعلــى ســبيل المثــال، يمكــن وضــع وحــدات 

إدارة المشــاريع ضمــن وزارات التعليــم والرعايــة الصحيــة والأشــغال العامــة. 
	�التعاقــد المباشــر. توظيــف متعاقديــن لتنفيــذ مشــاريع البنيــة التحتيــة وتســديد مســتحقات  •

المتعاقديــن مباشــرةً عــن الأعمــال التــي قامــوا بأدائهــا. 

وفــي حيــن يُعتبــر تحســين المحاســبة الماليــة ضروريــاً بالنســبة لــأردن ولبنــان علــى حــدّ 
ســواء، يقتــرن لبنــان باعتبــارٍ إضافــي علــى هــذا المســتوى، بالنظــر إلــى أنّ الكونغــرس يحظّــر 
التمويــل المباشــر للبنــان، طالمــا أنّ حــزب الله يشــكّل جــزءاً مــن الحكومــة. يقــدّم لبنــان التعليــم 
عــن طريــق المــدارس الرســمية، والرعايــة الصحيــة عــن طريــق مستشــفياته العامــة، بالإضافــة 
فــي أزمتــه. ومتــى كان لبنــان مســتعداً لتوفيــر هــذه الخدمــات،  إلــى الصــرف الصحــي والميــاه 
نّمــا مــع  يتوجّــب بالتالــي أن يكــون للجهــات المانحــة طــرق تســعى لتوســيع هــذه الخدمــات – و�إ
المحاســبة علــى إنفــاق الأمــوال علــى النحــو المنشــود. وفــي حالــة لبنــان، بــدلًا مــن منــح الأمــوال 
للحكومــة مــن أجــل توزيعهــا، يمكــن للجهــات المانحــة التــي تقــرر عــدم تمويــل خزائــن الحكومــة 
مباشــرةً تخصيــص الأمــوال لأغــراض محــددة جــداً، وبالتالــي إخضاعهــا لإدارة مصــرف مــن 
جهــةٍ ثالثــةٍ )مثــال: لدفــع مســتحقات الأســاتذة أو الرواتــب الأخــرى(. ويمكــن إتاحــة دعــم هــذه 
الخدمــات بالاعتمــاد علــى طــرفٍ ثالــثٍ يديــر الأمــوال أو العقــود، مــا يلغــي بالتالــي الحاجــة 
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إلــى تمويــل  إلــى تمويــل الحكومــة المركزيــة مباشــرةً. وفــي حــال رمــت الجهــات المانحــة 
التكاليــف التشــغيلية الخاصــة بالخدمــات العامــة )علــى غــرار رواتــب الأســاتذة أو الممرضيــن 
الإضافييــن(، يمكــن عندئــذٍ إدارة تدفقــات التمويــل مــن قبــل مصــرف دولــي، يكــون لــه وجــود 
محلــي، ومــع تدقيــق مــن قبــل طــرفٍ ثالــث. ويمكــن أيضــاً تعديــل صناديــق الائتمــان المتعــددة 

الجهــات المانحــة مــن أجــل معالجــة مخــاوف الجهــات المانحــة الأخــرى. 

التمويل  وقنوات  الدولية  التنسيق  هيكليات  فعالية  تنظيم 
في الأردن ولبنان 

بقيــادةٍ  الاتصــال”  “مجموعــة  ترشــده  الــذي  الأمــد  المتوســط  التخطيــط  يتضمّــن  أن  يجــب 
أمريكيــة رؤيــة خاصــة بهيكليــة التنســيق الدوليــة وقنــوات التمويــل علــى مــدى الســنوات القادمــة، 
مــع منــح الأولويــة لتعزيــز المبــادرات بــإدارة الحكومــة حيــث تكــون القــدرة كافيــة؛ وزيــادة دور 
اللاجئيــن والبلديــات والقطــاع الخــاص؛ والحــدّ مــن أعــداد الموظفيــن الدولييــن فــي هيكليــات 

التنســيق الإنســاني الدولــي. 
أولًا، تعتبــر هيكليــة التنســيق الحاليــة – مــع انتشــار مجموعــات وفــرق العمــل وقيــادات 
القطــاع والاعتمــاد الكبيــر علــى الموظفيــن الدولييــن فــي وكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات 
غير الحكومية الدولية – غير مســتدامة من الناحية المالية في المســتقبل. وعلاوةً على ذلك، 
يمكــن تأديــة الكثيــر مــن وظائــف توفيــر الخدمــات العامــة التــي تضطلــع بهــا حاليــاً المنظمــات 
الدوليــة، مــن قبــل جهــات فــي الأردن ولبنــان. ويتوجّــب علــى وكالات الأمــم المتحدة المســؤولة 
عــن الاســتجابة للاجئيــن، بالتعــاون مــع الجهــات المانحــة وحكومتــي الأردن ولبنــان، تطويــر 
خطــط للاســتجابة تشــمل أهــداف ملموســة ومســارات لنقــل المســؤوليات إلــى الجهــات المحليــة. 
ويشــمل ذلــك توفيــر الدعــم لبنــاء القــدرة )بحســب الحاجــة( مــن أجــل التأكّــد مــن امتــاك الجهــات 

المحليــة المهــارات والمــوارد اللازمــة لتولــي المســؤولية. 
ثانياً، يجب أن يتحوّل تركيز التنسيق بحدّ ذاته )بين وكالات الأمم المتحدة والمنظمات 
غيــر الحكوميــة والحكومــات( مــن التفاعــات التكتيكيــة المتكــررة إلــى الاســتراتيجية والتخطيــط 
التعاونيــن. ومــع تحديــد اســتراتيجية ووضــع خطــط تنفيــذ مصممــة بطريقــة جيــدة وموافقــة 
أصحــاب الشــأن جميعهــم عليهــا، يمكــن أن يجــري التنســيق وفقــاً للخطــط، مــع الحــدّ مــن الحاجــة 

إلــى مزيــدٍ مــن اجتماعــات التخطيــط. 
ثالثــاً، وفــي حيــن قــد تفضّــل الجهــات المانحــة الاســتعانة بمصــادر خارجيــة مــن أجــل 
إدارة التعاقــد مــع وكالات الأمــم المتحــدة، ومــن أجــل اســتخدام المــوارد النــادرة بالطريقــة 
الفضلــى، يمكــن للجهــات المانحــة ووكالات الأمــم المتحــدة، ويتوجــب عليهــا أن توجّــه التمويــل 
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بفعاليــةٍ أكبــر. ويعنــي ذلــك اســتخدام عــدد أقــل مــن التمريــرات، مــع تخصيــص التمويــل للجهــات 
بمــا يتناســب مــع مســؤولياتها.

تحديد أدوار وكالات الأمم المتحدة ومسؤولياتها بشكل واضح 
والمحافظة عليها

تحــدّث كثيــرون مــن الذيــن أجرينــا معهــم مقابــات فــي البلديــن، وبالتحديــد فــي لبنــان، عــن 
مشــاكل لا تُعــدّ ولا تُحصــى علــى مســتوى التنســيق، تنشــأ عــن سياســات الأمــم المتحــدة الدوليــة، 
إلــى جانــب عــدم وضــوح الأدوار بيــن الــوكالات، ومعــارك النفــوذ، وهيكليــات التنســيق الفائضــة 
والتــي تديرهــا المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن ومكتــب الأمــم المتحــدة 
لتنســيق الشــؤون الإنســانية التابــع للأمــم المتحــدة، والنقــص فــي تبــادل البيانــات والمعلومــات 
بيــن وكالات الأمــم المتحــدة، وسياســات الأمــم المتحــدة غيــر المتســقة، وكلفــة النفقــات العامــة 
للــوكالات المختلفــة وغيرهــا مــن الأمــور. وتربــك هــذه المســائل السياســية الداخليــة الخاصــة 
بالأمــم المتحــدة الحكومــات وتعيــق الفعاليــة وتهــدر المــوارد. وفــي هــذه الأزمــة، وفــي أزمــات 
اللاجئيــن الأخــرى فــي المســتقبل، يتوجــب علــى اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن وكالات الأمــم 
المتحــدة )UN Interagency Standing Committee( إعــادة النظــر فــي كيفيــة تعييــن 
المســؤوليات فــي الأزمــات الإنســانية، وتحديــد قيــادةٍ وأدوار واضحــةٍ ضمــن وكالات الأمــم 
المتحــدة، وتحديــد العــدد الصحيــح مــن وكالات الأمــم المتحــدة التــي تدعــو الحاجــة إلــى إشــراكها، 
وتجنّــب وضــع “عــدد كبيــر مــن الطهــاة فــي المطبــخ”. وبالتالــي، ثبُــت أنّ مجــرّد وجــود منسّــق 
إنساني )Humanitarian Coordinator( واحد )والذي يفترض به أن ينسّق بين وكالات 
الأمــم المتحــدة( غيــر كافٍ، مشــيراً إلــى الحاجــة إلــى اســتجابة مؤسســاتية أقــوى مــن الأمــم 
المتحــدة. مــن هنــا، تعتبــر هــذه التوصيــة خاصــة بشــرط تفعيــل الاســتجابة للاجئيــن بشــكلٍ 
أفضــل. وعلــى هــذا الأســاس، نحــن لا نعالــج التداعيــات المؤسســاتية المحتملــة ضمــن المقــر 
الرئيســي لنظــام الأمــم المتحــدة والناتجــة عــن مثــل هــذه التغييــرات. ففــي الحــالات التــي يتــم 
الإبــاغ فيهــا عــن مشــاكل تنســيق، يتوجّــب علــى اللجنــة الدائمــة المشــتركة بيــن الــوكالات 

تطويــر آليــة لحــلّ هــذه المســائل. 

وتحسين  للاجئين  للاستجابة  التنسيق  في  اللاجئين  إشراك 
التواصل معهم 

مــع العلــم أنّ مســاعدة اللاجئيــن هــو الهــدف المرجــو مــن الاســتجابة للاجئيــن، لا يتــمّ إشــراك 
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اللاجئيــن فــي التخطيــط والتنســيق. وفــي حيــن جــرى اســتخدام التكنولوجيــا وأدوات الاتصــال 
بشــكلٍ مبتكــرٍ لعمــال المعونــة، فقــد كانــت طــرق التواصــل مــع اللاجئيــن باســتمرار أو كســب 
مدخلاتهــم حــول الحاجــات والأولويــات الشــاملة قليلــة. وقــد تســاعد المعلومــات المســتهدفة 
فــي تمكيــن اللاجئيــن للاعتمــاد علــى أنفســهم فــي تلبيــة حاجاتهــم بشــكل أكبــر. وبالتالــي، نحــن 
نوصــي بتنفيــذ إجــراءات ملموســة مــن أجــل إشــراك اللاجئيــن فــي الاســتجابة للاجئيــن، بمــا فــي 
ذلــك، تأميــن طريقتيــن للدفــع بالمعلومــات باتجاههــم وكســب مدخلاتهــم بشــأن العمليــة السياســية 

علــى حــدّ ســواء. وقــد يشــمل ذلــك عــدداً مــن الخطــوات. 

	�يجــب أن تؤســس هيكليــات تنســيق بقيــادة الأمــم المتحــدة والحكومــة آليــات، علــى  •
غــرار المجالــس الاستشــارية للاجئيــن، مــع تمثيــل واســع للجنســين ولمختلــف الأعمــار 
والشــرائح الاجتماعيــة مــن أجــل دمــج مدخــات اللاجئيــن فــي القــرارات والتخطيــط 
للخدمــات الحكوميــة وتصاميــم برنامــج المنظمــات غيــر الحكوميــة وتقييــم الحاجــات. 
	�يجــب أن تمــوّل الجهــات المانحــة ووكالات الأمــم المتحــدة وتطــوّر خطــة تواصــل مــن  •
أجــل توفيــر المعلومــات للاجئيــن. وقــد تشــمل هــذه الخطــة الإعلانــات التلفزيونيــة وموقــع 
إلكترونــي مــع بوابــة معلومــات مخصصــة للاجئيــن باللغــة العربيــة )يشــبه كثيــراً بوابــة 
المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن(، وتطبيقــات للهواتــف الذكيــة حــول 
كيفيــة الوصــول للخدمــات ومنشــورات ورقيــة إضافيــة حــول الخدمــات. وقــد يشــمل مــا 
ســبق تحديثــات حــول الخدمــات أو المســاعدة ومعلومــات الاتصــال للخدمــات الرئيســية 

ومعلومــات حــول حقوقهــم وروابــط للنمــاذج ومســارات الإحالــة وأمــور أخــرى. 
	�يتوجّــب علــى الجهــات المانحــة زيــادة التمويــل لاســتخدام المراكــز المجتمعيــة )والتــي  •
تديرهــا البلديــات أو المجتمــع المدنــي الوطنــي(، والتــي ســتكون بمثابــة محطّــة واحــدة 
للاجئيــن مــن أجــل الوصــول إلــى المعلومــات، وتنســيق الإحــالات والحصــول علــى 
المســاعدة فــي تحديــد المواعيــد. ويمكــن أن تكــون المراكــز المجتمعيــة أيضــاً أماكــن 
يتفاعــل فيهــا اللاجئــون مــع المجتمعــات المســتضيفة المحليــة. )ولــدى تنفيــذ مقاربــات 
مماثلــة، يتوجــب علــى مقدّمــي المعونــة وقــادة المجتمــع أن يكونــوا حذيريــن مــن مخاطــر 
قيــام اللاجئيــن أو الجهــات المحليــة بالاســتفادة مــن هــذه البرامــج بالنيابــة عــن أطــراف أو 

فصائــل سياســية.( 
غيــر  المنظمــات  أو  المتحــدة  الأمــم  )وكالات  للمنفذيــن  الاختصاصــات  تحديــد  	�لــدى  •
الحكوميــة(، يتوجــب علــى الجهــات المانحــة أن تكافــئ البرامــج علــى الإشــراك الفعّــال 
للاجئيــن فــي نشــاطاتها، إن مــن خــال مجالــس لاجئيــن مــن أجــل مراجعــة أولويــات 
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المعونــة أو مــن خــال الاعتمــاد علــى مجموعــات مهــارات اللاجئيــن للمســاعدة علــى ســدّ 
فــي مجــال الرعايــة الصحيــة والتعليــم والإدارة والعمــل(.  الثغــرات فــي الخدمــات )مثــال: 
	�يجــب أن تشــترط البرامــج الممولــة مــن قبــل الجهــات المانحــة توظيــف اللاجئيــن بحــد  •
ذاتهــم، إلــى جانــب الموظفيــن الدولييــن والأردنييــن واللبنانييــن. وســيعتبر ذلــك وســيلةً 
لإدراج وجهــات نظــر اللاجئيــن وزيــادة فعاليــة البرمجــة وتوفيــر ســبل العيــش لبعــض 
اللاجئيــن وبنــاء خبــرة اللاجئيــن الســوريين، بحيــث تتوفــر المهــارات لحاجــات مماثلــة مــا 

أن يتحقــق الاســتقرار فــي ســوريا وتدعــو الحاجــة إلــى إعــادة بنائهــا. 

إطلاق جهود بلدية لتحديد الأولويات والتنسيق

ضمن عملية التحوّل إلى إدارة الاســتجابة للاجئين على المســتويين الوطني والمحلي بتمويلٍ 
مــن الجهــات المانحــة، نحــن نوصــي الجهــات المانحــة ووكالات الأمــم المتحــدة بالتركيــز علــى 
العمــل مــع البلديــات، كمــا مــع الحكومــات الوطنيــة. وفــي حيــن يجــب الاســتمرار فــي بــذل عــددٍ 
مــن الجهــود علــى الصعيــد الوطنــي مــع الــوكالات الحكوميــة الوطنيــة، تعتبــر بعــض المســائل 
الأخــرى محليــة. ونوصــي بوضــع برنامــجٍ ممــولٍ مــن الجهــات المانحــة مــن أجــل عقــد القيــادة 
مــن قبــل البلديــات وممثلــي اللاجئيــن الذيــن يســكنون ضمــن نطــاق هــذه البلديــات، وذلــك مــن 
أجــل وضــع قائمــة أولويــات الاســتثمارات  لتمكيــن المجتمعــات مــن إدارة وجــود اللاجئيــن. 
وقــد أظهــرت الأمثلــة التــي ســبقت مناقشــتها فــي هــذا التقريــر، أنّ الأولويــات البلديــة قــد تكــون 
مبتكــرة وفعّالــة مــن حيــث الكلفــة، علــى غــرار تركيــب أضــواء إضافيــة للشــوارع لتحســين 
الأمــن، والاســتثمارات فــي إدارة النفايــات العامــة وفــي الميــاه. أمــا إيجــاد طــرق لتلبيــة حاجــات 
المجتمــع فقــد يكــون مــن شــأنه أن يعالــج أيضــاً بعــض التوتــرات بيــن المجتمعــات المســتضفية 

واللاجئيــن. 
بدايــةً، يمكــن، وبموافقــة الحكومــات الوطنيــة، اختيــار عــددٍ مــن البلديــات التــي تتمتـّـع 
بســجلات حافلــة مــن حيــث القيــادة، فــي كلّ بلــد. بعدئــذٍ، قــد تعقــد البرامــج مجالــس للقيــادة 
البلديــة، ومســؤولين مــن القطاعــات العامــة الرئيســية )مثــال: مــن قطاعــات التعليــم والصحــة 
والميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة( واللاجئيــن. وبتســهيلٍ مــن البرامــج الممولــة 
مــن قبــل الجهــات المانحــة، قــد تضــع المجالــس قوائــم اســتثمارات محــدّدة الأولويــات أو تدعــم 
الحاجــات لتنظــر فيهــا الجهــات المانحــة علــى غــرار مكتــب شــؤون الســكان والهجــرة واللاجئيــن 
التابــع لــوزارة الخارجيــة الأمريكيــة أو الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة أو غيرهــا. واســتناداً 

إلــى الأمثــولات المســتخلصة مــن هــذه التجــارب، يمكــن توســيع هــذه الجهــود. 
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إشراك القطاع الخاص في التنسيق في المجالات ذات الصلة 

لا يتــمّ إشــراك القطــاع الخــاص فــي التنســيق فــي القطاعــات. وتتولــى عــادةً وكالات الأمــم 
المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة الأدوار المرتبطــة بالقطــاع الخــاص، علــى غــرار 
الإســكان، والأعمــال المصرفيــة، والتوظيــف، وبنــاء البنــى التحتيــة اللازمــة، وتوفــر الغــذاء 
وغيرهــا مــن المــواد المطلوبــة. أمــا فــي لبنــان، فيقــدّم القطــاع الخــاص جــزءاً كبيــراً مــن خدمــات 
يملــكان قطاعــات  لبنــان والأردن  مــن  بمــا أن كلًّ  للمواطنيــن.  الصحيــة والتعليــم  الرعايــة 
خاصــة مزدهــرة وأســواقاً عاملــةً، تتوفّــر الفــرص لإيجــاد طــرق مبتكــرة أو أكثــر فعاليــة مــن 
أجــل معالجــة بعــض المشــاكل المتوســطة المــدى مــن خــال إشــراك القطــاع الخــاص. وتتضمــن 

هــذه الطــرق 

	�إشــراك ممثليــن مــن القطــاع الخــاص فــي الفــرق العاملــة بالقطــاع )علــى غــرار غــرف  •
التجــارة أو مجموعــات أخــرى، علمــاً أنــه مهــمّ أن تتجنــب هــذه الجهــود تفضيــل شــركات 

محــددة(؛ 
	�إطــاق الأمــم المتحــدة أو الجهــات المانحــة لمناقصــات بخصــوص بعــض الأنــواع  •
المحــددة مــن توفيــر الخدمــات لاســتدراج العــروض لتلبيــة حاجــات الخدمــات بطريقــةٍ 

أكثــر فعاليــةً وكفــاءة؛ 
	�إشــراك الشــركات المعنيــة بالأعمــال المصرفيــة، أو المحاســبة أو التدقيــق )مــن قبــل  •
الجهــات المانحــة أو وكالات الأمــم المتحــدة( لوضــع خطــط لتنظيــم قنــوات التمويــل، 

مــع ضمــان محاســبة اســتخدام الأمــوال وشــفافيته؛ 
	�استكشــاف الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص لبنــاء بعــض البنــى التحتيــة اللازمــة  •
ــم المتحــدة فــي مجــالات الصحــة والتعليــم  والممولــة مــن قبــل الجهــات المانحــة والأم

والصــرف الصحــي والإســكان. 
	�استكشــاف كيفيــة التمكّــن مــن الاعتمــاد علــى القطــاع الخــاص، وبالتحديــد فــي لبنــان،  •
وذلــك مــن أجــل توســيع القــدرة فــي التعليــم والرعايــة الصحيــة )مثــال: مــع قســائم تعليميــة 

أو تأميــن للرعايــة الصحيــة(. 

السعي وراء الفرص لتنسيق حاجات اللاجئين وأهداف التنمية 
الخاصة بالبلد المستضيف في تصميم البرنامج

بالنسبة للمجتمعات المستضيفة، يُنظر إلى وجود اللاجئين إلى حدٍّ كبيرٍ من حيث السلبيات، 
بــدلات الإيجــار وانخفــاض الأجــور واكتظــاظ الخدمــات العامــة. وعلــى  علــى غــرار ارتفــاع 
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الرغــم مــن ذلــك، يأتــي اللاجئــون ببعــض المنافــع، مثــل مهاراتهــم واليــد العاملــة وطلبهــم علــى 
تأتــي مــع وجودهــم. ركّــزت  التــي  فــي الاقتصــادات المحليــة وأمــوال المعونــة  المشــتريات 
أغلبيــة الجهــود المبذولــة مــن أجــل مســاعدة اللاجئيــن علــى اللاجئيــن، فــي حيــن كانــت الجهــود 
المبذولــة لمســاعدة المجتمعــات المســتضيفة منفصلــةً وجــرت عبــر قنــوات التنميــة. وقــد وجــد 
هــذا التقريــر عــدداً مــن المقاربــات التــي ســاعد فيهــا تدخّــلٌ موحــد لــكلا اللاجئيــن والمجتمعــات 
المســتضيفة علــى حــدّ ســواء. ويتجسّــد أحــد الأمثلــة علــى ذلــك ببرنامــج المجلــس النرويجــي 
للاجئين )NRC( لدفع ثمن الإضافات لإســكان المجتمع المســتضيف مقابل إســكان اللاجئين. 
وتعتبــر هــذه الاســتراتيجيات المربحــة للطرفيــن المفتــاح مــن أجــل تطويــر برامــج تتســم بالفعاليــة 
والكفــاءة وأيضــاً مــن أجــل الحــدّ مــن الاســتياء بيــن المجتمعيــن. وفــي حيــن حاولــت حكومتــا 
الأردن ولبنــان إنجــاز ذلــك مــن خــال إصــدار تعليمــات بــأن تذهــب نســبة مــن التمويــل كلـّـه 
إلــى مواطنيهمــا الضعفــاء، قــد لا تكــون هــذه المقاربــة هــي الأكثــر فعاليــةً وكفــاءةً فــي مســاعدة 
اللاجئيــن أو بنــاء القــدرة الوطنيــة أو إتاحــة التخطيــط علــى المــدى الأطــول. ومــع إطــاق 
البرامــج، قــد يُطــرح ســؤال التأطيــر التالــي: كيــف يمكــن تصميــم البرامــج مــن أجــل مســاعدة 
المجتمعيــن؟ وســتختلف الإجابــة عــن هــذا الســؤال بحســب الظــروف، ولكننــا نــورد أدنــاه أمثلــة 
عــن مثــل هــذه النشــاطات المربحــة للطرفيــن، بالإضافــة إلــى أفــكار جديــدة قــد تنظــر فيهــا 
الجهــات الممولــة – بغــض النظــر عمــا إذا كانــت مــن الحكومــات المســتضيفة أو حكومــات 

الجهــات المانحــة أو المنظمــات الدوليــة – بعيــن الاعتبــار: 

الاستثمار في توسيع البنى التحتية للمجتمعات المستضيفة 	•
	�توظيــف اللاجئيــن كعمّــال فــي مشــاريع البنــى التحتيــة الممولــة مــن قبــل الجهــات المانحــة  •
للمدارس والمستشفيات وغيرها؛ فقد كان يتم استيراد اليد العاملة لمثل هذه المشاريع 

فــي البلديــن كليهمــا قبــل الأزمــة
	�تطويــر معاييــر للاســتجابة للاجئيــن، يكــون مــن شــأنها أن تفيــد المجتمــع المســتضيف  •
أيضاً. فعلى ســبيل المثال، وفي حين كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيســف( 
لمراحيــض  معاييــر  طــوّرت  المقتظــة،  للمــدارس  المراحيــض  مرافــق  فــي  تســتثمر 
المــدارس وانتدبــت موظفيــن إلــى وزارة التعليــم مــن أجــل تنفيــذ معاييــر المرافــق هــذه 
بأســلوب أكثــر حكمــةً عبــر الأردن. وفــي لبنــان، تــم إطــاق معاييــر العنايــة بالصحــة 
النفســية التــي تــم تطويرهــا للاجئيــن فــي العيــادات عبــر وزارة الصحــة العامــة أيضــاً 

للمواطنيــن اللبنانييــن. 
إجراء دراسة لسوق العمل حول كيفية تمكّن اللاجئين من المساهمة في الاقتصادات.  	•
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تــمّ تحديــد خمســة قطاعــات مــن قبــل لاجئيــن ســوريين علــى أنهــا الأكثــر أهميــة بالنســبة لهــم، 
وذلــك فــي ســياق دراســة اســتقصائية أجرتهــا المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 
والميــاه  والملجــأ،  التوظيــف،  الآتــي:  الشــكل  علــى  وهــي   ،2013 العــام  فــي   )UNHCR(
 ،]Crisp et al.[ والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة، والصحــة، والتعليــم )كريســب وآخــرون
2013(. وأضفنــا نحــن، إلــى قائمــة القطاعــات التــي حدّدهــا اللاجئــون علــى أنهــا مهمّــة، القطــاع 
القانونــي الــذي يؤثـّـر علــى القطاعــات الأخــرى. وفــي هــذا الملحــق، نناقــش تنســيق المســاعدة 
المقدّمــة للاجئيــن فــي الأردن ولبنــان فــي ســياق كل واحــد مــن هــذه القطاعــات. ونراجــع أيضــاً 
القيــادة،  الخدمــات،  الزمنــي، طبيعــة  المقاربــة )الإطــار  إطــار عمــل مجــالات  كيفيــة تطبيــق 
متلقــو التمويــل، التركيــز(، والتــي تــمّ تحديدهــا فــي الفصــل الثانــي، علــى كلّ قطــاع. وبالنســبة 
للمناقشــة حــول متلقــي التمويــل، نشــير إلــى أنّ وثائــق الموازنــة المتوفــرة تناقــش متلقــي التمويــل 
إجمالــي موازنــة  مــن  أمريكــي  مليــار دولار   4.5 مــع تخصيــص  تجميعيــة،  مســتويات  علــى 
المطالــب  لهــم  المســتضيفة  المجتمعــات  لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن  خطّــة الاســتجابة الإقليميــة 
بهــا لــوكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة ومليــار دولار أمريكــي للحكومــات، 
ولكــن مــن دون تقســيم هــذه الأرقــام بحســب القطــاع، فــي معظــم الحــالات. بــدلًا عــن ذلــك، فــإنّ 
موازنــات خطّــة الاســتجابة الإقليميــة لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن المجتمعــات المســتضيفة لهــم وخطــة 
الاســتجابة الأردنيــة وخطــة لبنــان للاســتجابة للأزمــة مقسّــمة بحســب “اللاجــئ” و“التمكيــن” 
فــي خطــة الاســتجابة الأردنيــة، وبحســب “المســاعدة الإنســانية” و“الاســتقرار” فــي خطــة لبنــان 

للاســتجابة للأزمــة. ونناقــش متلقــي الموازنــة فــي كل قطــاع، حيــث يتوفــر ذلــك. 

القطاع القانوني

يحــدّد الوضــع القانونــي للاجئيــن، إلــى حــدٍّ كبيــر، كيفيــة وصولهــم إلــى الخدمــات فــي قطاعــات 

A رقم  الملحق 
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أخــرى، بمــا فيهــا الصحــة والتعليــم والملجــأ والتوظيــف، بالإضافــة إلــى حقوقهــم فــي الحمايــة. 
وكانــت  هشّــاً،  والأردن  لبنــان  فــي  الســوريين  للاجئيــن  الحالــي  القانونــي  الوضــع  ويعتبــر 
ولبنــان  الأردن  فتــح  حيــن  وفــي  مســتدامة.  قانونيــة  حلــول  توفيــر  فــي  متــرددة  الحكومــات 
حدودهمــا وقدّمــا خدماتهمــا للاجئيــن، لــم يوقّــع أيّ واحــد مــن هذيــن البلديــن علــى اتفاقيــة عــام 

Convention Relating to the Status of( 1951 الخاصــة بوضــع اللاجئيــن
الــدول  والتزامــات  اللاجئيــن  حقــوق  تحــدّد  التــي  الدوليــة  المعاهــدة  وهــي   ،)Refugees
)المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 2010(. وفــي هــذا المجــال، يتمثـّـل 

العائــق الأكبــر فــي وجــه التنســيق الفعّــال بوجــود الخلافــات بــكلّ بســاطة. 
لــم يكــن لحكومــة لبنــان موقــفٌ ثابــتٌ وواضــحٌ مــن الوضــع القانونــي للاجئيــن الســوريين. 
لبنــان عــن مذكــرة  وتنشــأ أغلبيــة الحقــوق والمســؤوليات القانونيــة الخاصــة باللاجئيــن فــي 
التفاهــم  )MOU( للعــام 2003 والتــي تــم توقيعهــا بيــن حكومــة لبنــان والمفوضيّــة الســامية 
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن. ولا تتيــح هــذه الوثيقــة للاجئيــن التقــدّم بطلــب الحصــول علــى 
ــق باللاجئيــن الســوريين علــى وجــه الخصــوص،  وضــع اللجــوء الدائــم فــي لبنــان. وفيمــا يتعلّ
فالوثيقــة الحاكمــة هــي اتفاقيــة ثنائيــة مبرمــة بيــن ســوريا ولبنــان فــي العــام 1994 )المفوضيّــة 
يجــوز  الاتفاقيــة،  هــذه  وبموجــب   .)2003a اللاجئيــن،  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية 
للمواطنيــن الســوريين الدخــول إلــى لبنــان مــن دون تأشــيرة دخــول، وذلــك بمجــرّد إبــراز بطاقــة 
 Di Bartolomeo, Fakhourym[ هويتهــم الوطنيــة )دي بارتولوميــو، فاخــوري وبيريــن
and Perrio[، 2010(. ومــن أجــل التســجيل لوضــع اللاجئيــن، يتوجــب علــى الســوريين 
العبــور عبــر حــدودٍ رســمية، مــن أجــل منحهــم قســيمة دخــول – تكــون مجانيــة لإقامــة أوليــة لمــدة 
ســتة أشــهر فــي لبنــان، ويمكــن تجديدهــا مجانــاً لمــدة ســتة أشــهر إضافيــة. واعتبــاراً مــن شــهر 
ــاً التســجيلات  ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن مؤقت أيــار 2015، علّقــت المفوضيّ
الجديــدة بنــاءً علــى طلــب الحكومــة اللبنانيــة. وكنتيجــةٍ لذلــك، ينتظــر الأفــراد غيــر المدرجيــن 
فــي التعــدادات الرســمية للاجئيــن الســوريين المســجلين فــي البلــد، ليتــمّ تســجيلهم )المفوضيّــة 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 2016a(. ومــن دون تســجيل، يعجــز الكثيــرون 
عــن الوصــول إلــى الخدمــات الأساســية، بمــا فيهــا الرعايــة الصحيــة والتعليــم وبرامــج المســاعدة 
النقديــة وخدمــات أخــرى. وبالإضافــة إلــى ذلــك، يخاطــر اللاجئــون الســوريون الذيــن تســجّلوا 
لــدى المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن قبــل شــهر أيــار 2015، بفقــدان 
وضعهــم القانونــي المحــدود فــي حــال عــدم تمكّنهــم مــن تســديد الرســم المطلــوب لتجديــد تســجيلهم 
بعــد فتــرة الإثنــي عشــر شــهراً الأصليــة فــي البلــد، والــذي تبلــغ قيمتــه 200 دولار أمريكــي لــكل 
شــخص )أرانكــي وكالــس ]Aranki and Kalis[، 2014(. خلّفــت هــذه الثغــرات فــي عمليــة 
التســجيل لاجئيــن ســوريين ضعفــاء مــن الناحيــة القانونيــة فــي لبنــان. وأشــار لاجــئٌ قمنــا بمقابلتــه 

1951
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قائــاً: “نحــن غيــر قانونييــن. لقــد دفعــت قبــل ســتة أشــهر مــن أجــل الحصــول علــى تصريــح، 
ولكننــي لا أســتطيع أن أتحمّــل تكاليــف تجديــده”. 

وقّعــت حكومــة الأردن مذكــرة تفاهــم مــع المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئيــن فــي العــام 1998، التــي تمتثــل لتعريــف لاجــئ الــوارد فــي الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع 
اللاجئيــن وتتيــح للمفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن مقابلــة “طالبــي اللجــوء” 
في الأردن وتحديد وضع اللاجئ.1 ومع العلم أنّ الأردن لم يعلّق التســجيل الجديد للاجئين، 
يبقــى وضعهــم القانونــي هشــاً، بســبب سياســات التســجيل بشــكلٍ خــاص. يحصــل الســوريون 
فــي الأردن علــى فتــرة 12 شــهراً مــن الحمايــة المؤقتــة. وفرضــت حكومــة الأردن الخضــوع 
لاختبــار صحــي كلفتــه 30 دينــاراً أردنيــاً )أي مــا يســاوي 42 دولاراً أمريكيــاً تقريبــاً( مــن أجــل 
تجديــد التســجيل. وقــد انتقــد الذيــن قمنــا بمقابلتهــم هــذا الاختبــار الصحــي، بصفتــه حاجــزاً أمــام 
حصــول اللاجئيــن علــى وضــعٍ قانونــي، بالنظــر إلــى أنّ الكثيريــن مــن اللاجئيــن لا يســتطيعون 
لــى أنّ العيــادات تفتقــر للقــدرة علــى إجــراء الاختبــار فــي الوقــت المحــدد للاجئيــن  تحمّــل كلفتــه و�إ

جميعهــم.
وتعتبــر المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن الوكالــة الرئيســية التابعــة 
للأمــم المتحــدة الموكلــة بمهمّــة حمايــة اللاجئيــن وتوفيــر خدمــات التســجيل. وركّــزت النشــاطات 
القانونيــة ونشــاطات الحمايــة الأوليّــة التــي تضطلــع بهــا المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن علــى توفيــر وضــع الحمايــة المؤقتــة للاجئيــن الســوريين، وذلــك مــن أجــل 
تأهيلهــم للحصــول علــى الخدمــات التــي تقدّمهــا الحكومــات ووكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة. وتقــدّم المنظمــات غيــر الحكوميــة المســاعدة القانونيــة للاجئيــن، وتعمــل مــع 
الحكومــات المحليــة مــن أجــل تحســين إمكانيــة الوصــول إلــى العــدل، وتوفــّر التدريــب للســلطات 
Inter� ]الوطني�ـة والمحلي�ـة ح�ـول حق�ـوق اللاجئي�ـن والمعايي�ـر الوقائي�ـة )لجن�ـة الإنق�ـاذ الدولي�ـة] 

Rescue Committee national[، 2012، ص. 1(.
وفــي كلا البلديــن، تُعتبــر الثغــرات ضمــن المجــال القانونــي كبيــرة. لا يفهــم اللاجئــون 
العمليــات المطلوبــة مــن أجــل المحافظــة علــى تســجيلهم ووضعهــم القانونــي، أو الجهــة التــي 
يجــب أن يلجــأوا إليهــا لطلــب المشــورة، أو حتـّـى إذا كان طلــب المشــورة سيكشــفهم علــى 
أنّهــم قــد تجــاوزوا الفتــرة القانونيــة المخصصــة لهــم. يقولــون إنّهــم لا يســتطيعون تحمّــل كلفــة 
التعســفيين. وتحصــل  التوقيــف والاحتجــاز  الصحــي ويخشــون  التســجيل ورســوم الاختبــار 

تتوفر على شبكة الإنترنت نسخة “غير رسمية” عن اتفاقية التفاهم هذه. راجع “اتفاقية التفاهم بين حكومة الأردن  	1
 Memorandum of Understanding Between the( اللاجئين”  لشؤون  المتحدة  للأمم  السامية  والمفوضيّة 
Government of Jordan and UNHCR(،        . وعلى الرغم من ذلك، فقد تمت إزالتها عن صفحة المفوضيّة 

السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على الإنترنت، بسبب بعض التساؤلات حول صلاحيتها القانونية. 
1998
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المحلــي )مــع  المســتوى  الفعليــة علــى  القانونــي والحمايــة  بيــن الالتــزام  الثغــرات بالإجمــال 
الشــرطة والســلطات المعنيــة بتوفيــر الخدمــات المحليــة علــى وجــهٍ خــاص(، وذلــك إمّــا لأنّ 
الحمايــة  إجــراءات  لإنفــاذ  مســتعدّة  غيــر  لأنهــا  أو  التزاماتهــا  تــدرك  لا  المحليــة  الســلطات 
القانونيــة. ووصــف ممثــل عــن منظمــة غيــر حكوميــة الوضــع قائــاً: “ثمّــة تناقضــات كثيــرة فــي 
البيئــة القانونيــة.” وقــد وجــدت المنشــورات الســابقة ومقابلاتنــا والمجموعــات البؤريــة التابعــة لنــا 
أنّ الوضــع القانونــي الهــشّ يعــرّض اللاجئيــن لخطــرٍ كبيــرٍ متمثــّلٍ بالاســتغلال وســوء المعاملــة، 
بمــا فــي ذلــك الابتــزاز مــن قبــل المســؤولين وأصحــاب العمــل والتوقيــف والاحتجــاز التعســفيين 

 .)2006 ،]Jacobsen[ وعــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى الخدمــات )جاكوبســين
وتختلــف نقــاط الضعــف القانونــي المتزايــدة والمرتبطــة بوضــع الحمايــة المحــدود بحســب 
الجنــس والعمــر. وبمــا أنّ نقــاط التفتيــش الحدوديــة هــي نقــاط خطــر محتملــة بالنســبة للاجئيــن 
الســوريين الذيــن دخلــوا بصــورةٍ غيــر شــرعية أو تجــاوزوا المــدة القانونيــة الأوليــة المخصصــة 
لهــم، يتــم إرســال أعــداد أكبــر مــن النســاء والأولاد للعمــل، ليتمكنــوا مــن عبــور نقــاط التفتيــش 
بســهولةٍ أكبــر، كمــا ذكــره ممثــلٌ عــن منظمــة غيــر حكوميــة فــي لبنــان. ومــن المرجّــح أيضــاً 
أكثــر أن يعبــر الرجــال إلــى لبنــان بصــورةٍ غيــر شــرعية، بالاعتمــاد علــى مهرّبيــن، ويواجهــون 
بالتالــي المزيــد مــن الخطــر القانونــي المباشــر لأنّهــم لــم يعبــروا حــدوداً رســميةً. وتكــون النســاء 
أكثــر عرضــةً للخطــر فــي حــال تخلــّى عنهــن أزواجهــنّ أو إذا لــم يتــم الإقــرار بزواجهــنّ رســمياً 
Women’s Refu� ]م�ـن قب�ـل الدول�ـة ف�ـي ح�ـال طالق أو وف�ـاة )مفوضي�ـة اللاجئي�ـن النس�ـائية] 

 .)2014 ،]gee Commission

مناقشة مجالات المقاربة في القطاع القانوني/قطاع الحماية
التخطيــط القصيــر الأمــد مقابــل التخطيــط المتوســط الأمــد. فــي كلا البلديــن، يتوجّــب علــى 
اللاجئيــن الســوريين ســلوك طريــق للحصــول علــى وضــعٍ قانونــيٍّ مؤقــت، فــي حيــن تقــف 
حواجــز كثيــرة عائقــاً فــي وجــه تجديــد الوضــع القانونــي بعــد مــرور عــامٍ. يســتضيف كلٌّ مــن 
لبنــان والأردن أيضــاً أعــداداً كبيــرةً مــن اللاجئيــن العراقييــن والفلســطينيين، والذيــن يتمتّعــون 
هــم الآخريــن بوضــع قانونــي وحقــوق مواطنــة هشّــة. وفــي الحــالات كلّهــا، لــم يظهــر إلا اهتمــام 
قليــل بالتخطيــط علــى المــدى الطويــل فــي الســياق القانونــي، مــع تفضيــلٍ سياســيٍّ بالنظــر إلــى 
بقــاء اللاجئيــن فــي الأردن ولبنــان باعتبــاره موجــزاً – حتــّى بعــد اســتمراره لســنواتٍ متعــددة. 
الخدمــات الموازيــة مقابــل الخدمــات المتكاملــة. يعتبــر عــددٌ مــن الحاجــات القانونيــة 
للاجئيــن خاصــاً بوضعهــم. وتشــمل مهمّــة المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 
تســجيل اللاجئيــن وتوفيــر الحمايــة القانونيــة لهــم بموجــب المبــادئ التوجيهيــة الدوليــة. ومــن 
ــة أمــور، قــد يعنــي ذلــك الضغــط علــى الحكومــات مــن أجــل ضمــان تأميــن الحمايــة  بيــن جمل
الأساســية، والتدخّــل حيــث يبــدو أنّهــا غيــر موجــودة. وتعتبــر هــذه النشــاطات موازيــة للخدمــات 
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القانونيــة التــي يقدّمهــا البلــد المســتضيف، مــن حيــث التعريــف. أمــا الحاجــات القانونيــة الأخــرى، 
علــى غــرار تســجيل الــزواج والــولادات أو نزاعــات العمــل، فهــي نفســها تلــك المقدّمــة لمواطنــي 
البلــد المســتضيف، علــى الرغــم مــن أنّ الكثيريــن مــن الذيــن قمنــا بمقابلتهــم أشــاروا إلــى أنّ 

الكثيريــن مــن اللاجئيــن يواجهــون صعوبــةً فــي الوصــول إلــى هــذه الخدمــات القانونيــة. 
القيــادة الدوليــة مقابــل القيــادة الوطنيــة. تــؤدي الجهــات الفاعلــة الدوليــة والوطنيــة علــى 
حــدّ ســواء أدواراً قياديــةً بــارزةً فــي هــذا القطــاع. تحــدّد حكومتــا لبنــان والأردن عــدد اللاجئيــن 
المســموح به والحالات التي يجوز فيها إجراء نشــاطات التســجيل. ويكون لهاتين الحكومتين 
الكلمــة الأخيــرة حيــث لــم يعــد التســجيل ممكنــاً )كمــا هــي الحــال فــي لبنــان فــي 2015(. وفــي 
بحمايــة  اللاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيّــة  مهمــة  تتمثـّـل  عينــه،  الوقــت 
اللاجئيــن، وبالتالــي، تعتبــر المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن هــي المســؤولة 

عــن مقابلــة اللاجئيــن الســوريين فــي البلديــن والتدقيــق معهــم وتســجيلهم. 
التركيــز علــى اللاجئيــن مقابــل التركيــز علــى  المجتمعــات المســتضيفة. تتمثــّل مهمّــة 
المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن بالتركيــز علــى اللاجئيــن. وتطلــب خطــة 
الاســتجابة الأردنيــة وخطــة لبنــان للاســتجابة للأزمــة التمويــل لمهمّــة حمايــة اللاجئيــن التــي تقــع 
علــى عاتــق المجتمــع الدولــي وتمويــل الجهــات المانحــة مــن أجــل التعزيــز المؤسســاتي لأنظمــة 
العــدل الوطنيــة )بحجّــة أنّ الســوريين قــد أثقلــوا قــدرة المحاكــم( والدعــم المباشــر لمواطنــي 

الأردن ولبنــان. 

التوظيف 

حصــل توافــقٌ واســعٌ بيــن الذيــن قمنــا بمقابلتهــم علــى أنّ إمكانيــة الوصــول للعمــل هــي المفتــاح 
لإتاحــة الحلــول فــي قطاعــات أخــرى. وقــد حــدّد اللاجئــون فــي المجموعــات البؤريــة فــي 
لبنــان والأردن علــى حــدّ ســواء أنّ التمكّــن مــن العمــل أساســي مــن أجــل معالجــة الكثيــر مــن 
حاجــات بقائهــم علــى قيــد الحيــاة. وفــي ظــلّ الدعــوات المســتمرة لمزيــدٍ مــن التمويــل لأزمــة 
اللاجئيــن، يســتطيع الكثيــرون مــن اللاجئيــن دعــم أنفســهم فــي حــال تمكّنــوا مــن العمــل بصــورةٍ 
قانونيــة. وفــي كثيــرٍ مــن الحــالات، لا يبقــى أمــام اللاجئيــن أي خيــار آخــر ســوى الانضمــام 
إلــى الاقتصــاد غيــر الرســمي، حيــث يجــدون أنفســهم يعملــون فــي وظائــف غيــر قانونيــة أو 
بالتنســيق،  هنــا  الرئيســي  التحــدي  يتمثـّـل  ولا  الأجــر.  منخفضــة  أو  اســتغلالية  أو  خطيــرة 
نّمــا بالاختــاف حــول الأهــداف. يحتــاج اللاجئــون للعمــل مــن أجــل البقــاء علــى قيــد الحيــاة،  و�إ
وتحرمهــم الحكومــات مــن الإذن القانونــي للعمــل فــي معظــم الحــالات وتطــوّر الأمــم المتحــدة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة برامــج لإتاحــة التوظيــف، مســتخدمةً عبــارات ملطّفــة لتســميتها 
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علــى أنّهــا أمــور أخــرى مثــل “التطــوّع” أو “المــال مقابــل العمــل”. 
تــم تصميــم المعاييــر الدوليــة مــن أجــل ضمــان الحــق فــي التوظيــف واكتســاب ســبل 
العيــش، بشــكلٍ عــامٍ )الأمــم المتحــدة ]UN[، 1948( وللاجئيــن علــى حــدّ ســواء )جــدول أعمــال 
 UNHCR’s Agenda for[ المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن للحمايــة
 .)2003b ،]UNHCR[ المفوضيّة الســامية للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين( ]Protection
وتنــصّ اتفاقيــة عــام 1951 الخاصــة بوضــع اللاجئيــن وبروتوكــول 1967 التابــع لهــا علــى 
تأميــن المزيــد مــن الحمايــة للتوظيــف، علــى الرغــم مــن أنّ لبنــان والأردن لــم يوقعــا عليهــا 
)زيتيــر وريوديــل ]Zetter and Ruaudel[، 2014(. ويــرد المزيــد مــن التوجيــه المحــدد 
بشــأن توظيــف اللاجئيــن فــي المناطــق الحضريــة فــي نشــرة المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة 
Policy on Alterna�( ”2014 بعنــوان “سياســات بدائــل المخيمــات  لش�ـؤون اللاجئي�ـن للع�ـام 

tives to Camps(، التــي تلــزم بإزالــة العوائــق التــي تعتــرض العمــل، مــا يســاهم بالتالــي فــي 
UN� ]زيـ�ادة الاعتمـ�اد علـ�ى الـ�ذات )المفوضيّـ�ة السـ�امية للأمـ�م المتحـ�دة لشـ�ؤون اللاجئيـ�ن] 

 .)2014d  ،]HCR
وتقــف فــي كلّ مــن الأردن ولبنــان حواجــز كبيــرة فــي وجــه عمــل اللاجئيــن؛ يخشــى 
المســؤولون الحكوميون والمجتمعات المســتضيفة من تأثير المنافســة الســورية على الوظائف 
علــى معــدلات البطالــة المرتفعــة لديهمــا. وفــي حيــن يســتطيع الســوريون تقديــم طلبــات للحصول 
علــى الأذونــات عمــل فــي البلديــن، تقــرّ الحكومــة وأصحــاب الشــأن الآخريــن أنّ عــدداً قليــاً 
مــن اللاجئيــن فقــط قــادرٌ علــى الحصــول علــى هــذه الأذونــات. وتشــمل الأســباب تــردد العمــال 
أو  اللاجئيــن  المفروضــة علــى  العمــل  أذونــات  الطلبــات، ورســوم  فــي معالجــة  الحكومييــن 
أربــاب العمــل، والتحقيقــات الأمنيــة )التــي اعتبــر الذيــن قمنــا بمقابلتهــم أنّــه يتــم اســتخدامها مــن 
أجــل تأخيــر إجــازات العمــل(، وشــروط التســجيل المعقــدة بشــكلٍ متزايــدٍ والتــي يتوجــب علــى 

اللاجئيــن تلبيتهــا مــن أجــل الحصــول علــى إجــازة. 
حتــّى تاريخــه، منحــت وزارة العمــل الأردنيــة عــدداً صغيــراً فقــط مــن إجــازات العمــل: 
مســألة  معالجــة  أجــل  ومــن   .2015 العــام  مــن  الأول  النصــف  فــي  إجــازة   800 حوالــي 
الـــ160,000 ســوري العامليــن تقريبــاً حاليــاً فــي الأردن )اعتبــاراً مــن شــهر آب 2014( 
)دهينغفــرا ]Dhingra[، 2014؛ صــادق ]Sadek[، 2013؛ الملاحظــة 30 فــي الحاشــية(، 
وضعــت وزارة الداخليــة إجــراءات عقابيــة تصعيديــة، بــدأت بتحذيــر، ثــمّ تطــوّرت إلــى غرامــة. 
وفــي المرحلــة التاليــة، يتوجــب علــى اللاجئيــن التوقيــع علــى وثيقــة يتعهــدون بموجبهــا بعــدم 
العمــل. وأخيــراً، قــد يتــم إرســال اللاجئيــن إلــى مخيّــم. ووصــف اللاجئــون ضمــن مجموعــات 
رغامهــم علــى التوقيــع  بؤريــة “القبــض عليهــم وهــم يعملــون”، وأخذهــم إلــى مراكــز الشــرطة و�إ
علــى أوراق للتعهــّد بعــدم العمــل. ويتــمّ أيضــاً فــرض العقوبــات علــى المؤسســات التــي توظّــف 
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لاجئيــن بصــورة غيــر شــرعية. اقتــرح رجــل أعمــال محلــي فــي الأردن تمــت مقابلتــه أن 
زيــادة عــدد الأذونــات قــد تســاعد علــى الحــدّ مــن معــدّل دوران )اليــد العاملــة( المرتفــع، ومــن 
اســتغلال الســوريين وخطــر فــرض العقوبــات علــى عــدم الامتثــال. وقــد يســاهم ذلــك فــي فــرض 

الاســتقرار علــى مســتوى ســوق العمــل والأجــور. 
وتفــرض الحكومــة اللبنانيــة علــى اللاجئيــن الوافديــن التوقيــع علــى أوراق يتعهـّـدون 
بموجبهــا بعــدم العمــل فــي خــال إقامتهــم. وفــي حيــن زعــم مســؤولون حكوميــون ســراً أنــه لا 
يتــم تطبيــق العقوبــات علــى العمــل، قــال عــدد مــن اللاجئيــن إنّهــم يخشــون التداعيــات ويخافــون 

مــن العمــل. 
وتجعــل هــذه الحــالات اللاجئيــن أكثــر ضعفــاً فــي وجــه الاســتغلال، فــي حيــن قــد تــؤدي 
إلــى آثــار تحريفيــة علــى أســواق العمــل المحليــة. فقــد يختــار أصحــاب العمــل فــي الحقيقــة 
توظيــف لاجئيــن بــدلًا مــن المواطنيــن، لأنهــم يتقاضــون أجــوراً أدنــى وهــم أقــلّ ميــاً للتذمّــر أو 
التمــاس التعويــض فــي حــال معاملتهــم بطريقــة غيــر عادلــة )المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن ]UNHCR[، 2009، ص. 16(. تولّــد المنافســة الحقيقيــة أو المتصــورة 
علــى الوظائــف توتــرات مــع الســكان المحلييــن. وفــي الوقــت عينــه، تنضــب البدائــل المتوفــرة 
للســوريين عــن العمــل، علــى غــرار بيــع الأصــول. وتعتمــد عائــات كثيــرة علــى آليــات التأقلــم 
 )2014b ،]CARE International[ الســلبية، مثــل عمالــة الأطفــال )منظمــة كيــر الدوليــة

وعلــى المخصصــات الغذائيــة المتضائلــة التــي تقدّمهــا الأمــم المتحــدة. 
وتختلــف التحديــات المرتبطــة بســبل العيــش بحســب الجنســين أيضــاً )زيتيــر وريوديــل 
]Zetter and Ruaudel[، 2014(. ويترتــب علــى الضغــط لكســب ســبل العيــش تداعيــات 
علــى وجــهٍ خــاصٍ علــى المراهقيــن الذكــور الذيــن يتــم إرســالهم للعمــل بســبب فقــر العائلــة؛ 
وبالتالــي يمكــن أن يكونــوا عرضــةً لظــروف غيــر آمنــة وهــم يعملــون بــدلًا مــن أن يذهبــوا 
إلــى المدرســة. ووجــدت مجموعاتنــا البؤريــة فــي الأردن علــى وجــه الخصــوص أنّ النســاء قــد 
ــة بســبب الســهولة النســبية فــي العثــور علــى عمــل، أو  يجــدن أنفســهنّ المعيــل الرئيســي للعائل

حيــث يكــون الرجــل فــي أســرتهن عاجــزاً. 

مناقشة حول مجالات المقاربة في قطاع التوظيف
التخطيــط القصيــر الأمــد مقابــل التخطيــط المتوســط الأمــد. فــي حــال اعتبُــرت أزمــة قصيــرة 
الأمــد، لا يكــون العمــل ضروريــاً بالنســبة للاجئيــن الذيــن يمكنهــم الاعتمــاد علــى المعونــة مــن 
أجــل تلبيــة حاجاتهــم. أمــا فــي أزمــة مطوّلــة أكثــر، لا يســتطيع اللاجئــون تحمّــل السياســات 
التــي تقيّــد بشــدّة التوظيــف القانونــي. وفــي الأزمــة الحاليــة، يقــول المســؤولون فــي الحكومــات 
المســتضيفة إنّهــم غيــر مســتعدين لتأســيس “عوامــل جــذب” يكــون مــن شــأنها أن تبُقــي اللاجئيــن 
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فــي بلديهمــا. وينتــج عــن ذلــك قوانيــن تقييديــة ومتشــددة، تقتــرن بحلــول للمســاعدة علــى العثــور 
علــى وظيفــة، علــى غــرار بــدلات النقــل للتطــوّع والمــال مقابــل العمــل، بالإضافــة إلــى التراخــي 

فــي تنفيــذ السياســات التــي تحظّــر العمــل. 
الخدمــات الموازيــة مقابــل الخدمــات المتكاملــة. تــؤدّي أزمــة اللاجئيــن فــي الأردن 
ولبنــان إلــى نشــوء ســوقي عمــل متوازييــن، مــع قواعــد وأنظمــة متوازيــة علــى الشــكل التالــي: 

ســوق عمــل قانونــي للمواطنيــن وســوق عمــل غيــر قانونــي واســتغلالي للاجئيــن. 
القيــادة الدوليــة مقابــل القيــادة الوطنيــة. تعتبــر سياســات التوظيــف بشــكلٍ رئيســيٍّ 
مســؤولية الحكومــات، علــى الرغــم مــن أنّ وكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة 
)الدوليــة بأغلبهــا( تنسّــق العمــل علــى ســبل العيــش والتوظيــف )وزارة التخطيــط والتعــاون 
الدولــي فــي الأردن ]MOPIC[، 2014، ومكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية 
التوظيــف  علــى  قيــوداً  الحكومــة  تفــرض   .)2014  ،]UNOCHA[ المتحــدة  للأمــم  التابــع 
القانونــي )أو الرســمي(، مــا يعنــي أنّ نســبة كبيــرة مــن العمــل المنجــز مــن قبــل اللاجئيــن هــي 
غيــر رســمية وغيــر قانونيــة. وتميــل الجهــات الفاعلــة الدوليــة فــي البلــد إلــى توفيــر برامــج 
مرتبطــة بالتوظيــف، تقتصــر علــى التدريــب المهنــي؛ وهــي توفــر القليــل فــي ســياق فــرص 

العمــل الفعليــة؛ وذلــك إلــى حــدّ كبيــر بســبب القيــود التــي تفرضهــا الحكومــة. 
التركيــز علــى اللاجئيــن مقابــل التركيــز علــى المجتمعــات المســتضيفة. يعتبــر توظيــف 
للعمــل  )المســتعدون  الســوريون  ينتــزع  أن  مــن  المخــاوف  بســبب  للجــدل،  مثيــراً  اللاجئيــن 
مقابــل أجــر أدنــى( الوظائــف مــن أمــام المواطنيــن، الأمــر الــذي يــؤدي إلــى ارتفــاع معــدل 
 ،Christophersen[ البطالــة وانخفــاض الأجــور )كريستوفيرســين، ثورليفســون وتيلتنيــس 
Thorleifsson and Tiltnes[، 2013(. لــم يتــم حتــى تاريخــه إجــراء أي دراســات شــاملة 
فــي الأردن ولبنــان حــول كيفيــة تمكّــن الســوريين مــن المســاهمة فــي أســواق العمــل المحليــة، 
مــن دون زيــادة بطالــة المواطنيــن ســوءاً. ولكــن، ثمّــة بعــض الطــرق للنظــر إلــى اليــد العاملــة 
الســورية علــى أنّهــا “مربحــة للطرفيــن”. فعلــى ســبيل المثــال، كان ينظــر قبــل الأزمــة إلــى اليــد 
العاملــة الســورية المهاجــرة علــى أنّهــا العمــود الفقــري للاقتصــاد الزراعــي فــي لبنــان. وعــاوةً 
علــى ذلــك، قــد يمــأ الســوريون الثغــرات فــي المناصــب فــي قطاعــي الرعايــة الصحيــة والتعليــم، 

والمطلوبــة للاجئيــن بحــدّ ذاتهــم. 
وصلــت الموازنــات المطالــب بهــا لتأميــن ســبل العيــش فــي الخطــة اللبنانيــة للاســتجابة 
للأزمــة إلــى 176 مليــون دولار أمريكــي. وقــد تــم تخصيــص معظــم التمويــل المطالــب بــه 
لخلــق فــرص العمــل وتقديــم المشــورة للعمــال اللبنانييــن، بالإضافــة إلــى التدريــب المهنــي )وقــد 
وصــف أحــد الذيــن قمنــا بمقابلتهــم ذلــك بـ“الترفيهــي”، علمــاً بأنّــه لا يحــق للاجئيــن العمــل(. 
وبالإضافــة إلــى ذلــك، لا تســتطيع وكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة توظيــف 
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اللاجئيــن بصــورة قانونيــة. طالبــت خطــة الاســتجابة الأردنيــة بمبلــغ 47 مليــون دولار أمريكــي 
مــن أجــل خلــق فــرص عمــل للأردنييــن. وليــس الســبب وراء حصــول التوظيــف علــى هــذه 
المطالبــة الكبيــرة بالتمويــل واضحــاً، بالأخــص بالنســبة لــوكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة. ففــرص العمــل علــى المــدى الأطــول للاجئيــن ولمواطنــي الأردن ولبنــان علــى 
نّمــا علــى  حــدّ ســواء، لــن تعتمــد علــى برامــج الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة، و�إ
أســواق العمــل المحليــة وسياســات ســوق العمــل ومهــارات العمــل المكتســبة مــن خــال مرافــق 
التعليــم والتدريــب الوطنيــة. وتطــرح تخصيصــات الموازنــة للتدريــب المهنــي أســئلة بــارزة 
حــول اســتراتيجيات كســب ســبل العيــش، علمــاً أنّ معظــم الســوريين عاجــزون عــن الحصــول 
علــى أذونــات عمــل؛ ومعظــم اللاجئيــن الســوريين يملكــون مهــارات العمــل فــي حــال تمكّنهــم 
مــن العمــل بصــورة قانونيــة؛ ومــن المحتمــل أن يكــون التدريــب المهنــي أكثــر فعاليــة مــن خــال 
المؤسســات التعليميــة الأردنيــة واللبنانيــة، وليــس مــن خــال برامــج المنظمــات غيــر الحكوميــة. 

الملجأ

غالبــاً مــا يســتأجر اللاجئــون فــي مناطــق غيــر المخّيمــات مســاكن فــي الســوق المفتوحــة، إن 
باســتخدام أموالهم الخاصة أو المعونة التي توفّرها المفوضيّة الســامية للأمم المتحدة لشــؤون 
 .)2014a  ،]UNHCR[ اللاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  )المفوضيّــة  اللاجئيــن 
يقتــرن ســوق الإســكان بصعوبــات كبيــرة بالنســبة للاجئيــن. ثمّــة نقــصٌ فــي عــرض الخيــارات 
بكلفــةٍ معقولــة ومقبولــة ممــا يرغــم اللاجئيــن علــى بدائــل دون المســتوى الأمثــل. وتشــمل هــذه 
الخيــارات، تشــارُك عائــات متعــددة مســاحات الســكن أو مســتوطنات الخيــام غيــر الرســمية 
للأمــم  الســامية  والمفوضيّــة   2014  ،]Thorleifsson[ )ثورليفســون  المؤقتــة  المســاكن  أو 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن ]2014d ،]UNHCR(. ويطــرح أمــن الحيــازة مشــكلة خاصــة 
)المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن ]2014c ،]UNHCR(. وقــد كشــفت 
دراســة اســتقصائية أنّ حتــى نصــف الأســر الســورية النازحــة قــد أبرمــت عقــود إيجــار لمــدة 
القصيــر )حتـّـى ســتة أشــهر(. وتتيــح ترتيبــات الإيجــار هــذه  المــدى  غيــر مؤكّــدة أو علــى 
لأصحــاب العقــارات زيــادة بــدل الإيجــار أو إخــاء المســتأجرين بإشــعارٍ قصيــرٍ وتأجيــر العقــار 
 CARE[ لآخريــن )مــن الســوريين والأردنييــن( يدفعــون ســعراً أعلــى )منظمــة كيــر الدوليــة
International[، 2014(. لاحــظ لاجئــون كثيــرون فــي المجموعــات البؤريــة أنّ أصحــاب 
العقــارات غيــر مســتعدين بالإجمــال لإبــرام عقــود إيجــار رســمية، الأمــر الــذي يحــرم اللاجئيــن 
مــن أي حمايــة ضــد الإخــاء. وعــاوةً علــى ذلــك، غالبــاً مــا تُطلــب عقــود الإيجــار الموقعــة 
كوثيقــةٍ لتجديــد التســجيل فــي الأردن. فــي الأردن ولبنــان علــى حــدّ ســواء، أدّى النقــص فــي 
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الإســكان عامــةً إلــى ارتفــاع بــدلات الإيجــار )وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي فــي الأردن 
 ،]UNHCR[ 2015؛ المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــنa ،]MOPIC[
أنّ   )2014d( اللاجئيــن  لشــؤون  المتحــدة  للأمــم  الســامية  المفوضيّــة  ووجــدت   .)2014c
غيــر  الخيــام  مســتوطنات  وأنّ  المعاييــر  دون  هــي  اللاجئــون  يشــغلها  التــي  الشــقق  نصــف 

الرســمية تفتقــر إلــى إمكانيــة الوصــول المناســبة للميــاه والصــرف الصحــي. 
يؤثــّر الجنــس أيضــاً علــى الإســكان بالنســبة للاجئيــن. تواجــه اللاجئــات الإنــاث اللواتــي 
تبحثــن عــن ملجــأ فــي ظــل هــذه الظــروف خطــر أكبــر مــن حيــث العنــف الجنســي والقائــم 
 ،]Women’s Refugee Commission[ علــى نــوع الجنــس )مفوضيــة اللاجئيــن النســائية
2014(. ومــن المرجّــح أكثــر أن يتــم إخــاء النســاء أو اســتغلالهنّ للحصــول علــى عقــود 
خطيــة بمعــدلات أدنــى مــن الرجــال )المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 

 .)2014c ،]UNHCR[
وتضــمّ  برمجــة الملجــأ للاســتجابة للاجئيــن عــدداً مــن المكونــات. يحصــل اللاجئــون 
على مســاعدة للحصول على الملجأ على شــكل دعم بدل الإيجار وتوفير المســكن مباشــرةً أو 
إجــراء التحســينات علــى ظــروف المســكن. وثمــة أيضــاً برامــج مــن أجــل توفيــر أدوات للســكان 
المحلييــن لتكييــف منازلهــم مــن أجــل اســتقبال لاجئيــن )وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي فــي 
UN�[ 2015، والمفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــنa ،]MOPIC ]الأدرن] 

2014c ،]HCR(. وتتمثــّل الممارســة المبتكــرة التــي تكــرّر ذكرهــا ببرنامــج الإســكان التابــع 
للمجلس النرويجي للاجئين )]Norwegian Refugee Council [NRC(. يؤمّن المجلس 
النرويجــي للاجئيــن التمويــل للعائــات الأردنيــة مــن أجــل تجديــد منازلهــا مقابــل تأميــن مســكن 
للاجئيــن ســوريين لمــدة ســنة، ليتــم بالتالــي اســتبدالهم بعائــات لاجئيــن أخــرى. وفــي حيــن أنّ 
هــذه الخطــوة تســتثمر فــي البنــى التحتيــة للمجتمــع المحلــي وتعتبــر فعّالــة للاجئيــن علــى المــدى 
القصيــر، إنّهــا غيــر مســتدامة علــى المــدى الأطــول، علمــاً أن اللاجئيــن يحتاجــون لملجــأ لمــدةٍ 

أطــول مــن عــامٍ واحــد. 
فــي قطــاع  بالنشــاطات  الملجــأ مرتبطــة ارتباطــاً وثيقــاً  فــي قطــاع  النشــاطات  تعتبــر 
الصرف الصحي والمياه، علماً أنه يتوجب بناء المســكن والصرف الصحي معاً )المفوضيّة 
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن ]2014c ،]UNHCR(. وأشــار عــدد مــن الذيــن 
قمنــا بمقابلتهــم إلــى إمكانيــة دمــج القطاعيــن ضمــن هيكليــة تنســيق واحــدة. وأشــار أحــد مقدّمــي 
المعونــة الذيــن قمنــا بمقابلتهــم إلــى أنّ دوائــر المســاعدة لــم تجــرِ تقييمــات فعّالــة للحاجــات التــي 
لــم تتــم تلبيتهــا والثغــرات فــي قطــاع الإســكان. بــدلًا عــن ذلــك، يميــل مقدمــو المعونــة إلــى تحديــد 

الأشــخاص الذيــن يعيشــون فــي ظــروف دون المعاييــر علــى أســاسٍ خــاص. 
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مناقشة مجالات المقاربة في قطاع الملجأ
التخطيــط القصيــر الأمــد مقابــل التخطيــط المتوســط الأمــد. ثمــة اســتجابات كثيــرة قصيــرة الأمد 
ــة الســامية  علــى صعيــد الملجــأ، تشــمل الخيــام ومــواد البنــاء فــي حــالات الطــوارئ )المفوضيّ
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن ]2014b ،]UNHCR(، وقوافــل الملاجــئ )اللجنــة الدوليــة 
للصليــب الأحمــر ]ICRC[، 2014( ومســتوطنات الخيــام غيــر الرســمية، والإعانــات المقدّمــة 
للاجئيــن مــن أجــل اســتئجار مســكن والمســاعدة فــي أعمــال التجديــد المقدّمــة لمالكــي المنــازل 
المحلييــن مقابــل اســتضافتهم للاجئيــن. يعانــي الكثيــر مــن اللاجئيــن مــن عقــود الإيجــار القصيــرة 
الأمــد. وقــد تشــمل الاســتجابة علــى المــدى الأطــول السياســات التــي تعــزّز وتطبــق عقــود 
الإيجــار المعياريــة للاجئيــن، بالإضافــة إلــى بنــاء مســاكن جديــدة. وفــي حيــن أنّ الاســتثمار فــي 
البنــى التحتيــة قــد يعنــي أنّ للأزمــة عمــراً طويــاً تتــردد الحكومــات فــي الإقــرار بــه، قــد تدفــع 

أعمــال البنــاء بعجلــة الاقتصــادات المحليــة. 
ــة. عندمــا يعيــش اللاجئــون فــي مناطــق  الخدمــات الموازيــة مقابــل الخدمــات المتكامل
مــع  متكاملــة  تكــون  التــي  الإســكان  خدمــات  إلــى  يصلــون  المخيمــات،  مــن  بــدلًا  حضريــة 
المجتمع المســتضيف. وقد شــكلت المنافســة على الملجأ ســبب توتر مســتمرّ بين المســتضيفين 
Fish�[ 2014، وفيشــر ،]REACH ]واللاجئي�ـن )مب�ـادرة الجه�ـود المتج�ـددة لمكافح�ـة الج�ـوع] 
er[، 2014(. وقــد يكــون الســبب فــي ذلــك هــو أنّ المناطــق الــذي تضــمّ أعــداداً كبيــرةً مــن 
اللاجئيــن قــد اختبــرت تضخمــاً فــي بــدلات الإيجــار بنســبة 100 و200 فــي المئــة، الأمــر الــذي 
تســبب بزيــادة المســاكن دون المعاييــر للســكان جميعهــم )وزارة التخطيــط والتعــاون الدولــي فــي 
الأردن ]2015b ،]MOPIC(. عندمــا يرفــع تدفـّـق اللاجئيــن بــدلات الإيجــار، يعانــي أيضــاً 

الأردنيــون واللبنانيــون مــن ذوي الدخــل المنخفــض. 
القيــادة الدوليــة مقابــل القيــادة الوطنيــة. يتــرأس قطــاع الإســكان فــي الأردن الاتحــاد 
 International Federation of the( الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر 
]Red Cross and Red Crescent Societies [IFRC( والمفوضيّــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن بشــكلٍ مشــترك، وفــي لبنــان، المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئيــن وبرنامــج الأمــم المتحــدة الإنمائــي معــاً. ومــع العلــم أنّ الإســكان فــي ظــروف 
غيــر ظــروف الأزمــة فــي المناطــق الحضريــة يعنــي القطــاع الخــاص عــادةً، لا تُعنــى الجهــات 

التابعــة للقطــاع الخــاص بتنســيق الملجــأ. 
التركيــز علــى اللاجئيــن مقابــل التركيــز علــى المجتمعــات المســتضيفة. يضــمّ التمويــل 
المرتبــط بالملجــأ عناصــر تركّــز علــى المجتمعــات المســتضيفة واللاجئيــن علــى حــدّ ســواء. 
فعلى سبيل المثال، في حين يحصل اللاجئون على دعمٍ لبدلات الإيجار، يقدّم بعض مقدمي 
البرامــج )المجلــس النرويجــي للاجئيــن( حوافــز للســكان المحلييــن الفردييــن لاســتضافة عائــات 
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يتــمّ التركيــز علــى توســيع مجموعــات المســاكن المُرضيــة فــي المجتمعــات  اللاجئيــن. ولــم 
المتأثــرة بزيــادة عــدد الســكان، بأســلوبٍ منهجــي. 

]WASH[ المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية

فرضــت أزمــة اللاجئيــن ضغوطــاً علــى البنــى التحتيــة الخاصــة بالميــاه والصــرف الصحــي 
فــي البلديــن، والتــي كانــت أصــاً، فــي حــالات كثيــرة بحاجــة إلــى الإصــاح والتوســيع لدرجــةٍ 
كبيــرة. وتعتبــر المناطــق التــي اختبــرت نمــواً ســريعاً للســكّان بســبب أزمــة اللاجئيــن مثقلــة 

بشــكلٍ خــاص. 
وبمــا أنّــه قــد تــم تطبيــق اللامركزيــة علــى نشــاطات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 
غيــر  والمنظمــات  المتحــدة  الأمــم  ووكالات  الوطنيــة  الحكومــات  بيــن   ]WASH[ الصحيــة 
الحكوميــة والبلديــات، لــم تجــرِ أي تقييمــات شــاملة للحاجــات التــي لــم تتــم تلبيتهــا والثغــرات 
فــي البنــى التحتيــة )لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالمــوارد المائيــة ]UN Water[ ومنظّمــة 
الصحة العالمية ]World Health Organization[، 2014(. ويصعّب انتشــار الكثير من 
اللاجئيــن عبــر مســتوطنات غيــر رســمية عبــر الأردن ولبنــان تحديــد حاجــات إعــادة تأهيــل 
البنــى التحتيــة الخاصــة بالصــرف الصحــي أكثــر بعــد. ويصــحّ ذلــك علــى وجــه الخصــوص 
فــي مناطــق علــى غــرار الضاحيــة الجنوبيــة لبيــروت التــي تضــمّ وجــوداً كبيــراً لحــزب الله، 
الأمــر الــذي يحبــط التدخــل الأجنبــي، بحســب الذيــن قمنــا بمقابلتهــم. ومــع انتشــار مســتوطنات 
الخيــام غيــر الرســمية عبــر لبنــان، قــال أحــد المســؤولين فــي الأمــم المتحــدة: “إن قطــاع الميــاه 
والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة ]WASH[ كارثــة. الجميــع، بمــا فــي ذلــك الجهــات 

المانحــة يقللــون مــن تقديــر هــذا القطــاع”. 
وتعتبــر مجموعــة مــن أصحــاب الشــأن معنيــة بالتنســيق المربتــط بالميــاه والصــرف 
الصحــي والنظافــة الصحيــة، بمــا فيهــا المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن 
ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف(  فــي الأردن ولبنــان كليهمــا. ومــع الوقــت، تولــّت 
الحكومــات دوراً قياديــاً فاعــاً علــى شــكلٍ متزايــد. وقــال مســؤول حكومــي فــي لبنــان: “ثمــة 
الكثيــر مــن الارتبــاك فــي الاجتماعــات حــول الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة، 
لأنّ وكالات الأمــم المتحــدة لا تنسّــق فــي بعــض الأحيــان فيمــا بينهــا، ولا مــع الجهــات المانحــة 
الأخــرى والجهــات المنفــذة والحكومــة”. وفــي لبنــان، تعتبــر وزارة الطاقــة والميــاه الوكالــة 
مــع  الشــؤون الاجتماعيــة –  إلــى جانــب وزارة  تنسّــق –  القطــاع، وهــي  فــي هــذا  الرائــدة 
المجتمعــات المســتضيفة حــول حاجــات الميــاه والصــرف الصحــي. فــي الأردن، تقــود وزارة 
Wa�( وســلطة الميــاه الأردنيــة )Ministry of Water and Irrigation )الميـ�اه والـ�ري) 



     93التنسيق في ستة قطاعات

الدولــي  والتعــاون  التخطيــط  الميــاه )وزارة  قطــاع  ter Authority of Jordan( حوكمــة 
 .)2013 ،]UN[ والأمــم المتحــدة ]MOPIC[

ويعتبــر قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة فريــداً مــن نوعــه نســبياً 
مــن حيــث المســتوى العالــي مــن التنســيق والعمــل المشــترك مــع القطاعــات الأخــرى بحســب 
الحاجــة. ومــن أجــل توفيــر ميــاه نظيفــة صالحــة للشــرب، وتقديــم مرافــق صــرف صحــي والتأكّــد 
مــن وجــود العــدد الكافــي مــن معامــل معالجــة الصــرف الصحــي وجمــع النفايــات والتثقيــف حــول 
الممارســات الصحيــة والمشــاغل المرتبطــة بالصحــة  للمجتمعــات المســتضيفة واللاجئيــن علــى 
 )WASH( حــدٍّ ســواء، يتوجــب تنســيق نشــاطات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة
الذيــن قمنــا  الكثيــرون مــن  اقتــرح  الملجــأ والصحــة والتعليــم. وقــد  مــع نشــاطات قطاعــات 
بمقابلتهــم مــن منظمــات دوليــة أنّــه يتوجــب دمــج قطــاع الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة 
الصحيــة علــى المــدى الأطــول ضمــن أحــد القطاعــات الأخــرى )مثــل الملجــأ(، لأغــراض 

التخطيــط القصيــر والطويــل الأمــد والتمويــل. 
فــي الأردن، كانــت الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة )USAID( تســتثمر فــي قطــاع 
الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة، بدافــعٍ مــن أزمــة اللاجئيــن. وثمّــة عــدد مــن 
خدمــات الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة الجماعيــة وعلــى مســتوى الأســرة والتــي 
تقدّمهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي المقــام الأول: برامــج تعزيــز النظافــة الصحيــة؛ النظافــة 
البيئيــة؛ نظافــة الحمــل وحديثــي الــولادة؛ إعــادة تأهيــل قطــاع الميــاه والصــرف الصحي والنظافة 
 ]ACTED[ الصحيــة للأســر؛ توفيــر الســباكة فــي المســاكن )وكالــة التعــاون التقنــي والتنميــة
ومنظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف( ]UNICEF[، 2014(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، 
تقــرّ المنظمــات غيــر الحكوميــة ووكالات الأمــم المتحــدة بنقــص الوصــول إلــى خدمــات الميــاه 
والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة علــى نطــاقٍ واســع، لأنّــه يصعــب تحديــد العائــات 
التــي تحتــاج إلــى هــذه الخدمــات وتحديــد موقعهــا، علمــاً أن اللاجئيــن منتشــرين ضمــن المــدن 

والمناطــق غيــر المخيمــات. 
ركّــزت جهــود الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة فــي لبنــان علــى الميــاه 
الخدمــات  جــودة  إلــى  بالإضافــة  الرســمية،  غيــر  الخيــام  مســتوطنات  فــي  والســكن  النظيفــة 
المرتبطــة بالنفايــات فــي البلديــات. وقــد عبّــر الذيــن قمنــا بمقابلتهــم مــن عــددٍ مــن المنظمــات 
البنــى  تطويــر  تتنــاول  مشــاريع  إجــراء  عــن  اســتيائهم لأنّهــم عجــزوا  عــن  الحكوميــة  غيــر 
التحتيــة الخاصــة بالميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة علــى المــدى الأطــول فــي 
بعــض المواقــع، لأنّ القيــام بذلــك قــد يعنــي ضمنــاً أن أزمــة اللاجئيــن ليســت مؤقتــة. وقــدّم 
Council for Re� )صن�ـدوق الكوي�ـت والصن�ـدوق العرب�ـي منح�ـاً لمجل�ـس الإنم�ـاء والإعم�ـار) 

construction and Development( التابــع للحكومــة اللبنانيــة مــن أجــل الاســتثمار فــي 
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البنــى التحتيــة الخاصــة بالميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة فــي المناطــق الحضريــة 
والمــدن. 

الصحي  والصرف  المياه  قطاع  في  المقاربة  مجالات  حول  مناقشة 
والنظافة الصحية 

التخطيــط القصيــر الأمــد مقابــل التخطيــط المتوســط الأمــد. حتـّـى تاريخــه، ركّــز التخطيــط 
والتمويــل لقطــاع الميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة إلــى حــدٍّ كبيــر علــى الإصلاحات 
القصيــرة الأمــد، مــن دون أي تطويــر بــارز وطويــل الأمــد للبنــى التحتيــة، بمــا فــي ذلــك معامــل 
معالجــة النفايــات ومرافــق تخزيــن الصــرف الصحــي. وقــد تمــت عرقلــة مخططــات البنــى 
التحتيــة هــذه بســبب تــردد الجهــات المانحــة للقيــام باســتثمارات تحســباً لاســتمرار الأزمــة ومــن 
قبــل الجهــات الحكوميــة التــي تبــدي تحفظــاً لإنشــاء هيكليــات دائمــة جديــدة. وفــي الوقــت عينــه، 
تصبــح مســتوطنات الخيــام غيــر الرســمية دائمــةً علــى نحــو متزايــد، كمــا أشــار إليــه عــددٌ مــن 
الذين قمنا بمقابلتهم. وقد منحت خطّة الاستجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات 
فــي  المســتضيفة لهــم للعــام 2015 الأولويــة لـ“الانتقــال مــن الخدمــات فــي حــالات الطــوارئ 
المرحلــة الأولــى إلــى أنظمــة أكثــر اســتدامةً وأكثــر فعاليــةً مــن حيــث الكلفــة” لجهــود الميــاه 
والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة )خطّــة الاســتجابة الإقليميــة لدعــم اللاجئيــن وتمكيــن 
المجتمعــات المســتضيفة لهــم للعــام 2015a ،]3RP[ 2015(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تعتبــر 
معظــم المشــاريع فــي هــذه الأثنــاء، كنايــة عــن جهــود تبذلهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة علــى 

المــدى القريــب. 
الخدمــات الموازيــة مقابــل الخدمــات المتكاملــة. بمــا أنّ مشــاريع الميــاه والصــرف 
الصحــي والنظافــة الصحيــة المتكاملــة تتطلــبّ التزامــاً علــى المــدى الأطــول مــن قبــل الحكومــات 
والجهــات المانحــة، اتخــذت مســاعدة اللاجئيــن فــي معظــم الأحيــان شــكل الخدمــات الموازيــة فــي 
توزيــع مــواد الصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة ودورات حــول ممارســات النظافــة الصحيــة 
الفضلــى تقدّمهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة وتوفيــر الميــاه. وفــي الوقــت عينــه، يتــم تقاســم 
حاجــات البنــى التحتيــة الخاصــة بالميــاه والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة بيــن المجتمعــات 

المســتضيفة واللاجئيــن. 
القيــادة الدوليــة مقابــل القيــادة الوطنيــة. عُنيــت الــوزارات الحكوميــة ووكالات الأمــم 
المتحــدة بالجــزء الأكبــر مــن التخطيــط الاســتراتيجي العالــي المســتوى فــي هــذا القطــاع. وقــد 
كانــت المنظمــات غيــر الحكوميــة مســؤولة إلــى حــدّ كبيــر عــن تنفيــذ جهــود التــزام المجتمــع 

)منظمــة الإغاثــة الدوليــة ]Relief International[، غيــر مــؤرّخ(. 
التركيــز علــى اللاجئيــن مقابــل التركيــز علــى المجتمعــات المســتضيفة. تدعــو الحاجــة 
لمشــاريع تركّــز علــى إعــادة تأهيــل أنظمــة الميــاه أو الصــرف الصحــي القائمــة مــن أجــل إفــادة 
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اللاجئيــن والمجتمعــات المســتضيفة، علمــاً أنّ مــوارد الميــاه عامــة ومشــتركة ومحــدودة فــي 
حيــن أن ســوء معالجــة الصــرف الصحــي أو النفايــات يؤثــر ســلباً علــى المجتمعــات المســتضيفة 

ومجتمعــات اللاجئيــن معــاً. 

الصحة 

تختلــف إمكانيــة الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة بيــن الأردن ولبنــان بالنســبة للاجئيــن، بالنظــر 
إلــى الاختــاف الشاســع بيــن أنظمــة الرعايــة الصحيــة فــي البلديــن. تعتبــر الرعايــة الصحيــة 
فــي الأردن عامــةً بالإجمــال، فــي حيــن تخضــع للخصخصــة فــي لبنــان إلــى درجــة كبيــرة. ففــي 
الأردن، كان يتم تقديم الرعاية الصحية العامة مجاناً للاجئين المســجلين حتى العام 2014. 
ولكــن، وبســبب ارتفــاع التكاليــف وزيــادة الأعبــاء علــى النظــام )مثــال: أســرّة المستشــفيات، 
المعاينــات المتخصصــة(، قلـّـص الأردن الخدمــات التــي يقدّمهــا مجانــاً وبــدأ بفــرض رســوم 
علــى عــددٍ مــن الخدمــات. أمّــا فــي لبنــان، فيخضــع نظــام الرعايــة الصحيــة للخصخصــة إلــى 
حــدّ كبيــر، مــا يعنــي أنّ اللاجئيــن يعجــزون عــن تحمّــل النفقــات ذات الصلــة، فــي حيــن واجهــت 
الجهــود الآيلــة إلــى توفيــر هــذه الخدمــة عــن طريــق نظــام المعونــة صعوبــةً مــن حيــث الاســتفادة 
 .)2014 ،]Amnesty International[ مــن البنــى التحتيــة القائمــة )منظمــة العفــو الدوليــة
وفــي البلديــن كليهمــا، يمكــن الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة الأوليــة أكثــر بكثيــر مــن الرعايــة 
بالصحــة النفســية أو الرعايــة الصحيــة الثانويــة أو الثالِثِيّــة )التــي تشــمل العلاجــات المتخصصــة 
للاضطرابــات علــى غــرار الصــرع وأمــراض القلــب(. وتطــرح الحواجــز فــي وجــه الرعايــة 
نتجــت عــن  التــي  الســوريين  إلــى حاجــات اللاجئيــن  بالنظــر  قلقــاً خاصــاً  النفســية  بالصحــة 
International Med�[ الهيئــة الطبيــة الدوليــة ،]WHO ]الص�ـراع )منظم�ـة الصح�ـة العالمي�ـة] 

]Jordanian Ministry of Health[، وشــبكة  الصحــة الأردنيــة  ical Corps[، وزارة 
 Eastern Mediterranean Public Health[ إقليــم شــرق المتوســط للصحــة العموميــة

 .)2013 ،]Network
فــي لبنــان، تولـّـت وزارة الصحــة العامــة تنســيق مســاعدة الرعايــة الصحيــة للاجئيــن، 
بالتعــاون مــع منظمــة الصحــة العالميــة والمفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن. 
تفتقــر الــوزارة للقــدرة علــى تقديــم الخدمــات بنفســها، علمــاً أنّهــا تشــغل ثــاث عيــادات للرعايــة 
الصحيــة الأوليــة فقــط )داغــر ]Dagher[، 2013(. ويملــك القطــاع الخــاص أكثــر مــن 86 
بالمئــة مــن أســرّة المستشــفيات )أرانكــي وكالــس ]Kalis Aranki and[، 2014(. تغطّــي 
المفوضيّــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن كلفــة المواعيــد الطبيــة للاجئيــن فــي لبنــان، 
مــع التشــديد علــى الرعايــة الصحيــة الأوليــة وفــي حــالات الطــوارئ أكثــر مــن الخدمــات الأكثــر 
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تعقيــداً. ويتــم تشــغيل معظــم العيــادات المخصصــة للاجئيــن مــن قبــل منظمــات غيــر حكوميــة 
المتحــدة للطفولــة  محليــة، بدعــمٍ مــن منظمــات غيــر حكوميــة دوليــة وتدعــم منظمــة الأمــم 
)اليونيســف( الوحــدات الطبيــة المتنقلــة تلبيــةً لحــالات الطــوارئ. يضــمّ المجتمــع الطبــي اللبنانــي 
فريــق عمــل كبيــر ومــدرب تدريبــاً جيــداً بالمقارنــة مــع البلــدان الأخــرى فــي المنطقــة. وعلــى 
الرغــم مــن ذلــك، أشــار مســؤولٌ فــي منظمــة غيــر حكوميــة إلــى أنّــه لــم تجــرِ أي محاولــة بــارزة 
لبنــاء قــدرة الأنظمــة الوطنيــة مــن أجــل تولــي إدارة برامــج الرعايــة الصحيــة المطــورة مــن قبــل 
المنظمــات الدوليــة. وقــد ركّــز بعــض عمــل الاســتجابة للاجئيــن علــى بنــاء مؤسســات وطنيــة، 
علــى غــرار مســاعدة صنــدوق الكويــت المخصصــة لغــرف الطــوارئ فــي المستشــفيات العامــة، 

الأمــر الــذي يعــود بالفائــدة علــى المرضــى اللبنانييــن والســوريين فــي الوقــت عينــه. 
تنســيقاً  يكــون الأفضــل  قــد  أنّ قطــاع الصحــة  ويــرى ممثلــون عــن منظمــات دوليــة 
فــي لبنــان. وقــد يعــود الســبب فــي ذلــك للقيــادة القويــة التــي تتولاهــا وزارة الصحــة العامــة 
والتــي تفــرض علــى المنظمــات العاملــة فــي هــذا القطــاع الاجتمــاع بصــورةٍ شــهريةٍ مــن أجــل 
مناقشــة الأولويــات. وفــي الوقــت عينــه، عبّــر اللاجئــون فــي المجموعــات البؤريــة باســتمرار 
عــن ثغــرات فــي الرعايــة الصحيــة باعتبــاره همّــاً كبيــراً، مبلغيــن عــن صعوبــة الوصــول إلــى 
لــى أنّ المعلومــات حــول نقطــة التوجــه للحصــول علــى الرعايــة  الخدمــات وتكاليفهــا الباهظــة، و�إ
الصحيــة الأوليــة والثانويــة والمتخصصــة محــدودة وغيــر متســقة. وعــاوةً علــى ذلــك، يتطلــب 
الحصــول علــى الرعايــة الصحيــة المتخصصــة بالإجمــال عبــور نقــاط تفتيــش حكوميــة أو قطــع 
Norwe� ]مس�ـافات طويل�ـة، م�ـا ق�ـد يع�ـرّض اللاجئي�ـن للخط�ـر )المجل�ـس النرويج�ـي للاجئي�ـن] 

gian Refugee Council[، 2014(. فــي حيــن يشــعر المســؤولون الحكوميــون والدوليــون 
أن الأنظمــة تعمــل بشــكلٍ مناســب، عبّــر اللاجئــون الذيــن قمنــا بمقابلتهــم عــن اســتياء مــن نقــص 
المعلومــات وعــدم الاتســاق فــي المعاملــة التــي اختبروهــا، وعــدم الاســتعداد المتصــور مــن جهــة 

المســؤولين الحكومييــن للتعامــل معهــم. 
ــة. ومــع  فــي الأردن، تقــدّم وزارة الصحــة الرعايــة الصحيــة الأوليــة والثانويــة والثالِثِيّ
العلــم أنّ الأردن يضــمّ شــبكة واســعة مــن مرافــق الرعايــة الصحيــة الأوليــة وعمّــال صحييــن 
ماهريــن، ارتفعــت قــدرة عــبء العمــل اليوميــة فــي المستشــفيات العامــة بـــ9 إلــى 50 فــي المئــة، 
ومــن المرجّــح أن تظهــر التأثيــرات الســلبية علــى الخدمــات الصحيــة مــع اســتمرار الأزمــة 
)عجلونــي ]Ajlouni[، 2014(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فقــد تمكّــن اللاجئــون مــن الوصــول 
إلــى مرافــق القطــاع العــام: ففــي دراســة اســتقصائية أجريــت فــي العــام 2014، ذكــر 85 فــي 
المئــة مــن أســر اللاجئيــن الســوريين أنّهــم تمكّنــوا مــن الحصــول علــى الرعايــة منــذ وصولهــم 
إلــى الأردن )دوســي وآخــرون ].Doocy et al[، 2014(. أمّــا فــي لبنــان، فتعتبــر الرعايــة 
للحــالات المزمنــة أكثــر كلفــةً بشــكلٍ ملحــوظٍ ويصعــب الحصــول  العــاج  المتخصصــة أو 
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عليهــا. فــي الأردن، جمعــت الاســتجابة الصحيــة أيضــاً توفيــر الخدمــات فــي حــالات الطــوارئ، 
التــي تقدّمهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة فــي المقــام الأول، مــع برامــج بنــاء قــدرة تهــدف إلــى 
تعزيــز قــدرة النظــام الصحــي الوطنــي علــى المــدى الأطــول مــن أجــل اســتيعاب اللاجئيــن. 
وأشــار النســاء والرجــال فــي المجموعــات البؤريــة إلــى أنّ عــاج بعــض المشــاكل الصحيــة قــد 

كان باهظــاً أو صعُــب الوصــول إليــه شــخصياً. 

مناقشة مجالات المقاربة في قطاع الصحة  
التخطيــط القصيــر الأمــد مقابــل التخطيــط المتوســط الأمــد. لا يتــم تطويــر البنــى التحتيــة 
الخاصــة بالصحــة مــن أجــل زيــادة الاســتدامة علــى المــدى المتوســط. ويمكــن القــول إنّ التركيــز 
علــى عيــادات الرعايــة الصحيــة الأوليــة وفــي حــالات الطــوارئ المؤقتــة للاجئيــن الســوريين 
قــد جــاء علــى حســاب الاســتثمار فــي مستشــفيات وعيــادات جديــدة، وتدريــب أطبــاء وممرضيــن 
جــدد، وتوســيع قــدرة الأنظمــة الصحيــة الأردنيــة واللبنانيــة. يملــك الأردن ولبنــان فريــق عمــل 
طبــي متــدرب تدريبــاً جيــداً وقــادراً، غيــر أنّ الأعــداد الهائلــة مــن الممارســين الطبييــن المطلوبــة 
فــي البلديــن كنتيجــةٍ للأزمــة قــد تتطلــب خبــراء دولييــن علــى المــدى القصيــر. وفــي حــالات 
نقــص موظفــي الرعايــة الصحيــة، قــد يعتبــر بعــض اللاجئيــن الســوريين الذيــن خضعــوا لتدريــب 

طبــي مــورد غيــر مســتخدم كمــا يجــب. 
الخدمــات الموازيــة مقابــل الخدمــات المتكاملــة. تمــت إدارة توفيــر الرعايــة الصحيــة 
إلــى حــدٍ كبيــرٍ بمثابــة خدمــةٍ موازيــةٍ فــي لبنــان، فــي حيــن تــمّ دمجهــا ضمــن الرعايــة الصحيــة 
العامــة فــي الأردن. وبالنظــر إلــى أن الرعايــة الصحيــة خاضعــة للخصخصــة لدرجــة كبيــرة 
فــي لبنــان، قــد لا يكــون مــن الممكــن اســتيعاب اللاجئيــن الســوريين ضمــن نظــام الرعايــة 
الصحيــة العــام؛ وبالتالــي، قــد تدعــو الحاجــة لجهــود موازيــة، أو علــى الأقــل، لآليــات )علــى 
غــرار التأميــن( لدمجهــا ضمــن نظــام الرعايــة الصحــي الخــاص فــي لبنــان. فــي الأردن، تــم 
إثقــال الخدمــات العامــة المتكاملــة، مــا يســتدعي بالتالــي خدمــات موازيــة إضافيــة أو توســيع 

قــدرة نظــام الرعايــة الصحيــة الأردنــي. 
القيــادة الوطنيــة بقطــاع الرعايــة  القيــادة الوطنيــة. راحــت  الدوليــة مقابــل  القيــادة 
نشــاطاً،  أكثــر  الحكومــات  الأزمــة، أصبحــت  اســتمرار  البلديــن. ومــع  فــي  تــزداد  الصحيــة 
محــددةً سياســات للصحــة الوطنيــة يســتطيع بموجبهــا اللاجئــون الســعي وراء الحصــول علــى 
العــاج بالإضافــة إلــى كيفيــة توزيــع التمويــل علــى العيــادات والمستشــفيات. وفــي الوقــت عينــه، 
تعتبــر المنظمــات الدوليــة أكثــر مرونــةً وأكثــر قــدرةً علــى التمحــور حــول مجــالات مشــاريع 
ومناطــق مختلفــة بحســب الحاجــة، إلــى جانــب إضافــة القــدرة التــي تعتبــر غيــر كافيــة فــي البلــدان 
المســتضيفة. ومــع العلــم أنّ نظــام الرعايــة الصحيــة فــي لبنــان خــاص إلــى درجــة كبيــرة، قــد 



إعادة النظر في تنسيق الخدمات المقدمّة للاجئين في المناطق الحضرية98       

تتوفــر الفــرص لاضطــاع القطــاع الخــاص بــأدوار أكبــر بدعــمٍ مــن الجهــات المانحــة. 
التركيــز علــى اللاجئيــن مقابــل التركيــز علــى المجتمعــات المســتضيفة. تعــدّ الصحــة 
النفســية مثــالًا جيــداً علــى التركيــز علــى المجتمعــات المســتضيفة بطــرق تســاعد أيضــاً مجتمــع 
اللاجئيــن. وقــد شــكّلت الصحــة النفســية مجــالًا ناجحــاً للتكامــل والتعــاون فــي لبنــان، مــع تأســيس 

برنامــج وطنــي للصحــة النفســية، بدافــعٍ مــن أزمــة اللاجئيــن بشــكلٍ جزئــي. 

التعليم 

يخضــع تعليــم اللاجئيــن فــي التعليــم الأساســي )أي مــن الحضانــة إلــى الثانويــة( فــي الأردن 
ولبنــان لضغــط كبيــر )أحمــدزاده وآخــرون ].Ahmadzadeh et al[، 2014، كالبرتســون 
وكونســتانت ]Gulbertson and Constant[، 2015(. فــإنّ ربــع الأطفــال الســوريين فــي 
لبنــان و60 فــي المئــة منهــم فــي الأردن فقــط مســجلون فــي التعليــم الرســمي. ويعنــي ذلــك أنّ 
306,000 طفــل ســوري علــى الأقــل فــي لبنــان، 92,000 طفــل فــي الأردن، لا يذهبــون إلــى 
 ،]3RP[ المدرســة )خطّة الاســتجابة الإقليمية لدعم اللاجئين وتمكين المجتمعات المســتضيفة

 .)2015b
ويصــل أطفــال اللاجئيــن الســوريين فــي الأردن ولبنــان إلــى التعليــم بطــرق مختلفــة 
أولًا،   .)2015  ،]Gulbertson and Constant[ وكونســتانت  )كالبرتســون  ومتعــددة 
وفـّـرت الحكومتــان التعليــم العــام الرســمي للاجئيــن مــن خــال دمــج الأطفــال اللاجئيــن فــي 
الصفــوف العامــة، ومــن خــال إضافــة مناوبــات جديــدة فــي المــدارس الرســمية التــي تقــدّم 
المناهــج الوطنيــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، وحتــى مــع توفيــر مناوبــات ثانيــة، يبقــى النقــص فــي 
المقاعــد فــي المــدارس والمــوارد قائمــاً. ويطــرح ذلــك إشــكاليةً خاصــةً فــي لبنــان. فبمــا أنّ 70 
فــي المئــة مــن الأطفــال اللبنانييــن يرتــادون مــدارس خاصــة، يعتبــر نظــام المــدارس الرســمية 
ليــس مــن  المــدارس الرســمية،  لبنانــي يرتــادون  العلــم أنّ 275,000 طفــل  صغيــراً. ومــع 
المفاجــئ أن يواجــه نظــام المــدارس الرســمية فــي لبنــان صعوبــة فــي تلبيــة حاجــات الـــ408,000 
 Ministry of[ طفــل ســوري الموجوديــن حاليــاً فــي البلــد )وزارة التربيــة والتعليــم العالــي
Education and Higher Education[، 2014(. ولســدّ هــذه الثغــرات، فتــح الســوريون 
بذاتهــم مــدارس فــي لبنــان، علــى الرغــم مــن قلــّة وجــود البيانــات أو الفهــم بشــأن هــذه المــدارس. 
وفــي البلديــن، يرســل عــدد صغيــر جــداً مــن الســوريين الذيــن يملكــون الإمكانيــة، أطفالهــم إلــى 
المــدارس الخاصــة. وتشــغّل وكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات غيــر الحكوميــة برامــج تعليــم 
بديلــة تقــدّم الدعــم العلاجــي )مــن أجــل مواكبــة الصــف(، وبرامــج الاســتلحاق )لمســاعدة الأطفــال 
الذيــن فوّتــوا دراســتهم للالتحــاق بالصــف المناســب لعمرهــم(، ومهــارات الحيــاة؛ علمــاً أنّ 



     99التنسيق في ستة قطاعات

حكومتــي الأردن ولبنــان لــم تتيحــا لهــذه البرامــج تقديــم التعليــم المعتمــد بــدوامٍ كامــل، مــن أجــل 
متابعــة التعليــم العالــي أو التوظّــف. 

وتشــمل المعوقــات التــي تقــف فــي وجــه التعليــم فقــر العائلــة الــذي يرغــم الأطفــال علــى 
العمــل والصدمــة والنقــص فــي وســائل النقــل ونقــص البرامــج المصممــة للأطفــال اللذيــن لــم 
يرتــادوا المــدارس لأعــوام متعــددة والذيــن يعجــزون عــن الالتحــاق مــن جديــد بالصفــوف المناســبة 
لعمرهم )منظمة الأمم المتحدة للطفولة )اليونيســف( ]UNICEF[، 2013(. وتشــمل المســائل 
الجنســانية المرتبطــة بوصــول اللاجئيــن إلــى التعليــم فــرض ضغــوط أكبــر علــى الصبيــان مــن 
أجــل كســب مدخــول لأســرهم، والتصــورات بيــن المعلميــن بــأنّ الصبيــان يواجهــون مشــاكل 
أكبــر فــي الصــف وزواج الفتيــات فــي ســنّ مبكــرة والمرتبــط بفقــر العائلــة، وتقييــد قــدرة النســاء 

والفتيــات اللاجئــات علــى مغــادرة منازلهــنّ مــن دون مرافقــة أحــد ذكــور العائلــة الراشــدين. 
المتحــدة  الأمــم  الحكومــات ومنظمــة  تضــمّ  متعــددة،  منظمــات  التعليــم  تنســيق  يشــمل 
ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن ومنظمــات غيــر  للطفولــة )اليونيســف( والمفوضيّ
حكوميــة. فــي الأردن، ترأســت منظمــة الأمــم المتحــدة للطفولــة )اليونيســف( ومنظمــة أنقــذوا 
الســامية للأمــم  التعليــم )المفوضيّــة  تنســيق قطــاع  الأطفــال )Save the Children( معــاً 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن ]2016c ،]UNHCR(. وفــي لبنــان، فقــد وصــف الكثيــرون مــن 
الذيــن قمنــا بمقابلتهــم كيفيــة تولــي وزارة التربيــة والتعليــم العالــي دوراً قياديــاً قويــاً بشــكلٍ 
متزايــدٍ فــي التنســيق. وفــي شــهر كانــون الثانــي 2015، أطلقــت وزارة التربيــة والتعليــم العالــي 
اســتراتيجيتها “إيصال العلم إلى جميع الأطفال”. جعلت وزارة التربية والتعليم العالي بشــكلٍ 
مثيــرٍ للجــدل موافقــة الحكومــة علــى برامــج التعليــم التــي تقدّمهــا المنظمــات غيــر الحكوميــة 
متوقفــةً علــى تقيّــد هــذه المنظمــات غيــر الحكوميــة باســتراتيجيتها الجديــدة. وجــدت المنظمــات 
غيــر الحكوميــة هــذه السياســات مثيــرة للاســتياء، لأنّ ذلــك يعنــي أنّــه لــم يعــد باســتطاعتها تنفيــذ 
البرامــج التــي تراهــا مهمــة بالاعتمــاد علــى الظــروف التــي تلاحظهــا مــن دون الحصــول علــى 
موافقــة وزارة التربيــة والتعليــم العالــي. وفــي حيــن اعترضــت بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة 
علــى القيــود الجديــدة، أشــار كثيــرون مــن الذيــن قمنــا بمقابلتهــم إلــى هــذه الخطــوة علــى أنّهــا 

نمــوذج عــن تولــي الحكومــة المســتضيفة قيــادة تنســيق القطــاع. 

مناقشة مجالات المقاربة في قطاع التعليم
ــط المتوســط الأمــد. ركــزّت الاســتجابات فــي قطــاع  ــل التخطي ــر الأمــد مقاب ــط القصي التخطي
التعليــم علــى زيــادة إمكانيــة الوصــول إلــى التعليــم الرســمي فــي الأردن ولبنــان مــن خــال 
توســيع اعتمــاد مناوبــات إضافيــة فــي المــدارس القائمــة. ومــا زالــت الحاجــة تدعــو إلــى انتقــال 
اســتراتيجيات التعليــم إلــى مقاربــات علــى المــدى الأطــول لتوســيع القــدرة علــى اســتيعاب أعــداد 
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أكبــر مــن الأطفــال مــن خــال إنشــاء مبانــي مدرســية إضافيــة ونقــل الأطفــال مــن البرامــج البديلــة 
إلــى البرامــج المعتمــدة، أو تحســين الجــودة. 

الخدمات الموازية مقابل الخدمات المتكاملة. يتلقّى في الأردن ولبنان حوالي نصف 
الأطفــال الســوريين المســجلين فــي المــدارس التعليــم ضمــن الصفــوف نفســها مــع مواطنــي البلــد 
المســتضيف، فــي حيــن يتلقــى النصــف الآخــر منهــم التعليــم فــي صفــوف مخصصــة للســوريين 
فحســب، إن مــن خــال مناوبــات إضافيــة المقسّــمة بحســب الجنســية أو مــن خــال الالتحــاق 
بالتعليــم البديــل بــإدراة المنظمــات غيــر الحكوميــة أو بــإدارة ســورية. قــد يحــدّ الاســتمرار فــي 
الفصــل بيــن المجتمعيــن مــن الترابــط الاجتماعــي فــي المســتقبل بيــن الســوريين والمجتمعــات 
]Gulbertson and Constant[، 2015(. وفــي  المســتضيفة )كالبرتســون وكونســتانت 
الوقــت عينــه، قــد تســتلزم حــدود القــدرة بعــض هيكليــات التعليــم المعتمــد الموازيــة مــن أجــل 
تلبيــة الحاجــات. فــي لبنــان، وبمــا أنّ عــدد اللأطفــال الســوريين الذيــن هــم بحاجــة إلــى التعليــم 
يفــوق عــدد الأطفــال اللبنانييــن فــي نظــام المــدارس العامــة، لــن يلبــي الدمــج وتوفيــر مناوبــات 
إضافيــة المتطلبــات الإضافيــة. فــي الأردن، وبالنظــر إلــى المعــدل المنخفــض لأطفــال اللاجئيــن 
بالمقارنــة مــع أطفــال الأمــة المســتضيفة، قــد يكــون توســيع التعليــم العــام القائمــة أكثــر جــدوى. 
القيــادة الدوليــة مقابــل القيــادة الوطنيــة. فــي بدايــة الأزمــة، تولـّـت وكالات الأمــم 
المتحــدة تنســيق الاســتجابات فــي قطــاع التعليــم. فــي الأردن، مــا زالــت منظمــة الأمــم المتحــدة 
للطفولــة )اليونيســف( تتولــى التنســيق، فــي حيــن أن وزارة التربيــة والتعليــم العالــي قــد تولّــت 
فــي لبنــان قيــادة تنســيق القطــاع. وفــي الوقــت عينــه، تقــدّم الحكومتــان التعليــم الرســمي، مــا 

يضمــن دوراً حكوميــاً قويــاً. 
التركيــز علــى اللاجئيــن مقابــل التركيــز علــى المجتمعــات المســتضيفة. يعتبــر التعليــم 
مصــدر توتــر بيــن الســوريين والمجتمعــات المســتضيفة، علمــاً أن المواطنيــن قــد عبــروا عــن 
اســتيائهم مــن الصفــوف المقتظــة حديثــاً. وقــد أصــرت الحكومتــان علــى أن يتــم تخصيــص ثلــث 
المســاعدة فــي مجــال التعليــم للبرامــج التــي تدعــم أطفــال البلــد المســتضيف. وتملــك الوكالــة 
الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة والجهــات المانحــة الأخــرى برامــج مســتمرة مــن أجــل الاســتثمار فــي 

المرافــق المدرســية التــي بــدأت بتطويــر روابــط مــع الاســتجابة للاجئيــن. 

ملخّص

تختلــف القطاعــات الســتة التــي قمنــا بدراســتها )القطــاع القانونــي، التوظيــف، الملجــأ، الميــاه 
والصــرف الصحــي والنظافــة الصحيــة، لبصحــة، التعليــم( مــن حيــث مجــالات المقاربــة المحــدّدة 
فــي إطــار عملنــا )الإطــار الزمنــي، طبيعــة الخدمــات، القيــادة، متلقــو التمويــل، التركيــز(. ويتــمّ 
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تمثيــل الاختلافــات فــي الجدوليــن رقــم A.1 وA.2. وتســلّط هــذه الاختلافــات الضــوء علــى 
كيفيــة تأديــة الأولويــات المختلفــة للمنظمــات التــي تديــر القطاعــات إلــى بــروز ثغــرات فــي 

التنفيــذ. 
 .A.2و A.1 ثمّــة الكثيــر مــن النقــاط الرئيســية، بحســب مــا لخّصــه الجــدولان رقــم
لقــد تــمّ التعامــل مــع أغلبيــة القطاعــات فــي البلديــن كليهمــا بالاعتمــاد علــى مخططــات قصيــرة 
الأمــد، علــى الرغــم مــن التحــوّل فــي التركيــز إلــى “التمكيــن” و “الاســتقرار”. وتتــم معالجــة 
الخدمــات عــن طريــق مزيــجٍ مــن الخدمــات الموازيــة والمتكاملــة. وفــي معظــم الحــالات، قــد 
تنطــوي مقاربــةٌ مســتدامةٌ لتوفيــر الخدمــات علــى التحــوّل مــن الخدمــات المدعومــة مــن قبــل 
الأمــم المتحــدة إلــى الخدمــات الوطنيــة المتكاملــة. وفــي بعــض الحــالات، تبــرر بعــض الأســباب 
القانونــي وقطــاع  تشــمل قطــاع الصحــة والقطــاع  الخدمــات موازيــة. وهــي  بقــاء  المناســبة 
التعليــم، حيــث تعتبــر القطاعــات العامــة صغيــرة جــداً لاســتيعاب معظــم اللاجئيــن أو حيــث 
يكــون للاجئيــن حاجــات محــدّدة )كمــا فــي الحمايــة القانونيــة(. وقــد تولــّت القيــادة إلــى حــدّ كبيــر 
الهيئــات الدوليــة، مــع مســتويات متزايــدة مــن القيــادة الحكوميــة فــي الهيكليــات الشــاملة. ومــن 
المحتمــل أن تتمكّــن الحكومــات مــن تولــي المزيــد مــن القيــادة فــي قطاعــات كثيــرة، بالاعتمــاد 
علــى الدعــم، وعلــى الرغــم مــن أنّ القيــود المفروضــة علــى القــدرة المؤسســاتية قــد تعيــق تولــي 
القيــادة فــي التنســيق بشــكلٍ كامــلٍ. إن موازنــة التمويــل للجهــات الدوليــة )وكالات الأمــم المتحــدة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة( مقابــل الحكومــات، يبــدو غيــر متناســباً مــع مســؤولياتها 

A.1 الجدول رقم
الأنماط في توفير الخدمات العامة في الأردن للاجئين عبر خمسة مجالات

صاحب الشأن

الإطار الزمني 
)المدى القصير 

أو المدى 
المتوسط(

الخدمات 
)الموازية أو 
المتكاملة(

القيادة )دولية 
أو وطنية(

متلقو التمويل 
)دوليون أو 

محليون(

التركيز )على 
اللاجئين أو 
المجتمعات 
المستضيفة(

الاثنان، الاثنانالاثنانقصيرالهيكلية الشاملة 
دوليون في 
أغلب الأحيان

الاثنان

اللاجئون دوليون الاثنانموازيةقصيرالقطاع القانوني
الاثناندوليونوطنيةموازيةقصيرالتوظيف

اللاجئون دوليون دولية متكاملة قصيرالملجأ
المياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية 
الاثنان دوليون دولية متكاملةمتوسط 

اللاجئوندوليون دولية متكاملة قصيرالصحة 
اللاجئون دوليون دولية الاثنان قصيرالتعليم 
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والخدمــات التــي تقدّمهــا. وحتــّى حيــن يتــمّ توفيــر معظــم الخدمــات العامــة مــن قبــل الحكومــات، 
وحتـّـى  التمويــل.  معظــم  بــإدارة  الحكوميــة  غيــر  والجهــات  المتحــدة  الأمــم  تســتمرّ وكالات 
تاريخــه، ركّــز معظّــم البرمجــة علــى اللاجئيــن، باعتبارهــم كيانــات منفصلــة، بالمقارنــة مــع 

ــد المســتضيف الأوســع التــي يعيشــون فيهــا.  اللاجئيــن ضمــن ســياق مجتمعــات البل

A.2 الجدول رقم
الأنماط في توفير الخدمات العامة في لبنان للاجئين عبر خمسة مجالات

صاحب الشأن

الإطار الزمني 
)المدى القصير 

أو المدى 
المتوسط(

الخدمات 
)الموازية أو 
المتكاملة(

القيادة )دولية 
أو وطنية(

متلقو التمويل 
)دوليون أو 

محليون(

التركيز )على 
اللاجئين أو 
المجتمعات 
المستضيفة(

دوليون في الاثنانالاثنانقصيرالهيكلية الشاملة 
أغلب الأحيان

الاثنان

اللاجئوندوليون الاثنانموازيةقصيرالقطاع القانوني
الاثناندوليونوطنيةموازيةقصيرالتوظيف

اللاجئون دوليون دولية الاثنان قصيرالملجأ
المياه والصرف الصحي 

والنظافة الصحية 
اللاجئونالاثناندولية الاثنانقصير

اللاجئونالاثنانوطنيةموازيةقصيرالصحة 
اللاجئون الاثنانوطنية الاثنان قصيرالتعليم 
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بروتوكول مقابلة صاحب الشأن 

)ملاحظة: تم تعديل الأسئلة بحسب قطاع الخبير وخبرته في البلد(

هــل يمكنــك تقديــم لمحــة شــاملة حــول توفيــر الخدمــات فــي قطاعاتنــا الســتة للاجئيــن فــي المناطــق 
الحضريــة )1( بالإجمــال و)2( فــي الأردن/فــي لبنــان: القطــاع القانونــي، التعليــم، التوظيــف، 

الملجــأ، الصحــة والصــرف الصحــي. 

من يقدّم المساعدة في كل واحد من هذه المجالات؟ 

مــا الــذي كان فعّــالًا ومبتكــراً علــى وجــه الخصــوص فــي تنســيق الخدمــات المقدّمــة للاجئيــن فــي 
المناطــق الحضريــة؟ أيــن ظهــرت مشــاكل تنســيق؟ لــمَ تــرى أنّ الأمــور التــي تنفــع، قــد نفعــت 

والعكــس بالعكــس؟ 

مــا هــي التحديــات والثغــرات الكبــرى فــي الخدمــات؟ كيــف تختلــف بحســب المنطقة/الموقــع/
عوامــل أخــرى؟ مــا هــي أســباب الثغــرات )احتمــالات: لا أحــد يقــدّم الخدمــات؟ نقــص فــي إمكانيــة 
الوصــول إلــى اللاجئيــن؟ نقــص فــي المعلومــات الموفــرة للاجئيــن؟ قيــود مفروضــة علــى المــوارد؟ 

الخــوف مــن أن يســعى اللاجئــون وراء إمكانيــة الوصــول، توتــرات فــي البلــد المســتضيف؟( 

مــا الــذي يحقــق نجاحــاً فــي التنســيق فــي دعــم الســلطات المحليــة؟ ومــا الــذي لا يحقــق نجاحــاً؟ 
مــا هــي العوامــل التــي تســاعد التنســيق والعوامــل التــي تعيقــه؟ هــل تختلــف بحســب المنظمة/نــوع 

المنظمــة؟ إذا كان الأمــر كذلــك، كيــف يحصــل ذلــك؟

B رقم  الملحق 

بروتوكولات المقابلة والمجموعة البؤرية
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هــل مــن ازدواجيــة كبيــرة فــي الجهــود المبذولــة فــي توفيــر المســاعدة؟ إذا كان الأمــر كذلــك، أيــن 
تكــون أكثــر انتشاراً/إشــكاليةً ولــمَ برأيــك توجــد هــذه الازدواجيــة؟ 

مــا هــي نقــاط القــوة ونقــاط الضعــف فــي القــدرات الوطنيــة أو البلديــة لمعالجــة الخدمــات الإضافيــة 
للاجئين؟ 

كيــف يمكــن تعزيــز قــدرات الجهــات المحليــة؟ )احتمــالات: الــوزارات المحليــة؛ الســلطات المحليــة؛ 
المنظمــات غيــر الحكوميــة المحليــة؛ المجموعــات المجتمعيــة؛ المجموعــات الدينية(. 

كيــف تتفاعــل الجهــات المانحة/مقدّمــو الخدمــات الدوليــون مــع المنظمــات غيــر الحكوميــة، بمــا 
فيهــا الجهــات المانحــة ومقدّمــي الخدمــات علــى حــدّ ســواء؟

أي نــوع مــن الدعم/التنســيق يجــري بيــن الجهــات المانحــة الدولية/مقدمــي الخدمــات الدولييــن 
والســلطات المحلية/البلديــة فــي توفيــر الخدمــات للاجئيــن؟ وكيــف يجــري ذلــك؟

يتــم عــادةً تنســيق توفيــر المعونــة والخدمــات للاجئيــن مــع توفيــر المعونــة والخدمــات  كيــف 
للمجتمعــات المســتضيفة الحضريــة؟ هــل تتولــى الأشــخاص/المجموعات نفســها أو أشــخاص/
مجموعــات مختلفــة هاتيــن المهمتيــن؟ كيــف يتــم تقديــم الخدمــات الخاصــة باللاجئيــن؟ مــا هــي 

بعــض الخدمــات الخاصــة باللاجئيــن؟ 

هــل تــرى توتــرات بيــن اللاجئيــن والســكان المحلييــن؟ إذا كان الحــال كذلــك، هــل يعيــق هــذا الأمــر 
توفيــر الخدمات؟ 

كيف يصل اللاجئون إلى الوكالات التي توفّر الخدمات؟ 

المناطــق  فــي  المخيمــات واللاجئيــن  فــي  بالنســبة للاجئيــن  تكــون الاعتبــارات مختلفــة  كيــف 
)لقطاعــك(؟  بالنســبة  الحضريــة 

هل من اعتبارات خاصة بخصائص ديموغرافية محدّدة للاجئين في المناطق الحضرية؟ 

إناث أو ذكور أو الأجناس الأخرى؟  	•
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الأقليات الجنسية؟ 	•
ماذا عن اللاجئين الشباب؟  	•

والخصائص الديموغرافية الأخرى؟  	•
هل يؤثر الجنس أو العمر أو عوامل أخرى مماثلة على الجهة التي توفّر المساعدة؟  	•

ما هي وجهات نظرك حول فعالية تخصيص الموارد للاجئين: 

داخل المخيمات وخارجها  	•
بين القطاعات 	•

مع الوقت 	•
للجهات التي تتولى مسؤولية توفير الخدمات؟  	•

كيــف يتــم تقييــم توفيــر الخدمــات للاجئيــن مــن قبــل المنظمــات المختلفــة التــي تعرفهــا؟ هــل 
مماثلة/متوافقــة؟ والمقاييــس  المعاييــر 

مــا هــي برأيــك الأســئلة التــي يجــب أن نطرحهــا للنظــر فــي هــذه المســائل؟ وعلــى مــن يجــب أن 
نطرحهــا؟ وهــل مــن ســؤال كان يجــب أن نطرحــه ولــم نفعــل؟ 

التفسير والموافقة على مشاركة المجموعات البؤرية بالنسبة 
للاجئين

مؤسســة RAND هــي منظمــةٌ بحثيــةٌ غيــر ربحيــة. نحــن نجــري دراســة حــول كيفيــة تكيّــف 
اللاجئيــن الســوريين للعيــش فــي مدينــة جديــدة وحــول كيفيــة تمكّــن الحكومــات والمــدن ووكالات 
الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية وغيرها من تحســين إدارة الخدمات المقدّمة للاجئين، 
بمــا فيهــا الملجــأ والصــرف الصحــي والرعايــة الصحيــة والتعليــم والتوظيــف. ترعــى وزارة الخارجيــة 
الأمريكيــة الدراســة. ويتمثــل الهــدف مــن هــذا المشــروع بدعــم حكومتــي الأردن ولبنــان وأوســاط 

المســاعدة الإنســانية الدوليــة فــي توفيــر الخدمــات للاجئيــن الســوريين فــي المــدن. 
وبالتالــي، نحــن نجــري مقابــات ومجموعــات بؤريــة مــن أجــل التعــرّف إلــى اللاجئيــن 
الســوريين فــي المناطــق الحضريــة فــي الأردن ولبنــان. وبالتالــي، نتحــدّث مــع مســؤولين حكومييــن 
وطنييــن، ومســؤولين فــي المــدن، ووكالات الأمــم المتحــدة وممثليــن عــن منظمــات غيــر حكوميــة 
وأربــاب عمــل وقــادة فــي المجتمــع. وبالإضافــة إلــى ذلــك، نتحــدّث مــع مجموعــات كثيــرة مــن 

اللاجئيــن مــن أجــل الاطــاع علــى آرائهــم وتجاربهــم. 
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ستســخدم مؤسســة RAND المعلومــات التــي تقدّمهــا لأغــراض البحــث حصريــاً. ولــن 
نســجّل اســمك أو نكشــف عــن هويتــك أو المعلومــات الأخــرى التــي قــد تعــرّف عنــك لأي 
شــخص خــارج نطــاق المشــروع. وســيتم إتــاف كل المعلومــات التــي تعــرّف عنــك فــي نهايــة 
الدراســة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، نــودّ الإشــارة إلــى أنّ مُيسّــري المجموعــات البؤريــة لا 
يســتطيعون مراقبــة مــا إذا تــمّ تكــرار مــا قيــل ضمــن المجموعــات البؤريــة أو تبادلــه مــن قبــل 
مشــاركين آخريــن. ســنطلب مــن الجميــع احتــرام الخصوصيــة، ولكننــا نطلــب منــك أيضــاً ألا 

تتبــادل معنــا أي معلومــة لا ترغــب فــي أن يتــم تبادلهــا خــارج نطــاق الجلســة. 
وتجــري المشــاركة فــي المجموعــات البؤريــة بصــورة طوعيــة. ولا يرتبــط حقــك فــي الوصــول 
إلــى الخدمــات بــأي طريقــة بقــرارك بالمشــاركة أو عــدم المشــاركة. أبلغنــا فــي حــال عــدم رغبتــك 
فــي المشــاركة أو فــي التوقــف فــي أي وقــت. ولــك كامــل الحريــة فــي تخطــي أي ســؤال لا ترغــب 

فــي الإجابــة عنــه. 

بروتوكول المجموعة البؤرية للاجئين السوريين في الأردن 

المقدّمة 
هل يمكنك أن تخبرنا عن نفسك؟ 

منذ متى أنت في الأردن؟  	•
عملك؟ 	•

عدد وأنواع أفراد الأسرة الموجودين معك في الأردن؟  	•

هــل هــذا هــو المــكان الأول الــذي تأتــي إليــه بعــد مغــادرة ســوريا؟ كيــف وصلــت إلــى هــذه 
ــور الحــدود،  ــة مــن عب المدينــة؟ لمــاذا اختــرت المجــيء إلــى هــذه المدينــة؟ )احتمــالات: قريب
فــرص العمــل، وجــود أفــراد آخريــن مــن الأســرة فيهــا، التعليمــات الرســمية، ســمعة المدينــة 

مــن حيــث مســاعدة اللاجئيــن.( 

مــن الــذي قــدّم لــك أكبــر مســاعدة للاســتقرار لــدى وصولــك )احتمــالات: وكالات الأمــم المتحــدة، 
أفــراد الأســرة والأصدقــاء الســوريون، الحكومــة الأردنيــة والمســؤولون فــي المدينــة، المنظمــات 

غيــر الحكوميــة، غيرها.(
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مــن الــذي كان الأكثــر فعاليــة فــي مســاعدتك علــى الوصــول إلــى الخدمــات التــي تحتــاج إليهــا؟ 
مــا الــذي قامــوا بــه وكان فعــالًا؟ 

كيف وجدت المعلومات حول الخدمات والإحالات لمقدّمي الخدمات؟ 

التوفير المستمر للخدمات 

مــا هــي الحاجــات الأبــرز، التــي تمــت تلبيتهــا والتــي لــم تتــم تلبيتهــا، للاجئيــن الآخريــن الذيــن 
تعرفهــم؟ 

لــى أي  كــم مــن المــرات تتفاعــل مــع الجهــات الــواردة أدنــاه مــن أجــل الوصــول إلــى الخدمــات، و�إ
مــدى تعتبــر هــذه الجهــات مفيــدة فــي الاعتنــاء بحاجاتــك؟ 

الحكومة الأردنية أو مسؤولون في المدينة  	•
وكالات الأمم المتحدة 	•

سوريون آخرون )أصدقاء، أقارب، مجموعات مجتمعية(  	•
منظمات غير حكومية  	•

برأيــك، كيــف تتــم تلبيــة حاجــات اللاجئيــن فــي المجــالات التاليــة، بالنســبة للأفــراد والعائــات 
والمجتمــع؟ 

الإسكان  	•
الرعاية الصحية  	•

التوظيف  	•
التعليم  	•

خدمات الصرف الصحي 	•

كيــف تســاعد التكنولوجيــا فــي تلبيــة حاجاتــك فــي هــذه المدينــة؟ )احتمــالات: معلومــات مــن 
الإنترنــت، الهاتــف الجــوّال أو وســائل التواصــل الاجتماعــي؛ التنســيق مــع العائلــة والأصدقــاء 

حــول الخدمــات مــن خــال التكنولوجيــا.(

مــا هــو الأمــر الــذي يمكــن القيــام بــه مــن أجــل تحســين كيفيــة وصــول اللاجئيــن إلــى الخدمــات 
التــي يحتاجــون إليهــا؟
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الختام

ما هي التحديات الكبرى في وجه حصول اللاجئات النساء على الخدمات في هذه المدينة؟ 

ما هي التحديات الكبرى في وجه حصول اللاجئين الرجال على الخدمات في هذه المدينة؟ 

هل لديك أي أفكار أخرى ترغب في تشاركها معنا؟ 
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